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كاذ [خاخاظ 1.1 


مفتاح الثنيوصوفيا 


هيلينا بتروفنا بلافاتسكي (1891-1831) سليلة أسرة روسية 
شريفة. تمتعت منذ الصغر بقدرات استثنائية باهرة» من سرعة 
تعلم للغات وموهبة موسيقية لا يستهان بها إلى حساسية 
نفسانية فائقة. اتصلت بالأخوية البيضاء الكبرى المشرفة. على 
حد ما قالت على التطور الروحي للجنس البسشريء وقامت 
بوجلات بعندة في العالم مضني عن المعرفة: حنى يلغت معتزل 
سوررت اتجعرعة غزيرة وصارت مقدّمة الأخوية المتفانية في نقل 
المكنوية: مثل إيزيس سافر والعقيدة السرية ومفتاح النيوصوفيا 
وصوت الصمت ومئات المقالات, أو عبر التعليم الشفهي 
للمريدين الذين تحلقوا من حولها. 


لشي عيضن سن 


الإهداء 


جميع تلامذتها 
كي 
يتعلموا ويعلموا بدورهم 


إن القصد من هذا الكتاب بين تمام البيان في عنوانه - "مفتاح _الثيوصوفيا" -, 
ولايحتاج إلا إلى يضع كلمات توضبحيه: فهو ليس مرعها وافياً مسفوفياً في 
الثيوصوفياء إنما مجرد مفتاح لفتح الباب المؤدي إلى دراسة أعمق. إنه يرسم 
الخطوط العريضة لدين الحكمة, ٠‏ وبشرح مبادئه الاساسمة: ويرد في آن واحد 
على شتى الاعتراضات التي يثيرها الباحث الغربي العادي. د ساعياً إلى عرض 
خغل التيوصوفيا في ,فتناول_فهم القاري يدون أن تيذل :هذا من جانبه محوبودا 
عقلياً. فهذا أبعد من أن نتطلع إلية؛ عبر أنا نرجو أن يكون مرة الاستغلاق 
الماثل إلى الفكر لا إلى اللغة,. وإلى العمق لا إلى البلبلة. أما خامل الذهن 31 
بليدهء فلسوق تظل الثيوضوفيا بالنهببة إليه أححية: ذلك أن على كل اصري: 
في عالم العقل كما في عالم الروع: أن يتقدم بجهوذه الخاضة: قلا الكاتبة 
تسغطية أن تفكنعن القازئ: ولا القارئ يستظع أن يضية اصلح خالا إنكان 
مثل هذا التفكير بالنيابة ممكناً. لقد شعر المهتمون بالجمعية النيوصوفية 
ويعملها طويلا بالحاجة إلىمثل هذا الكنات» لذا ترجو ان يجدقيه العديه هتين 
استيفقظ انتبافهم لكتهم لبنوا الى الآن خيارق وحسي. لا مقتتعين» رضيدا مين 
المعلومات مجردا هن النقاط الفنية قدر المستطاع. لقند أوليتا بعض العناية 
فرزيها هورحق مننا هو باطل فيها بتعلق مين التعاليع الارواجمة يحناة هيا بعند 
العوت: وبيان حقيقة الظاهرات الأرواحية. ولقد كانت تغليلات من الشوع عيقهة 
مجلبة للكثير من السخط على شخص الكاتبة المتفاني. فالأرواحيون, مثلهم 
كمثل الكثيرين سواهم: يفصّلون تصديق ما هو ظريف على تصديق ما هو حق, 
ويصيون: جام غضبهم على كل من نقوّض أضلولة سائغة: لقد.ظلت التتوص وفيا 
طوال العام المنصرم مرمى لكل سهم من سهام الأرواحية المسمومة, وكأن 
أصحاب أنصاف الحقائق يناصيون أه أصحاب الحفيقة كلها عداء أشد من غداء من 


تتوجّه الكاتبة بالشكر من القلب إلى الثيوصوفيين الكثر الذين بعثوا إليها 
باقتراحات وأسئلة, أو على غير ذلك, أسهموا يعمسا عدتهم في أثناء وضع هذا 
0 يا سوف يكون أعمّ فائدة بفضل عونهم. ولسوف يكون لهم 
ذلك غير واب 


تصدير الطبعة الثانية 


ابتغاء مزيد من تيسير دراسة الثيوصوفيا - الأمر الذي سبق ل"المفتاح" أن 
حقّقه - قمت بإضافة "معجم" غزير بكل المصطلحات الفنية الواردة فيه. هذا 
وإن معظم التعريفات والشروح إنما هي منقولات او مختصرات ت مستقاة من 

"معجم ثيوصوفي"': ': أوسع سوف يُنشر قريباً مع المقالة في "الرموزية 
القديمة"2 . نرجو أن يلبي هذان "المعجمان" حاجة طال الشعور بها وأن 
يغطي أوسعهما جملة الاصطلاحات الغيبية كأتم ما تتيسر التغطية. 


ه . ب. ب. 
المقر الثيوصوفي العام 
9, جادة آفنيو 

لندن. 1890 


اا »دكا 


شر "المعجم الثيوصوفي" بعد وفاة المؤلفة (م 


.2 ا,الإأعأ506 ومتطؤأاطباط اأوعأطامه50معط! عط[ :نهلمما ,/وودد5ه6/0 او 1م 1176050 156 ,لإكا5كأت/8|3:1 6 ا 


2 - على حد علمنا لم تثنشر هذه المقالة قط. (م) 


الباب الأول 


والجمعية النيوصوفية 


الشاتل: كثيرا مايشار الى التيوضوفيا والن عقائذها باعتبارها دياتة مجتوعة حدينا: فهل هن 


ديانة'؟ 


الثيوصوفي: إنها ليست كذلك. فالثيوصوفيا هي المعرفة الإلهية أو العلم 
الإلهي. 


السائل: فما المعنى الحقيقي للمصطلح؟ 


النيوصوفي: إنه يعني "الحكمة الإلهية", 00606٠‏ (ثيوسوفيا) أو حكمة 
الآلهة. مثلما تعني 70,090 (ثيوغونيا) علم أنسباب الآألهة. فكلمة 60ج تعني 
باليونانية إلةء أى أجد الكائنات الإلهية: :ؤلينس بالتأكيد "الله" بالمعنى الذي ربعا 
بالمضطلح في يومنا هذا لذا فإنه ليس "حكمة الله", كما يترجمه بعضهم, إنما 
الحكمة الإلهية, جمد التي تملكها الآلهة. ويعود المصطلح إلى ألاف 
عديدة من السنين. : 


3 - للاطلاع على الجانت التاريخي لظهور مصضطاح "تيوضوفيا": وعلى كل المعاني التي ارتيظت بيه 
في المؤلفات الأفلاطونية الجديدة والمسيحية. في الفترة الواقعة بين القرنين الميلاديين الثاني 


4 


السائل: وما أصل الاسم؟ 


الثيوصوفي: لقد جاءنا من الفلاسفة الاسكندرانيين الذين سُموا عش اق 
الحقيقة, لد اد الحلا ل من منة (فيل) "مُحِتٌ". و 66:30ه (أليثيا) "الحقيقة". 


أما إسم ثيوصوفيا فيعود إلى القرن الثالث الميلادي. وقد ظهر مع أقُونيوس 
سناكاس وتلاميذة: اللدين أنشاوا المتهخ التتوضوقي الاضطفاتي: 


السائل: وماذا كان الغرض من هذا المنهج؟ 


النيوصوفي: كان الغرض منه قبل كل شيء تلقين تلامذته وجميع اللذين 
0 "عشاقاً للحقيقة" بعض الحقائق الخُلقية الكبرى. . ومن هنا الشعار الذي 


بكته: الجمعية التبوصوفية: "ل دين أعلى من الحق".. لفذ كان الهدف الرتشسي 
والسادس, نوجّه القارئ إلى الكتيّب الممتاز: 


.لدوء!60 5 66 - 26) و 00مع 017161 أع 1/1©5/ع1 ١160/310١‏ 5010665 عالا© ,11605001119 ,5160015 5ألا0ا-موهعل 
(م) .1988 بأمنهوة 0 


4- كانوا يُدعون أيضاً بالقياسيين. وكما يشرح عضو الجمعية الثيوصوفية البروفسور ألكزاندر وايلدر 
في كتابه الفلسفة الاصطفائية 


لمق ذ5صوة:23 ,لعع للا :./ا .لظا ,لإموطاخم ,بزدصع ءام 00و درواممو/8 الاعل[ مآ , 'لاطمهذ5هائلطط عتأععاءع' ع وواللا عع لمعه 41 ] 
[ (م).1869 الامدمصممه6 


فقد أطلق عليهم هذا اللقب بسبب عادتهم في تأويل كافة الحكايات والروايات المقدسة والأساطير 
والأسرار وفقاً لقاعدة أو مبدأ في القياس والتآزي, بحيث تُعتبر الأحداث التي يروى أنها جرت في 
العالم الخارجي إفصاحاً عن عمليات النفس البشرية واختباراتها. وقد أطلق عليهم أيضاً اسم 
الأفلاطونيين العدذ. وعلن الرغم أن التبوؤصوفياء أو المنهج اليوصوقي الأصطفائي. سيك عادة إلن 
القرن الثالث فإن أصله أسبق بكثير, إذا أخذنا بما يقول به ذيوجينس اللايرسي؛ ذلك أنه نسب 
المنهخ إلى كاهن فصري هو ثك-أمون الذي عاص ريدابات الأسرة: البطلمية. 'ونخيرنا المؤلف تنقشة 
أن الاسم اسم قبطي يعني من نذر نفسه لأمون, إله الحكمة. وكلمة تيوصوفيا مرادفة لبرهما فديا: 
أو المعرفة الإلهية. 


5 - كانت الثيوصوفيا الاصطفائية تنقسم إلى ثلاثة جوانب رئيسية : : 1- الاعتقاد بلاهوت, أو بجوهر 
لامتناو: واحد مطلق, أجل لا يُدَرَكَ كنهه. هو أصل الطبيعة قاطبة: وأصل كل ما هو موجود: ما ير 
فنه وما لآ يرق.:2- الاعتفاد بطبيعة الانسان الأذلية الكالدة, لأتهاء:يما فى [شعاع من'النفس الكلية, 
من جوهر واحد وإيّاها. 3- التيورجيا أو "الصنعة الإلهية". أو القيام بصنعة الآلهة, بي 
(تيوس)., "الإله". و م707 (إرغون), "عمل" أو "صنعة" . والمصطلح قديم جداء لكنه. لما كان ينتهي 
إلى مفردات الأسرار. فاته لم يكن شائع الاستعمال: فيحسي اعتفاةسراني - برهن عليه عملياً 
النطساء والكهنة: المساررون - يستظطيغ الإنسانء فيفا إذا جعل نقاءه كنقاء الكائنات الأتترية - أي 
فيما إذا عاد إلى نقاء طبيعته الأصلية - أن يحض الآلهة على تلقينه الأسرار الإلهية, ابل وحتى. على 
إظهار ذاتهُم له ذانيا أو موضوعبا. ذلكم كان المظهر المتعالي لما تعرف اليوم الأرواحية. لكن 
الثيورجيا أمست فيما بعد محل تسفيه الدهماء. وبات يُنظر إليها باعتبارها ضرباً من استحضار 
الأرواح, ولذلك حُرّمت في كل مكان تقريباً. عا السحر الشعائري الذي يمارسه بعض القباليين 
ور قمر كلد شين الخدر ين خرن التسعون " امشتحضار ال رواخ” كا عبار هما خطوون خا أما الميور جيل" 


لمؤسّسي المدرسة الثيوصوفية, خليفتها الحديثة, ألا وهو التوفيق بين كافة 
الأديان والملل والامم تحت لواء منهخح مشترك للأخلاق, يرتكز على حقائق 


ابدية: 


الساقل: قهايرهاتك على أن :هذا ليس بعلم مستحيل: وغلى أذ أديان العالم كلها فريكر 
فعلاً على الحقيقة الواحدة عينها؟ 


التيوصوفي: هو دراستها المقارنة وتحليلها. فلقد كان "دين الحكمة" واحداً 
في قديم الزمان؛ وإن لفي العقائد المتماثئلة التي تُعلم للمسارّرين إبان 
المساررة -وهي سّنّه كانت فيما عضى عالمية الاتتشار - برهانا على وجحدة 
الفلسفة الدينية البدائية. "إن العبادات القديمة كلها تشير إلى وجود ثيوصوفيا 
وحيدة سابقة عليها جميعا. ولابد للمفتاح الذي يفتح إحدى هذه العبادات أن 


بنتحيا جميعا: وال فاته لسن المقتاخ الختحية ," ( ل وابلون المصدر المتكو) 
غايات الجمعية التيوصوفية 


السائل: كانت ثمة في أيام أَُونيوس عدة أديان كبرى. وفي مصر وفلسطين وحدهما 
كانت الملل عديدة جدا. فكيف استطاع التوفيق فيما بينها؟ 


التليوصوفي: بالقيام بما نحاول أن نقوم به نحن من جديد. لقدكان 
الأفلاطونيون الجدد يشكلون جماعة كبيرة:, وكانوا ينتمون إلى فلسفات دينية 
متتوعةة ؛ وكدااهى:حال تيوصوقيينا: قفي تلك الأياف: كان اليهودي ارسطوبلس 


الإلهية الحقيقية, فهي تتطلب نقاء وقداسة في الحياة يكادان يفوقان قدرة الإنسان, وإلا فإنه ينحط 
إلى الوساطة. أو إلى السحر الأسود. وأما أوائل حواريي أقُونيوس ساكاس - الذي كان يدف 
نيوزذكتوس, أي "من علمه الإله" - أمثال أفلوطين وتلميذه فرفيريوس, فقد رفضوا الثيورجيا في 
بادئ الأمر, ثم ا رأنفسهم عليها بفضل يمبليخوس الذي وضع مؤلفاً في الموضوع بعنوان وقالة 
في الأسرار باسم معلمه: وهو كاهن مصري ذائع الصيت يدعى أبنّون. وقد كان أُمُونيوس ساكاس 
إبنا لوالدين مسيحيين, لكنه. وقد شعر منذ طفولته بالنفور إزاء المسيحية العقائدية الأرواحية, أصبح 
أفلاطونياً جديداً؛ ويقال عنه, مثله كمثل يعقوب بوهمه وغيره من الرائين والسرانيين العظام, إن 
الحكمة الإلهية انكشفت له في الأحلام والرؤي. ومن هنا اسم نيوذزذكتوس. وقد عزم أقُُونيوس على 
التوقيق بين كافة المناهج الذينية::وعلى بيان اضلها الواحد من أجل ترسية أسس مذهب شامل 
يقوم على الأخلاق. كانت حياته لاغبار عليها ومن النقاء بمكان, وكان علمه من العمق 0 با 
حدا بعدد من آباء الكنيسة إلى أن يصبحوا تلامذته ننتزاً. ويشيد كليمنصّس الاسكتدراني بذكره كل 
الإشادة, أما أفلوطين, وهو "بوحنا" اتونيوس: فكان هو الآخر رجلا يحترمة ويجله الجميع: وذا علم 
واستقا مه عميقين جدا. وفي التاسعة والثلاثين من عمره: رافق الإمبراطور الروماني غورديان 
وجيشه إلى الشرق ليتتلمذ على حكفاء يُكتريا والهند. وأسس أخيراً مدرسة للفلسفة في روما. وقد 
جمع تلميذه فرفيريوسء وهو يهودي متهلن كان اسمه الحقيقي مَلَحُس ( (مالك) . جميع مؤلفات 
معلمه. لقد كان فرفيريوس نفسه مؤلفاً عظيماً وضع تأويلاً مجازياً لبعض أجزاء كتابات هوميروس. 
أما المنهج التأقّلي الذي اعتمده الفيلاليثيون فكان /لوجد - وهو منهج شبيه بممارسة اليوغا الهندية. 
ويعود الفضل في كل ها وصلنا عن المدرسة الاصطفائية إلى أوريجينس ولونجينوس وأفلوطين, 
حواريي أسُونيوس ساكاس. (انظر أ. وايلدر, المصدر المذكور) 

6 - ثم انتشار البهودية في الاسكتدرية في عهد فلاذلفوين. وعلى الثة أضيع المعاموة الوبانتيوك 
منافسين مرهوبي الجانب لندوة ربانيي بابل. ويعلق مؤلف الفلسفة الاصطفائية تعليقاً في محله: 
"في تلك الفترة كانت المناهج البوذية والفيدنتية والمجوسية مطروحة جنباً إلى جنب مع فلسفات 
اليونان. فلا غرو أن يرى عدد من المتفكرين ضرورة وضع حد للمماحكات الكلامية, وأن يقبلوا 


يؤكد أن أخلاق أرسطو تمثل العاليم الاصنية لنتسريعة موسى؛ آنا 'فيلون 
الفيثاغورية والأفلاطونية؛ وفرسن بوشيفة بن أن _أسينيي الكرمل كانوا ببساطة 
نشّاخاً عن الثيرابيين (الأساة) المصريين وأتباعاً لهم. كذا الأمر في يومنا هذا. 
وإن ن لفي وسعنا أن نقتفي الأصل الذي تحدّرت عنه كل نحلة مسيحية. وحتى 
اصغر ملة. فهذه الملل إِنْ هيي إلا العس اليج: او الغصينات التي نمت على 
الأغصان الكبيرة؛ “كبر انها جفيغا - غصينات وأغصاناً - تنبت من الجذع نفسه: 
دين الحكمة. لقد كان إثبات هذا هو هدف الو عون الذي لم يأل جهداً في إقناع 
الأمم: والمسيحيين: اليهود والوثنيين, بنبذ خلافاتهم ونزاعاتهم, بمجرد تذكرتهم 
نهم كانوا جميعاً يمتلكون الحقيقة نفسها نحت اكسدية متنوعة, وانهم كانوا 
جميعاً أبناء أُمّ واحدة.٠‏ وكذلك هو هدف الثيوصوفيا. 


السائل: فما أسانيدكم لما تقولون عن ثيوصوفيي الاسكندرية القدماء؟ 


القنوس قن تكن لوكا ذلا تيعد مه السؤلقين النذانعي القديث ,نون 


علم أقُونيوس أن ديانة الدذهماء كانت تسري بدا بيد مع الفلسفة: وأنها 

شاركتها مصير الفساد والانطماس التدريجي والخزعبلات والأباطيل 
البشرية الصرفة:ء وأنهاء من أجل ذلك»: يجب أن يستعاد لها نقاؤها الأصلي 
> وده سك يكمهم . سكي ا "مكف سود وكل ما 
ومنزلتهاء وأن يحدٍّ من الانتشار الشامل لهيمنة الخرافة, وبحسب الحال, 
أن يصحح أو يجتث شتى الأضاليل التي تسربت إلى مختلف الديانات 
الشعبية, 


وهذا ما يقول به الثيوصوفيون المعاصرون بالضبط. غير أنه في حين كان 
الفيلاليثي العظيم يتلقى الدعم والمساعدة في المنهاج الذي اتبعه من اثنين 


بإمكان استنباط منهج متناغم واحد من هذه التعاليم المتنوعة [...] لقد تتلمذ بنتيانوس وأثيناغوراس 
0 تمام التتلمذ على الفلسفة الأفلاطونية, وتفيّموا وحدتها في الجوهر مع المناهج 

كية 
7 - جمع عسلوج, وهو ما لان من قضبان الشجر. ( 
8 - باللاتينية 6/65ن؛ والكلمة تشير في العيزية: 1- 0 إلى "الأغيار" 0 00 وإلى 
غير اليهود من مسيحيين 'وسواهم اليوم. 2 - عند المسيحيين الأوائل, إلى الوثنيين. ( 
وحسب» الي فلاسفة مختلف الأ و ال رس و لي 
الإغريق القدماء؛ إذ كانوا 0 على كل من هو غير يوناني. (م)] أيضاًء فيما يتعلق بكل النقاط 
الجوهرية, جعل يعرض للعقائد الألف لكافة الملل المختلفة بحيث يبيّن أنها تفرعت جميعاً عن أصل 
واحدء وأنها تسعى جميعاً إلى الغاية الوحيدة عينها." وإذا كان كاتب باب أقُونيوس في موسوعة . 
إدئيره يقولٍ ما يقوله عن علم فهو إذن بيصف اروص ريت المعاصرين ومعتقداتهم وعملهم؛ ذلك انه 
بقول متحدثاً عن التيوزذكتوس: "لقد تبنى العقائد التي كانت معتمدة في مصر (كانت العقائد 
الباطنية عقائد الهند) فيما يخص الكون واللاهوت, باعتبارهما يكوّنان كلا عظيماً واحداً. وفيما يخص 
أبدية العالم [. ووضع أسس منهج نظام خلقي يسمح للناس بعامة أن يحيوا وفقٍ قوانين ن بلدانهم 
وما تفلتت الطييغة , لكنها تفرض على العكماء الترفي يعقولهم بالاستغراق التافلن. ” 


من آباء الكنيسة, ألاوهما كليمن”*حصس واتشاغور انس ومن جميع الفقهاء من 
ربائني الكنيس: ومن فلاسفة الأكاديمية والغيضة: وفقي حين علم عقيذة واخدة 
للجميع, فإنناء نحن أتباعه على الصراط عينه, لا نقاجل بعدم الاعتراف بنا 

وحسب, بل» على العكس, : تسفه وتضطهد؛ الأمر الذي تظودن أن الناس قبل 
1500 عام كانوا أكثر تسامحاً مما هم عليه في هذا القرن المنتور. 


السائل: أولممريكن أُونيوس يلقى التشجيع والمساندة من الكنيسة لأنه. على الرغم من 
زندقته, . كان يعلم المسيحية, وكان هو نفسه مسيحياً؟ 


التيوضوفى: لإ بدا قلقة ولد مسيحا, لكنه لم يقل قط مسيحة الكنيسة. 
فكما يقول عنه المؤلف نفقسه: 


لم يكن عليه إلا أن يطرح تعليماته بحسب أركان هرمس القديمة التي 
سبقه أفلاطون وفيثاغوراس إلى معرفتهاء ومنها كوّنا فلسفتهما. ولما 
وجد العقائد نفسها في فاتحة الإنجيل بحسب القديس يوحناء قدَّر حق 
التقدير أن غاية يمسوع كانت إعادة العقيدة العظيمة للحكمة إلى مقامها 
البدائي. أما روايات الكتاب المقدس وقص ص الآلهة فقد اعتبرها إما 
حكايات مجازية تمثئل للحقيقة: وإما خرافات يحب نبذها. 


ناهيك عما دا موسوعة أدنبره: 


أن قصده 0 بك إبطال عبادة الجان؛ ' (الآلهة), 0 ل 0 اي 
تطهير الديانة القديمة. 


بأظلنية دين الحكية. في كل الغصور 


السائل: بما أن أتُونيوس لم يدوّن شيئاً على الإطلاقء: كيف للمرء أن يتأكد أن هذه كانت 
تعاليقة؟ 


النيوصوفي: ولا بوذا, وأو فيتاغوراس, أو كونفوشيوس, أو أورفيوس, أو 
سقراط: أو حتى يسوع, خلفوا وراءهم أية كتابات. ومع ذلك فإن 
شتخصيات تاريخية وقد وضلته تعاليمهم. لقد كني تلاميذ امو ومن بينهم 
فيه أن المصداقية التاريخية لهذه المقالات تعادل مصداقية كتانات الرسل, إن 
لم تفقها. ٠‏ ثم إن حواربيه - أو ر جيتس وأفلوطين ولونجينوس (مستشار الملكة 
الشهيرة زنوبيا) - خلفوا جميعاً سجلات غزيرة للمنهج الفيلاليثي - بمقدار ما 
كانت شهادتهم الإيمانية معروفة علناء على كل حال ذلك أن المدرسة كانت 
تنقسم إلى تعاليم ظاهرية وتعاليم باطنية. 


-أ. وايلدر. (م) 
- "الجان" تسمية عامة تشمل كل رتب الكائنات الأثيرية. (مَ) 
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السائل : فكيف وصلتنا هذه التعاليم, مادمتم ترون أن مايدعى بحق دين الحكمة كان 
باطنياً؟ 


الثيوصوفي: لقد كان دين الحكمة واحداً أبداً؛ وبما أنه الكلمة الفصل التي 
تطقس بها المعرفة المتاحه للشو قانه كان مصونا بعناية. ولقبد تقندم على 


السائل: واين تم صونه وعلى يد مَن؟ 


النيوصوفي: بين مسارري كل البلدان؛ وبين الباحثين العميقين عن الحقيقة, 
تلامذتهم؛ وفي أصقاع العالم التي ما انفكت فيها مثل هذه:المباحث مقدرة حق 


قدوها ومظطلورة :في الهندفي اببرنا الوسطى: ؤفي فارسس: 

الائل هل ف معدوزك أن تدم لي عضن اليز اهن على باعلاك ؟ 

النيوصوفي: إن لك في أن كل فرقة دينية, أو بالحري فلسفية قديمة,. كانت 
تالف من تعليم باظدق أو شرق ومن عبادة ظاهرية (خارجية وعلنية), خير 
برهان. وعدا ذلك, فمن المعروف أن أسرار الأقدمين كانت تشتمل لدى كل 
أكّة على الأسرار "الكبرى" (السرية) و"الصغرى" (الجهرية). كما في الشعائر 
المقدسة 0 المسماة بالإلفسينيات في 0 على سبيل المثال. 
الحقيقية الأصلية مخافة 0 : ل لاه 0 00 0 ا 
الدنيوي من نسقهم الديني اسم وتركقه (البدن الخارجى). أي 0 أو 


أعة من الاين القرهة أقطى كينها بأسرارها اللسف ‏ الحقيهية إلى الجماهير 


2 - يقول الحسين بن منصور الحلاج في هذا المعنى: 
تفكّرت في الأديان جد تحقّقٍ فألفيتها أصلاً له شعَبٌ جما 
فلا تطّلبَن للمرءٍ ديناً فإِنّهِ يُصَدٌّ عن الأصل الوثيقٍ وإنّما 
يطالبُةٌ أصلٌ يُعبَّر عنده جميعٌ المعالي والمعاني فيَفْهما (م) 
3 - يقول أحدهم في هذا المعنى: 
لِيَكْنْ صدرٌكَ للأسرار حِضصْناً لايُرامٌ 


إنَما 8 لق با! للا و م بيه اللثامٌ (م) 


إنما خضٌّوها بالقشور وحسب. وللبونية الشمالية أيضاً مركبتاها "الكبرى" 

و"الضغرى ". المغزوفتان بمدرستي موابانا: أو المدرسة:الباطتية: وهقيانا: أو 
المدرسة الظا هرية. وليس لأحد أن يلومهم على مثل هذه السرية؛ فإنك 
بالتأكيد لن يخطر لك في بال أن تطعم قطيع خرافك أبحاثاً لجهابذة علم النبات 
بدلا من العشب. لقددعا فيثاغوراس غنوصه” "معرفة الموجودات. 1 أوه 
0 70 باوىعب,ء وخصّ بهذه المعرفة تلامذته المحلفين وحدهم, مِمّن كانوا 
بطيفون اتستيعات هذا الغذاء العقلي والرضئ جه وكان تلزموتم باليمين على 
الصمت والسرية. ولقد اشتقت الأبجديات الباطنية وإلجفر السري من الكتابات 
المصرية الهيراطيقية القديمة التي كان سر فكها قديماً بحوزة الكتبة 
المقدسين, او الكهنة المصريين المساررين. اما امُونيوس ساكاس: كما يروي 
لنا تراجمة سيرته, فكان يلزم حوارييه بيمين عدم إفشاء عقائده العليا إلا للذين 
سبق لهم أن تتلمذوا في المعرفة التمهيدية والتزموا أيضاً بالميثاق. وأخيراً أفلا 
0 أولم يكن المشخ بخاظطب سائر الناس بالأمثال يذات المعتى الفزدوح: 

مقاضدة لتلافيدة وحدهم؟ الم يفل لهم: "اهم اعظيتم سر ملكوثك 

الله. وأما سائر الناس فكل شيء يلقى إليهم بالأمثال." (مرقس 4: 11) "لقد 
كان أسينيوا اليهودية والكرمل يقيمون مثل هذه التمييزات, فيقسمون 
الملتحقين بهم إلى مبتدثين» فاخوان. + وكفل» اق مستاررين: 0 وايلدر, 
الفضدر المذكور) وبالوسغ الإتيان بأمثلة مشابهة من كل البلدان. 


السائل: هل ٠‏ بالوسع بلوع "الحكمة ا لك ينه وو إن الموسوعات تعرّفٍ 
كيميائية ". فهل | لأمر كذلك حقاً؟ 


النيوصوفي: لا أعتقد ذلك. فماامن 'مُعحمن يقافر أن شرح سواء لنفسه أو 
للآخرين؛ كيفية بلوغ معرفة تفوق معرفة البشر بعمليات فيزيائية أو كتميائية. 

أما لو كان وبستِر قال ''بعمليات مينافيزيائية وخيميائية " ١‏ لبات تعريفه صحيحاً 
على وجه التقريب؛ أما وهو على حاله هذه؛ فإنه لا يُعقل. لقد كان الثيوصوفيون 
القدماء يد عون: مثلهم كمتل: المعاضترين: أن اللامتدناهي لايفكن أن يعرف 
بالمتناهي - أي أن يُستشقر بالذات المحدودة - إنما أن بوسع الذات الروحانية 
الغليا أن نتصل بالجوهر الإلهي:في خالة:وَجد. وهذه الحال غير ممكتن بلوغهنا, 

مثل السويو لمعا طيشبي "توقنا نل قدرنا يديو فبمنا نيو" 


السائل: فما تعليلك للوجد إذن؟ 


0 - من الكلمة اليونانية. 600177 (غنوسس) التي تعني "المعرفة' ' أو "العرفان" : 

من الجدير بالذكر أن هذه المصطلحات التي تشير في الأخوية الأشينية 0 ات المناورة 
50 فيما بعد إلى الأخويات المسيحية الأولى (راجع مثلاً رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل 
قورنتس 2: 6 حيث الكلام على "حكمة نتكلم عليها بين الكاملين" أو “قل "). الأمر الذي يؤكد 
وتوف الضلة بين العتدرستين السة انينين الكيريين, الأسينية والمسيحية: (م) 
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النتوضوفين: الوه العون تكاس سريف ا تلوط راب سد" كرون الكل مدن 
وكية المجدود اليضيج واعدا مه اللامنتاهي ومتواهدا مفة" :+ إنه. كما ,مزل 
الدرؤتسيون وابلدى فى 1ل < عال الكنه لس :ذا اكلييد ومنو لقنن إلا للسفىه 
أن تلغه. وهو بالفعل, يتمائل مع ملك الخالة التي تغرف فى القند ياسم 
0 وبدات اليوغانيون على مفارزسئه: وبيسروتة بذنيا بثعفف: ديد قئ 
الملعام ومن الشهر ا :و عخلها شعي قدو صل نميه العفل: و الننها من يند. 
التأمل هو الصلاة الضافته عير الستطوق يها أو هي كقا عر عنهنا اقلاطون: 
"توق النفس المتّقد إلى الإلهي, لالكي تسأله خيراً فعينا (كما في المعنى 
الذيها زف عليه للضل ذ) وإإنها لوجه الخير تقضنه + لوجه الختر الأسكى الشافل؟ 
الذي ما تحن على الارض إلا جزء من والذي من جوهرة انتقنا. لذاء يضيف 
أفلاطون: "درم العدت ني حصررة الالميون: إلى أن بيد دوا الكنهناوة مسن 

عينيك, ويمكنوك بالنور المنبعث منهم من رؤية ما هو خير بحكم طبيعته. وليس 
ماد ونه دي بحلول اكه 


الشاتل: التيوضوفيا: إذن: ليست بدعة مبثكرة حديتا» كما برعم بعضهم ؟ 


الثيوصوفي: وحدهم الجمّال من الناس يشيرون إليها باعتبارها كذلك. إن 
الثيوصوفياء إن لم تكن في اسمها ففي تعاليمها وأخلاقهاء قديمة قِدَم العالم, 
كما أنها أيضا أوسع المناهج :وأ كترها شمولية. 


6 امن هنا قول الجلاء: 
انااقن هوف مقن افده انا نحن روحان خَللنا بَدَنا 


فإذا أبصرتني أتصرتة وإذا أبصرتة أبصرتنا (م) 


٠.‏ كثيراً ما أحاول, بعد انقضاء فترة التأمل, أن أسقط على ركبتيّ أناجي الحقيقة السامية 

0 وعظمتهاء فأشعر عندئذ أنني أفنى فيها وأكاد أضمحلٌ وأتلاشى. وشعرت مراراً. وقد بلغت 
درجة من التأمل كهذه:, أَننَي أصبحت وإياها م [ .]| عندما يشرق التأمل في نفسي يشرق معه 
النور الإلهي الذي لا ينتهي, فيغيب الإنسان في عالم غير محدود, لا يقاس ولا يخضع للزوال؛ ويغوص 
في اعماق وجوده. " (ندره اليازجي, بحوث فلسفية: طب 2, دار الغربال,: ٠‏ دمشق» . 1994 ص ص 
7 -22) (م) 

- هذا ما يطلق عليه العلامة مؤلف الفلسفة الاصطفائية. البروفسور أ . وايلدر. عضو الجمعية 
0 اسم "التصوير الروحي": "النفس هي الغرفة المظلمة التي تتثبّت فيها وقائع وأحداث 
المستقبل والماضي والحاضر على حد سواء؛ ودور العقل أن يعيها. وإلى ماوراء عالمنا المحدود 
يختزل كل شيء إلى يوم واحد أو حالة واحدة - ماضي والمستقبل متضمّنان في الحاضر [. م 
الموت هو الوجد الأخير على الأرض. ومن بعد فإن النفس تتحرر من قبضة الجسد., ويتحد أنبل 
أجزائها بالطبيعة العلياء ويصبح مساهماً في حكمة الكائنات العليا مركا القبلية." والثيوصوفيا 
الحقة, عند السرانيين, هي تلك الحالة التي قُيّضٍ لأبولونيوس التياني أن يصفها كما يلي: "في 
وسعي أن أبصر الحاضر والمستقبل كما في مرأة مجلوّة. وليس على الحكيم أن ينتظر أبخرة 
الأرض وفساد الهواء لكي يتنبّأ بالأحداث [...] ال 0ع10. أو الآلهة. يبصرون المستقبل؛ وسائر البشر 
يبصرون الحاضر؛ والحكماء يبصرون ما هو على وشك الحدوث." وإن لفي تصريح "ملكوت الله في 
داخلنا" [ الإنجيل بحسب القديس لوقا 17: 21] أحسن تعبير عن "ثيوصوفيا الحكماء" التي يتحدث 
عنها. 
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الشائل:.فكيف فيض لهار ادن أن مقن مجهولة عند أمنوتضمف الكرة العزيئ؟ ولتم كان 
عليها أن تظل كتاباً مختوماً عند الأجناس الأكثر ثقافة وتقدماً بإقرار الجميع؟ 


الثيوصوفي: نحن نعتقد أن أمماً َجدت في الماضي ‏ انت تجارينا ثقافةً 
وتقوقنا بالتأكيد "تقدماً" روحياً. غير أن لهذا التجاهل عدة أسباب؛ وقد أعلن 
القديس بولس أحدها للأنينيين المثقفين, ' ٠‏ ألا وهو ضياع البصيرة ؛ الروحية 
بأشياء الح وعبوديتهم المديدة للحرف ليت في العقائد المتحجّرة 
والطقسية. غير ان اقوى هذه الأسباب يكمن في أن التثيوصوفيا الحقيقية 
حفظك سرئة دائما: 


السائل: لقدجئت براهين عذيذة على وود فثل هذه الشرية» فما السبب'الحقيقي لها؟ 


الثيوصوفي: كان السببان من ورائها هما التاليان: أولاً . عن الطبيعة البشرية 
عفوماً ها ونزوعها إلى إشباع الرغبات الشخصضيهة على حساب الجييران 
وأمبينّ الناس :جما فمين العد بل اتتمان أناس كهؤلاء على أسرار إلهية. 
السبب هو الذي أذ إلى ا انقوس العقنانى: والومور والتحول التوريحن 
للأمور الروعة إلى اصنام تشبهية» بعلمويسة وفظة - ويكلضات اخرى الى 
مسخ فكرة الله إلى الوثنية.: 


- راجع أعمال الرسل 17: 32-22. (م) 
0 - وأدام0 همهم خاص بنسبة 3-7 البشرية إلى الألوهة؛ و"التشبيه" يقابله "التنزيه", أي 
تجريد الألوهة من الصفات البشرية. ( 
1 - ثمة فير رالواقع ثلاثة أسباب ا 50 ستر الوجه الباطن من الدين: الأول هو أن للكون 
وجهين: وجهآ ظاهراً ووجهاً باطناً؛ فإذا كان الإنسان صورة كونية مصفّرة. اقتضى ذلك أن تنقسم 
دراسة بنيانه إلى مبحثين, أحدهما ظاهر مكشوف والآخر باطن مستور. الثاني هو وجوب التددّج في 
تلقين التعاليم, من الظاهر إلى الباطنء بما يتوافق والتفاوت في النضج النفسي والروحي 
للمريدين؛ ذلك أن اقتبال المرء حقائق هو غير مستعد لها يعرّضه لما لا تحمد عقباه, أقل ما فيه 
فقدانه رشده. والثالث هو وجود تعاليم تتناول بالدراسة البنيان الباطن للطبيعة. وتفسّر نواميسها 
الغامضة وترفع طرف الحجاب عن سيروراتها الخفية التي تزوّد عارفها بالقدرة على السيطرة على 
طاقات طبيعية شتى, وتمكنه من توجيه هذه الطاقات لمقاصد محدّدة. لذا يتم التشديد ردوما, رفي 
المرارطن الب طنية فاعلبة. على حرمة أسرار الزت وكروزة 005 عمّن لم يبلغ بعد حداً معيّنا من 
التفبّح الداخلي والنضج الأخلاقي يؤهلانه لاقتبالها وصونها. وهؤلاء هم م الكثرم الساحقة من بني البشر 
الذين لا تجوز مخاطبتهم إلا بالأمثال والرموزء, كما 0 النبي الجليلي. فما أكثر ما تناول أاشخاص 
دوو إمكانات فكرية 'متفؤقة: لكنهم غير مؤهلين خُلقياً, أسراراً روحية واستخدموها لخدمة مآرب 
أنانية, منقلبين على مرشديهم, فكانت هذه الأسرار وبال عليهم. لذا يشدد الحكماء ومرشدو 
المدارس الباطنية على حتمية اختيار المريد بين ذوي القلوب النقية, الذين يضعون نصب أغينهم 
خير البشرية بأسرها وتطوّرها, لاامتقعتهم الخاصة الضيقة. على ضوء ما تقدم ينّضح معنى قول 
ولا تلقوا لؤلؤكم إلى الخنازير, لتلا تدوسه بأرجلهاء ثم ترتد إليكم فتمزقكم", وكذلك معنى قول 
الحكيم الطاوي الصيني لاوتسسه في كتاب الطريق والفضيلة المنسوب إليه (مقطع 36): 


على السمكة ألا تخرج من المياه العميقة, 


وعلى أشد أسلحة الدولة فتكاً ألا يطّلِع عليها البشر. (م) 
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التنيوصوفيا ليست البوذية 


السائل: كيرا ها خرف الحويية مركم راعقبار كر "يوذيين باظنيين "رفول اقم حميفا من 
أتباع غوتاما بوذا|ه ؟ 


النيوصوفي: كلنا بوذيون بمقدار ما يكون كل الموسيقيين من اتباع فاغنر! 
بعضنا يدينون بالبوذية؛ احمرآن بيننا من الهندوس والبراهمة اكثر بكثير من 
0 ومن المولودين مسيحيين من الأوروبيين والأمريكيين أكثر هن 
السيد ١‏ سين 5 الممتاز البوذية الباطنية” الذي يجب أن تُكتب الكلمة الثانية منه 
بدال بدلاً من ذال: لأن البودهية كانت ستعني عندئذ ما كان مقصوداً منهاء أي 
ببساطة "الحكمة" (بودهى, ٠‏ بوذهى: "الفطنة", "الحكمة") بدلا من البوذزية: 
فلسفة غوتاما الدينية. فالثيوصوفيا كها أسلفت: هي دين الحكمة. 


السائلة وما الفرق بين النوذية'وهي الديانة الفى أسها امبر كاتلاققني والبودفيه: أو 
"الحكمة", المرادفة للثيوصوفيا على حد قولك؟ 


الثيوصوفي: هو عين الفرق بين تعاليم المسيح السرية التي تدعى "أسنزار 
ملكوت السموات" وبين الطقوسية والثيولوجيا العقّدية اللاحقتين للكنائس 
والملل. بوذ/ تعني "المستنير" ب بودهى, . أو الفهم, أو الحكمة. ولقد شكلت 
الحكمة سخ التعاليم الناطنية القني اسة بماغوتاما الى ارهواته المختارين 
وحدهم. 


الاقل؟ 'لكن غددا من المستشرقين يفون أن بوذا عَلم نوما أية عفيدة باظنية أضلاً. 


التثيوصوفي: ولم لا ينفون أيضاً أن للطبيعة أسراراً عصية على رجال العلم؟ 
سأبرهن على ذلك فيما بعد من خلال الفتحادثة بين بوذا وتلميذه انتدا. لقد كانت 
تعاليمه الباطنية ببساطة هي عبتا فِديا (المعرفة السرية) للبراهمة الأقدمين 
الي أضاع خلفاؤهم العدقون: باسشاء قلة متيف مفتاحها تماما. اما عن هذه 
الفِدّيا نفسهاء فقد صارت إلى ما يُعرف اليوم بالتعاليم الباطنة لمدرسة هوايانا 
التابعة لبوذية الشمال. اما الذين ينقون ذلك فهم ببساطة جّّال يتنطسون 
للاستشراق. أنصح لك بقراءة كتاب فضيلة السيد إدكنز البوذية الصينية « 
وخصوصاً الفصلين عن المدرستين الظاهرية والباطنية وتعاليمهما - ومن بعد 
مقارنة شهادة العالم باسره حول هذا الأمر. 


السائل: ولكن, أليست أخلاق الثيوصوفيا متماثلة مع الأخلاق التي علّمها بوذا؟ 


2 - الأصح أن نقول البوذاء لأن الكلمة لقب يشير إلى كل من حقق الإشراق الروحيء مثلما يشير 
لقب المسيح إلى كل من "مسحة" الله. (م) 

(م).1881 ,.00 لمق ععصطان 1 :ده0دما .7زواط00لا8 أءأزعاو5ط باأعصماة .ص .ىم - 23 

6 تأعمطن! ,طعمعءا] ,انج .> ز:مملصهما ,رحةلأتلع لعذاأناع؟ 200 :1880 ,كملمما ,تتردأط00ن8 عدعماطن ,5مكالع .ل - 24 

(م).6©0.,1893 


الثليوصوفي: بالتأكيد. لأن هذه الأخلاق هي روح دين الحكمة, وكانت ذات يوم 
مشاعاً بين مسازرف جميع الاضم. لكن بوذا كان أول مَن أدرج هذه الأخلاق 
الزفيعة في تعاليمه العلنية. وجعلها أساس منهجه العلني وجوفره: فههنا يكمن 
الفرق الهائل بين البوذية وكل دين آخر. ففي حين أن الطقوسية والعَقّدية 
تحتلان في الاديان الأخرى المقام الأول والأهم, 57 الأخلاق في البوذية هي 
الثي كاتث موضع الإصرار دوماً. إن فتي.هذا تغليلا للشيه: الذي يقارب جد 
التماثل, بين أخلاق الثيوصوفيا وأخلاق ديانة بوذا. 


السائل: فهل ثمة نقاط اختلاف كبيرة بينهما؟ 


الثيوصوفي: إن واحداً من أكبر الاختلافات بين الثيوصوفيا واليوذية الظاهرية 
هوان البوذية الظاهرية, تعليا كنيسة الحدويا تنفي تماما )ع( وجحود اي 
لاهوت. و(ب) أية حياة واعية بعد الموت 2 , أو حتى أيية فردية واعية لمذاتها 
قادرة على البقاء في الإنسان. ذلكم على الأقل هو ما بتُعلّمه الطائفة السيامية 
التي تُعَذّ الآن أنقى أشكال البوذية الظاهرية. كذلك الأمر إذا لم نشر إلا إلى 
تعاليم بوذا العلنية؛ أما سبب هذا التكتم من جانبه فسأعرض له فيما بعد. جر 
أن مدارس كنيسة بوذية الشمال التي استقررت في البلدان التي تنكّى إليها 
الأرهوات المسارّرون بعد موت معلمهم تعلم كل ما بيُعرف اليوم بالعقائد 
ابكرم 5 تشكلجرزة| من مغرفة المساورين - 


7 اصبو الود حا 0 5 0 م 
وعلمية هذه التعاليم, حتى في حرفها الميت, من تعاليم امة كنتسعة أو قبانة 
اخرى. وفع ذلك فإن التيوضوفيا ليست البوذية: 


الباب الثاني 
النيوصوفيا الظاهرية 
والتيوصوفيا الباطنية 


السائل: عقائدكم, إذن, ليست إحياءً للبوذية, كما أنها ليست تماماً نسخة عن الثيوصوفيا 
الأفلاطونية الجديدة ؟ 


الثيوصوفي: لا. لكنني لا أستطيع أن أقدم لك جواباً على هذين السؤالين 
خيراً من اقتباس فقرة من بحث في"الثيوصوفيا" قرأه الدكتور ج. 3 تك ع. 


5 - ورد التعبير باللاتينية في النص: 60:هم*ومم. (م) 
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ج. ث.* ؛ على المؤتمر الثيوصوفي الأخير الذي انعقد في شيكاغو, أمريكا 
(نيسان, 1889). فما من ثيوصوفي حي عبّّرعن جوهر الثيوصوفيا الحق 
وفهمه فهما افضل من صديقنا الموقر الدكتور بَك: 


"تكست الحففنة التيوطوفي في مهيل نشتن العفاته التيوصضوفية: ومن | أجل الدعوة 

إلى الحياة التيوصوفية. إن الجمعينة التيوضوفية الحالية لبسي الاولى من نوعها؛ 

لندن عام 2677” ومجلد آخر يحمل العنوان التالي: م أو عم 
سر المسيح, أي سر الألوهة والطبيعة والخلق, المشتيل على فلسفة قدرات الحياة 
الفاعلة جميعاً. السحرية منها والروحية, والمشكل ديلا عملياً إلى الطهارة 
والقداسنة والكمال الإتجيليي الأسمى: وفذلك إلى بلوع الرؤيا الالهية:.والفنون 

والتقدرات الملائكية القدسية: وغيرها هن صلاحيات التنحدد: منشور في لندن عام 
05 وفيما يلي إهداء هذا المجلد: 


"إلى طلاب جامعات وكلّيات ومدارس العالم المسيحي؛ إلى أساتذة العلوم 

الميتافيزيائية والميكانيكية والطبيعية بكل أشكالها؛ إلى عموم المثقفين 
رجالاً ونساءً من أهل الدين القويم الأصلي: إلى المؤمنين بالله, والآريين, 
والمسيحيين الموحدين, "والسويدنيردً بين » .وإلى أتباع مذاهب أخرى معيوبة 
ولاسند لها من الصحة: عقلانيين ومشككين من كل ضرب؛ إلى أصحاب 
العقول النثرة والميضفه من المحتديين.والتهود وأنباع التحل النطرتركدة 
المشرقية؛ ولكن خصوصاً إلى الراعي والمبشر بالإنجيل, سواء لدى الشعوب 
الهمجية أو لدى الشعوب المفكرة؛ أهدي هذا المدخل إلى الثيوصوفياء أو علم 


أساس وسرّ كل شيء» بكل تواضع ومودة . " 


"وفي العام التالي (1856) . صدر مجلد آخرء بالقطع الملكيء. يقع في 600 
ميفحة: وبالحرف الفاخر: بعنوانٍ ”متفرفات تبوصوفية” ب . ولم تتطبع من 
نشات هذه الحركات السابقة العديدة في حصن الكنيسة, بفضل أشخاص ذوي 
تقوى وعكزيمة عظيمتين » ولق لا غبار عليه؛ وكانت كل هذه الكتابات ذات 
شكل قويم» وتستخدم تعابير مسيحية: ومثلها كمثل كتابات رجل الكنئيسة 
الرفيع المقام وليم لو ما كان للقارئ العادي أن يميّزها إلا بفضل إخلاصها 
المعاني العميقة والمرامي الأصلية للكتاب المقدس وشرحهاء ولإجلاء الحياة 


56- اختصار "عضو الجحفعية التيوضوفية"..وأضلة بالإتكليزية (مَ 


لإأعأ506 اأوعأطمه5معط! عط آه بناوااعع < .5 .اع 


7 أ دعصم ا مأ لعاذأاطنام ,لإاعأ500 موتطماع0دانطط عط أه 5ممناع 119050 أوعأطم050ع15* - 27 

300 ,عن 3ل ,لإأأعما 01 ,ذا أهطا بأوقطت أه لإمعأدلاااا عط آه عممعاه5 عطاعه ,لإامه5معط[1 م1 مملاعن200ام!' - 28 

3 نط1 300 ,اونا أأم5 300 أوعأ030م ,ع1 آه 5أعنلامم ومكاءمننا عط ال آه لاطامه5هالطم عط وداعوط مع ,عبئوعن0 
عملا أل 01 أمع صصص ]3 عط م10 2150 زممااعع عم أووذأاع و ملك 300 ,/إأنأ 530 ,لإأكنام أ5عما-أاطنة عط 16 علغأناو أوهو ناعم 
مأ مععلاؤأاطنام ,ممعم -دعوع؟ عط 01 5ع/0لأ2ج200عام /ع15أ0 300 ,5مأ076ع1مم ,315 وأاعومة لاامط عط 300 ,دحوأؤألا 

ذأ مهلمه ا 

0185لا - 29 

'.165أضو|اعو15/ا اهءأطم050ع15' - 30 


الثليوصوفية والكشف عما استتر منها. بيد أنه سرعان ما طوى النسيان هذه 
المؤلفات, حتى آلت إلى الجهل بها عموماً. لقد سعت إلى إصلاح الكهنوت 
وإلى إحياء الورع الأصيلء فلم تُحسَّن وفادتها قط. كانت كلمة "زندقة" 
وحدها كافية لدفنها في زاوية الإهمال همال المُعَدَّةَ ة لكل المشاريع الطوباوية من 
هذا النوع. وفي عهد الإصلاح الديني قام جون رويخلن بمحاولة ممائلة باءت 
بالنتيجة عينهاء رغم أنه كان صديقاً مقرّيا إلى لوثر وأميناً على سرّه. 
فالتقليديةٍ ما كانت لترغب يوماً بالتعلّم والتنوّر من أحد. ولقد قيل لهؤلاء ما 
قال فِسْطّس ليولس من أن تبخّرهم في العلم قد أفقدهم رشدهم,ء " ويأن 
المزيد من التبجّر سيشكل خطراً عليهم. فإذا جزنا على طاقم المصطلحات 

الذي كان» عند هؤلاء الكتاب, نتاجاً للعادة وللثقافة من جهة:؛ وللحَجِر الديني 
عبر السلطان الزمني من جهة ثانية, وشارقنا لب المسألة, وجدنا هذه 
الكتابات ثيوصوفية بالمعنى الأدق للكلمة, ولا تعالج غير معرفة الإنسان 
لطبيعته وللحياة العليانية للنفس. لقد أشيع عن الحركة الثيوصوفية أنها 
ليست إلا محاولة ل"هداية" العالم المسيحي إلى البوذية, الأمر الذي يعني أن 
كلمة ' 'زندقة " فقدت كل قدرة لها على الترويع واستعفت من سلطانها. لقد 
ظهر في كل عصر أفراد تفهّموا بكثير أو بقليل من الوضوح العقائد 
دين بعينه, ولا تنحصر في أي مجتمع أو زمان. فهي الحق الطبيعي لكل نفس 
بشرية. . لذاء فإن علي كل فردان يستنبط اورتوذكسيته بنفسه:؛ بحسب 
طبيعته وحاجاته؛ ووفقاً لاختباراته المتنوّعة. إن هذا ليفسر عجز الذين ظنوا 
لويد قو الإجلاسي للحقيقة, وشعائرها "إكرام كل حقيقة بوضعها موضع 


ب وإننا لنفهم إساءة جموع البشر فهم مبدأ الأخوّة الشاملة: وندرة الإقرار 
بايا السامية, إذ نعاين تنوع الآراء والتآويل المختلفة فيما يتعلق بالجمعية 
التيوصوفية. لقد قاعت هذه الجمعية على مبدأ .واحدء ألاوهو الأخوة الجوهرية 
لجميع البشر, ل م قاصراً. لقد هوجم 
الأخؤة . موضع الجوهر: ان في العقيدة أو في الحياة. ولد اعثيرت الثيوصوفيا 
اسماً خديذا, علق صح أن خمحيات عديدة: 77 على ددا الإيثار, أو الأخقة 
الجوهرية: واتحدت في سبيل : نصرنهه حملت أسماء عديدة, بيصح ايضا 
جمعيات عديدة دّعيت كذلك نيوصوفيةً: واعتنقت مبادئىئ وأهداف مايه 
لمبادئ الجمعية الحالية الحاملة لهذا الاسم ولأهدافها. ففي تلك الجمعيات 
طرآء ظلت العقيدة الأساسية واحدة م تتبدل؛ وظل كل ماعداها طارناً؛ على 
عنه." 


ليس بوسع أحد أن يقدّم جواباً على أسئلتك أفضل أوأكثر صراحة من جواب 


السائل: 0 المناهج, والحال هذه. تفضلون 00 ماخلا الأخلاق البوذية؟ 


1 - أعمال الرسل 24 :26. (م) 


الثيوصوفي: ولا واحد منها. وكلّها! فنحن لا نتمسك بأي دين بعينه أو فلسفة 
مجدداً أن الثبوضوفياء مثلها في ذلك كمثل كل المناهج القديفة: تنقسم إلى 
شعبة ظاهرية واخرى باطنية. 


السائل: وما الفرق بينهما؟ 


النيوصوفي: أعضاء الجمعية الثيوصوفية بعامة أحرار في اعتناق أي دين أو 
علشدة رود لهم - أو في عدم اعتناق أي دين ا ام - على 
الأخوّة على أسس عملية بدلا امم ا إن كان 
أعضاؤها مسيحيين أو محمّديين, يهوداً از زرةششين: ٠‏ بوذيد بين أو براهمة, ٠‏ روحيين 
أوهاديين. إلا أن على كل عضو فيها أن يكون إما خبرارا: أو علامة, أي بكّائة 
في الآداب الآرية * أو غيرها من الآداب القديمة, أو حتى طالبا نفسانياً. - عليه, 
باختصار, أن يساعد, إن استطاع, في تنفيذ واحد علي الأقل من أهداف 
البرنامج. إلا فما من سبب وجيه يدعوه لأن يصبح "عضوا". هؤلاء هم الذين 
بشكلوة الأكثرية في الجمعية الظاهرية المؤلفة من أعضاء "ملتحقين" أو "غير 
ملتحقين " 34 وهؤلاء قد يصبحون يوصوفيين بالفعل : أو لا. إنهم أعضاء بفضلٍ 
انضمامهم إلى الجمعية: لكن الجمعية لا طافة لها على جعل: كن بعوزة خسم 
التناسب الإلهي بين الأشياء ثيوصوفياً أو مَن لا يفهم الثيوص وفيا إلا بطريقته 
الطائفية - إذا جاز لنا استخدام التعبير - أو الأنانية. بوفتعنا في هذا المقام أن 
نعل مَثَل "الجميل من يصنع الجميل" ليجري على هذا النحو : "الثيوصوفي 
مَن يصنع الثيوصوفيا". ' 
التيوصوفيون وأعضاء 7" 6" 

السائل: هذا ينطبق على عموم الأعضاء. كما فهمت. فماذا عن الأعضاء الذين ينكبّون على 
الدرايفة الباطنية للتيوضوفيا؟ هل هم التيوصوفيون الحقيقيون؟ 


التبوصضوفى: لسن :الضرورة: إلى أن برهت على ولك تقد انصهوا إن 
المجموعة الباظنة.وتعهدوا بتطبيق قواعد الجماعة الغسية بقدر :ما يطيقون من 


2 - المقصود ب"الآداب الآزية" حصراً نصوص التراث الروحي لكل من الهند وفارس الذي كان الغرب بصدد 
"لكتتهافد" في الرية الأغير من العرن التاسع عسي دقد لعب الجصعية النيود وفية دور عاسها في هذا 
/ (م) 
5 - "الطالب النفساني" باصطلاح تلك الفترة هو العالم الباحث المهتم بدراسة الظواهر النفسية الخارقة 
لعادة التي تقع اليوم في مجال تقصّي علم البارابسيكولوجيا لاوهاهداءلاةم8/8م. (م) 
- "العصو الملتحو' لهو الذي انضم إلى شعبة معينة ضيوح. ت. بنما العصو "غير الملتحق" يهن الذي ين 
إلى العمعيد بدامة ويحضل على ينها ذه من المقر العام (أنياره قدراسن) فون أن كون مريطا بأ شفية أو 


5 - ورد باللاتينية في النص : 8610 06. (م) 


.”0065 لإلام 118050 عالقا ,5أ أ5أطم050عط1“ ,”0065 205006ؤط 35 ,5 6360500" - 36 


وقد جاء في الحديث الشريف في هذا المعنى: "الإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل." (م) 
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التزام. بيد أنه التزام عسيرء لأن القاعدة التي تأتي في المقام الأول بين جميع 
هذه القواعد هي النزول التام للمرء عن شخصيّته - أي أن على كل عضو عاهد 
أن فضير غيريا ‏ مكثلا. لا يفكر في نفسه البتة, وينسى عجبه وكبرياءه في غمرة 
افتكاره في خير إخوته البشر, عدا خير رفاقه في الحلقة الباطنية. فإذا شاء أن 
يفيد من الإرشادات الباطنية, عليه أن يحيا حياة تعقّف في كل شيء, حياة إنكار 
للذات وحُلق قويم, م واجبه حيال جميع التشكن - إن حفنة الثيوصوفيين 
ثيوصوفيين خارج ج. ث. والحلقة الباطنة؛ فهناك ثيوصوفيون خارجهماء وأكثر 
هما نظن : لآ بل #الباكيد أكس كتير مقن تجد متهم ين عجو أعضاء الع كره: 


السائل: فما الخير, إذن, والحالة هذه في الانضمام إلى الجمعية الثيوصوفية المزعومة ؟ 
وأين الحافز إلى ذلك؟ 


التَبوضوفي: ماءسن حافز الاتظائتة الحصول على ارتستاذات ناظيدة فى 
العفائد المتحيخة: ل "دين الحكمة"..وفي جال تتقيد البرنامح الحقيقي: ا يستمدار 
الكثير من العون من التعاون والمودة المتبادلين. الاتحاد قوة وتناغم, والجهود 
الحنسنة التتسبيق والجتوافنه تخترح المعجرات» ذلكم سر كل الجمعينات 
والجماعات ميد فخر الإساية: 


السائل: ولكن لم لإيستطيع امرؤ راجح العقل ومفرد القصد. ولنقل صاحب طاقة وعزم لا 
بلينان: ان يضح كالما تالعيي؟١‏ او عتى ناطيها إذا عمل بمفرو؟ 


و البو رت سر ا ا 0 


37 - في عام 1890 نشرت السيدة بلافاتسكي, في وقت كانت تتعرض فيه لأشرس 
الهحمات وأبشع الاتهامات,:قض "الدرجات الذهبية" . الذي كان لاد لمرية الشعبة الناظية 
من التحقق بفضائله لكي يكون حقيقاً بالِتَرفي في معارج المعرفة. بعد ذلك عام أعيدت 
0 "الدرجات" بعد تعديلها تعديلاً فيفا برزت ورته نتيجة سوء تفسير بعضهم 
بعض ما جاء فيها. د أننا نعتمد هنا النص الأصلي لاعتقادنا أنه أكثر أمانة للروح التي أرادت 


"هي ذي الحقيقة أمامك: حياة طاهرة, فكر منفتح, قلب نقي, عقل متشوق,: ٠‏ بصيرة روحية 
غير محجوبة,. سلوك أخوي نحو إلرفيق التلميذ, استعداد لإسداء النصح والإرشاد وتلفيهماء 
شعور مخلص بالواجب نحو المعلم, طاعة راغبة لفروض الحقيقة متى وضعنا ثقتنا في ذلك 
المعلم وامثا أن الحقيقة في حوزته؛ احتمال شجاع للجور الذي ينزل بناء جهر جسور 
بالعاذ ف الستمسال في الدفاء حكن يعتدض عليهم قير دقع ورضه نصب العو دوؤوما قال 
التقدم والكمال الانسانيين الدي تصفه العلم السرى قي -فِديا) - تلكم هي الدرجات 
الذهبية التي يجب على المتعلم أن ل 


[.503 .م ,1980 بعذناهط وصطاتطؤ اطنط أوعأطم050ع15 ,الا .ا0/١‏ ,ىو ةلالا معاععاامن ,.ضقط دا 


بلغة رمزية أو بالأمثال. ولما كان تأويلها قد فُقِدِ في الغرب منذ دهور. كيف 
يكون للمرء أن يتعلم المغزى الصحيح مما يقرأ ويدرس؟ ههنا مكمن الخطر 
الأعظم, الخطر الذي يقود إلى السحر الأسود اللاواعي أو إلى أشد ضيروب 
الوساطة عجزا. كالاص ين حر د باحو القلم كر مسار أز كي بدا عن 
الدرس الخطر بمفرده. انظر حولك ولاحظ ما يجري. فبينما يهزأ : ثلثا المجتمع 
المتمدّن بمجرد وجود شيء ما في الثتيوصوفيا وعلم الغيب والأرواحجية أو في 
القبّاله, يتالق الثلث الثالت من عناصر اشد ما تكون تباينا وتعارض]. 
ياخذ جالوجةه الهنة اني: وحتى بالوجه الفائق للطبيعة (!), إنما كل على 
طريقته. ويندفع بعضهم الآخر بمفرده في درس القبّاله, أو التفسكانية: 1 
المسّمرية:, أو الأرواحية,. أو شكل ما من أشكال السِدّانية. فماذا تكون عليه 
النتيجة؟ لا يتشابه إثنان في التفكير, أو يتعفقان حول :ابه مجان عسكة اساشتية: 
رغم وجود العديد ممّن يذّعون لأنفسهم حيازة الكلمة الفصل في المعرفة, 
ويوهمون البزانيين أنهم تطشساء كقل. الفزبة لكسن تفوده السعوفة' العلمية 
ادن هلم الحيس جريب - بما فيها معرفة علم النجوم الحق, وهو الفرع 
الوحيد بين فروع علم الغيب الذي يتصف, في تعاليمه الظاهرية, بقوانين 
محددة ونظام ٠:‏ لها من اعد تحطر في باله فكرة عصا يعني غلم العيب 
3 بعضهم يحدّ د الحكمة القديمة ب القبّالة و سفر الزاهر اليهودي الذي 
ك أو قمه أقصى تعبير عن اسعى :وات الحكمة: خا درت أخرون 
1 اك لك و لكر لمر ع ممم لور ند أن :جمييع: من يعون 
نظريتهم موضع التطبيق, بغير استثناء. سرعان ما ينجرفون. من جرّاء جهلهم, 
إلى السحر الأسود. وطوبى للخاجين هنه: لأنهسم لا.يقفون على أى اختيار أو 
دستور يميُزون به الحق من الباطل. 
السائل: هل لنا أن نفهم أن الزمرة الباطنة ل ج. ث. تزعم أنها تأخذ من العلم ما تأخذ عن 
مُسارّرين أو سادة حقيقيين للحكمة الباطنية؟ 


الثليوضصوفي: ليس مباشرة. ل ا 0 السادة 
مووي حستهم أن يعطوا إرشادات إلى بعضهم مممن س عليهم سنوات, 
ونذر حياة ته كلها لخدمتهم. سطع طول وه أن وار ا 
أفضِي بها إليهم على هذا النحو إلى غيرهم ممّن لم تتح لهم فرصة كهذه. إن 
ا ل ا ا ان 
أسيء :فهمها::وإن أوقية من الذهي :لتعدل طنا من الثراي 


السائل: ولكن كيف للمرء أن يدري فيما إذا كانت الأوقية ذهباً حقاً أم مزيفة؟ 


النيوصوفي: الشجرة تُعرّف مين ثمارهاء والنهج من نتائجه. نوم دكن 
خضوهنا أن بيرهتوا لنا أن دارسا ميفرداً واجذا لعلم القيب أضحى ناطش] 
قدّوساً من عيار |فُونيوسن ساكاس, أذ دن أفلوطينا, أ يورجيآ مثيل 
يمبليخوس, او قام بأعمال باهرة كالتي ر نسبت إلى سان جرمان, بدون أي معلم 


يرشده, وكل هذا بدون أن يكون وها : .أو نفسانياً ضلّل نفسه., أو دجالاً - إذ 
ذاك سوف نعترف أن على باطل. فإلى أن يتم ذلك, يمك التثيوصوفيون أن 
بتبغوا القانون الطبيعي: الثابت لمتقول العلم القدتي: هنالنك سد انيون قَاموا 
باكتشافات عظيمة في الكيمياء والعلوم الفيزيائية, تكاد تحاذي الخيمياء وعلم 
الغيب؛ وهنالك غيرهم عاودواء بمعونة عبقربتهم وحدهاء اكتشاف اكراء نمك 
الأبجديات المفقودة ل"لغة الأسرار" إن لمم يكن كلهاء. واستطاعوا بذلك د 
يقرأوا اللفائف العبرية على الوجه الصحيح؛ وهنالك غيرهم من الرّائين أبصروا 
لمحات مذهلة من الأسرار الخفية للطبيعة. بيدان هؤلاء جميعاً 
اختصاصيون. أحدهم مبتكر نظريء وثانيهم قبّالي عبراني: أي طائفي, 
وثالثهم سويدنبرك من الأزمنة الحديثة: يتنكر لكل من وكل ما يقع خارج علمه 
أو وشم فليس لأحدهم أن يباهي بتقديم نفع عميم أو حتى وطني بهذا 
الخصوص, ولا حتى لنفسه. وباستثناء بضعة شفاة - من تلك الفئة التي ترميها 
الكلية الملكية للأطباء أوالجراحين بالدجل - لم يساعد واحد منهم البشرية 
بعلمه. ولا حتى عدداً من الناس من قومه. أين هم من الكلدانيين الأقدمين - 
أولئك الذين أجروا أشفية رائعة, "ليس بالتعاويذ إنما بالنباتات الطبية"؟ أين هم 
من أبولؤنيوس التباني الذي أبرا العروصضى وأقام الموتى في كل منا وتحت اف 
رو نحن نعرف بعض الاختصاصيين من الفئة الأولى في أوروباء لكننا لا 
نعرف أحداً من الثانية - اللهم إلا في اسيا خيث لايزال سز اليوكانيين: "الحياة 


السائل: فهل تهدف الثيوصوفيا إلى تنشئة نطساء كهؤلاء لديهم القدرة على الشفاء؟ 


الثيوصوفي: إنها متعددة الأهداف, لكن أهمها جميعاً تلك الأهداف التي تصلح 
لتفريج الشقاء البشري بكل صوره. المعنوية منها والمادية. وباعتقادنا أن 
الأولي أهم من الثانية بكثير. فعلى الثيوصوفيا أن تنهض بتلقين الأخلاق؛ عليها 
أن تنقي النفس, إن هي شاءت أن تفررج عن الجسم الجَرّماني الذي تعود جميع 
عللة: ماخلا حالات الخوادت, الى ممتنا وراتي. إن بلوع الصرء الغاينة الحفة 
المتمئلة :في مد يد العون الى الشعرية الشفية, ليس يتم بدرس علم الغيب 
لمآرب أنانية, أو من أجل إرضاء المطامح الشخصية والكبرياء أو الغرور. كما 

أن السزيد لايصبح عالماً بالغيب بدرس فرع واحد من فروع الفلسفة الباطنية, 

بل بدسهاء إن لمريكن بإتقانها جميعا. 


السائل: أتكون المساعدة على بلوغ هذه الغاية العظيمة الأهمية. إذن, حكراً على دارردسي 
العلوم الباطنية وحدهم؟ 


الثيوصوفي: لا. على الإطلاق. فكل واحد من عموم الأعضاء مخوّل 
بالحصول على إرشادات علمة إِنْ هو شاء ذلك؛ بيد أن الراغبين أن يصبحوا ما 
يُدعى "أعضاء عاملين" قلّة:, وتقتع الغالبية بدور يعاسيب الثتيوضوفيا. ألا 
فليُعلّم أن البحوث الفردية تلقى كل التشجيع في ج. ث., على ألا تتخطى الحدّ 
الذي يفصل الظاهر عن الباطن, السحر الأعمى عن السحر الواعي. 
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الفرق بين الثنيوصوفيا وعلم الغيب 
السائل: إنك تتحدث عن التبوضوقفرا وفن علم الغيبة قيل هما متظاهاة؟ 


ا داخل اله أو خارحيا د بدون د يكون 0 م 0 0 غيبيا” 
بيد أنه ليس بوسع أحد أن يكون عالماً غيبيا حقا بدون أن يكو تيوصضوقيا خما: 
وإلا فإنه ببساطة ساحر أسود, واع أو غير واع. 


السائل: ماذا تعني؟ 


المثل الخلقية موضع التطبيق وأن يجاهد لتحقيق وحدته مع البشرية بأسرها. 
بكل هذاء فلابد أنه يعمل بدافع أناني من أجل منفعته الشخصية. وإذا كان قد 
ضير عووا للعالم ولمن حوله اغخظر بها لا يقانين من العادي مس الناس. وهذا 
واضح. 


السائل: أيكون عالم الغيب إذن مجرد امرئ يملك قدرة أكبر من غيره من الناس؟ 


الثيوصوفي: أكبر بكثير - على أن يكون عالماً بالغيب عملياً ومتضلعاً بحق, 
ولسن عالما عالعبي الاسيح وعحسب: فالعلوة الفسة لعست, كما ” 
الموسوعات, "تلك العلوم الخيالية في العصور الوسطى التي تتناول الفعل أو 
التأثير المزعوم للمزايا الغيبية أو القوى الخارقة, كالخيمياء. والسحر, 
واستحضار الأرواح, والتنجيم". إذ إنها علوم حقيقية. فعلية وخطرة جداً. فهي 
تعلم الستطؤة السرية للأشياء فى الطنيفة. وشمية القدورات: العفية "الكامقة 
في الإنسان" وتففيحهنا: ونذلك تمتحه مزانا قائلة علي البشر الأجهل فثة. 
والتثويم [المغناطيسي] الذي بات شديد الشيوع وموضعاً للتفكي:الجاد غثال 
جيد بهذا الصدد. لقد تم اكتشاف القدرة التنويمية بما يشبه المصادفة, بعد أن 
مهّدت المسمرية الطريق إليها. واليوم ضبار فى :ممتطاع عنوم قدير ان يفعل 
بها كل شيء تقريباً ابتداءً بإكراه رجل؛ على نحو غير واع لذاته. على التهريج, 
وانتهاءً بجعله يرتكب جريمة - بالنيابة عن المنوم, ولمصلحته, في اغلب 
الأحيان. أولعست هذه القدرة قدرة رهيبة إذا ثركت بين ا اناهن لا يتورعون 
عن شيء؟ والرجاء أن تتذكر أن التنويم ليس الا واحدا من الفروع الثانوية لعلم 
الغيب. 


السائل: أفلا يعتبر أكثر الناس ثقافة وعلماً كل هذه العلوم الغيبية. كالسحر والشعوذة, 
بوصفها رفات الجهل والتطير الباليين؟ 
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الثيوصوفي: دعني أذكّرك أن ملاحظتك هذه ذات حدّين. ف"أكثركم ثقافة 
وعلما" يعتيرون المسيحية وكل دبج اخ ايضاً من رفات الجهل والتطدن 
وكيفما كان الأمر, فقد بدأ الناس اليوم يعتقدون بالتنويم,. وبعصهم - حتى من 
بين الأكثر ثقافة - بالثيوصوفيا وبالظواهر الخارقة. ولكن مَن مِن بينهم, 
اللهم إلا الوقاطظ والمتعصيين العميان: يقر بايضانه بععجرزات الكتاب 
المقدس؟ هنا تكمن نقطة الخلاف. هنالك يوصوفيون ممتازون واتقباء قد 
يؤمنون بالخوارة» بما فيها المعجرات الإلوية: انما ما من غتالم بالغيب تومن 
بها قط. فعالم الغيت نزاول الثبوضصوفيا العلمهة التي تقوم على معرفة دقيقة 
بالعمليات السرّية للطبيعة. أما الثيوصوفي الذي يتعامل والقدرات المدعوة 
بالشاذة: فلبعوف يترع سعاطة إلى شكل خطر فتن اشكال الوساظة: أنه 
رغم ثباته على الثيوصوفيا وعلى قواعدها الأخلاقية - أسمى القواعد الأخلاقية 
القابلة للتصوّر, فإنه يعمل في الظلمة, امتثالاً ام فكل 
فق يوقم #يوصوفيا كان ام أرواهياً: ثتمية قرع من شروع العللم العيبيت 
ب ا اا حا و وك الطواهر الجسمانية الخارقة, 3-0 9 
ندؤن الوقوق على التعليل القلسفي لتلك القدرات: لفمين أن يضبة كقارت 


الفرق بين الثيوصوفيا والأرواحية 

السائل: أفلا تؤمنون بالأرواحية؟ 
النيوصوفي: إذا كنت تعني "الأرواحية" التعليل الذي يقدّمه الأرواحيون لعدد 

من الظواهر الشاذة: فإننا قطعا لا نؤمن بها. إنهم يجزمون أن هذه الظواهر 
قاطة من عه "أرواح' ' بشر راحلين, من أقاربهم عموما, تعود إلي الأرض, 
على حد زعمهم, للاتصال بمن أحبوا وبمن هم متعلقون. أما نحن فنتنكر لهذه 
الفكرة بشدة:, ونجزم أن أروا الموتى يتعذر عليها أن تعود إلى الأرض - اللهم 
إلافي حالات نادرة واستثنائية قد أتكلم عليها فيما بعد, كما أنها لا تتصل بالبشر 


الجسماتي السابق, أما الأرواحية النفسانية أو "الروحانية", إذا جاز التعبير, 


فنؤمن بها جزماً. 

السائل: وهل تنبذون الظواهر أيضاً؟ 

الثيوصوفي: بالتأكيد لا ننبذها - اللهم إلا حالات الاحتيال العمد. 
السائل: فكيف تعلّلونها إذن؟ 


التيوضوفي: يطرق ففيوة.فاسناب تجلنات كيذه ابسمت نأي حال :من 
الأحوال بالنساظة التي يغلو للأرواحيين أن يحسبوها. والإله[العُتدّل] بواسظة 
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آلة « ل"التجشّمات " المزعومة بادئ ذي بدء هو عادة الجسم النجمي للوسيط 
3 لأحد الحضيور أو " صنوه' '. إن هذا الجسم النجمي هو المولد أو القوة 
الفاعلة في تجليات الكتابة على الصقاح والتجليات من نمط "دافنبورت", « 
إلخ. 


السائل: تقول "عادة"؛ ما الذي يتسبب في حدوث الظواهر الباقية؟ 


الوصو في ذاك ينوقف عنى فليضة التجليا هه فقن ركون أحيانا الرسدم 
النجمي, أدي "الأصداف" الكاقلوكية للشخصيات ت التي سبق ارتحالها؛ وهو 
في مرات ت أخر عنصرانيات. إن لكلمة ' 'روح " معاني متعددة ومدلولا واسعا 
ولست أدري جقاً ماذا يقصد الأرواحيون بالمصطلح, لكن ما مومه ينا 
يزكمورٍ هوأن الظواهر الجسمانية من صنع الأنية المعاودة للتجسّد., 
"الفردية' ' الروحية الخالدة. . نحن نرفض هذه الفرضية جملةً لأن الفردية 
الواعية غير المتجسّدة لا تستطيع أن تتجسّم, وبالمثل, لا تستقتطيع أن تود 
فن.قلكها الديفاغاني إلى :مرعة المؤضوعية الأرضية. 


التساكل: لكن الغديذ دن العذا نرات الساعة يون" الأرواب" لاعقنين علي :ذكاء وس فل 
وعلى معرفة حفائق لايعرفها الوسيط: وأحياناً غير حاضرة خضورا واعياً فى ذهن الفحقق: 
أو ذهن أي من الذين يكوؤّنون الحضور. 


النيوصوفي: هذا لا يثبت بالصرورة أن الذكاء والمعرفة اللذين تنتحدت عنهما 
يخضان. ارواحا: أو تصدرن عن تفوس غير متجسمة. لقد غرف السائرون في 
نومهم تالبق الموسيقى وقرض اليشعر وبحل مسائل رياضية في أثناء وجودهم 
في حالة غشية, بدون أن يكونوا عليه الموسيقى والرياضيات يوماً. كما أجاب 
بلغات, كالعبرية واللاتينية, كآنوا على جهل تام بها في صحوهم - وكل هنذا في 
خالة:من النوم العميق. أفهل تصن عندنذ: أن "الأرواج"” من وراة هذا أيضا؟ 


السائل: فكيف تفشرها إذن؟ 


8 - باللاتينية: 736/102[ “6 5/ا06. يعيد هذا التعبير إلى الأذهان المسرح القديم حيث كانت تُستخدم تركيبة آلية 
لإظهار أحد الآلهة إظهاراً استعراضياً في عيون النظارة من أجل حل عقدة صعبة؛ ويشير التعبير في كلام 
بلافاتسكي إلى تأثيز مجهول الطبيعة يتدخل في الوقت المناسب لصنع مفعول "عجائبي" ظاهرياً. (م) 

9 - كان الشقيقان دافنبورت وسيطان أرواحيان؛ وقد جاء في كتاب السيدة بلافاتسكي 
ايفين سافر إتهها خرجا من: السجن بدون ذكر تفاصيل إضافية. إنما في المجلد الثالث:قق 
الأعمال الكاملة + ض:15: في.مقال. بعنوان. "الفيزياء التجاوزية" '(ظهز في المعلد الثاني من 
مجلة التيوصوفي. شباط 1881) نقرأء بعد تعداد للظواهر التي يُحدثها الوسطاء 
الأرواحيون, .ما يلي : "1...] كان الشقيقان 0 يبديان أيادي منفصلة عن ناقدة 


[.15 .م ,١اا‏ .املا بلالا .ن ,ثذوأةلاطط لوأصع لمع وذمق؟!“ .8 اط حا 
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التيوؤصضوفي: تحن تزعم أن الشرارة الإلهية في الإنسان, إذ هي واحدة 
ومتمائثلة في جوهرها مع الروح الشاملة, فإن 'ذاتنا الروحية" عليمة عمليا بكل 
شيء, بيد أنها لا تستطيع أن تبين معرفتها نظيراً لعراقيل المادة. لذا فإننا كلما 
ازلنا هذه العراقيل, قغبارة أخرى» كلصا شثل الحسم الخزماين فيما يحض 
بنشاطه ووعيه المستقلين, كما في الِيوم أو السبخة العميقين: أو كما في 
الفرض انضاء تجلّت الذات الباطنة تجلياً أكمل على هذه المرتبة. ذلكم هو 
تفسيرنا لتلك الظواهر المذهلة حقاً التي تنتمي إلى رتبة أعلى, 0 
فطنة ومعرفة لا لبس فيهما. أما فيما يتعلق بالرتبة الدنيا للظاهرات: كالظواهر 
الجسمانية والثرّهات والكلام المبتذل الذي تنطق به "الروح" بعامية, فإن 
تفسير أبرز التعاليم التي في عهدتنا حول الموضوع وجدة سيشعل حرا ووقتاً 
أكثر مما هو مخضّص له في الوقت الحاضر. ليس في نيتنا التدخل في معتقد 
الأرواختين اوافي ]اق كفتقر اخن فلن المؤومنين د "الأرواح' "أن ياخذوا غبيء 
البرهان ” على عاتقهم. وفي الوقت الحالي, بينما لايزال الأرواحيون مستيقنين 
أن النوع الرفيع من الظاهرات يحدث من خلال الأرواح غير المتجسشوة, فإن 
قادتهم وأوفرهم ثقافة وفطنة هم أول مِن يعترف أن الظواهر ليست كلها من 
صنع الأرواح. ولسوف يتوضّلون تدريجياً إلى الإقرار بالحقيقة كلها؛ لكننا في 
لح ل و كن ل نموم وهو 
تكابر روه الاسيان الجئاجع روح الشتخضات غير النتجيمة + 


السائل: هذا يعني أنكم ترفضون فلسفة الأرواحية برمتها؟ 


التيوصوفي: قطعا, إذا كنت تعني بكلمة "فلسفة" نظرياتهم الغشيمة. 


لكنهم في الحقيقة لا يملكون فلسفة. إن خيرتهم, أشد المدافعين عنهم فكراً 
وجدية يقولون ذلك. اما حقيقتهم الأساسية التي وحدها لا يشوبها عيب, ألا وهي 
أن الظواهر تجري من خلال الوسطاء اللواقعين تحت سلطان قوى وفطنات 
خفية, فمامن أحد, اللهم إلا واحد من الماديين العميان من مدرسة 

لقمين أن ينكرها أو يستطيع ذلك. أما فيما يخص فلسفتهم فدعني أقرأ لك ما 
يقول عنهم وعرٍ فلسفهم مكرر [جزيدة! الثور القدير الذي لو كد 
الأرواحيون. نصيرا احكم اواوفى منه. إليك ما كتب م.ا . أوكسن, احد 


0 - باللاتينية في النص: 0210م 5لا1ه . (م) 

41 تقول في دنل. هذه الخالاك أن ليت ارولف العوقن هن القن كول على الأرضن» بل أرواح الأحياء هي 
التي قعرج إلى النفوس الروحانية الطاهرة. والحق إنه ليس ثمة لا عروج ولا نزول, إنما تبذل في حالة 
الوسيط او حاله. فإن جسمه إذ ينشل أو " يغشى ". تنفلت الأنية الروحانية من عقالها وتجد نفسها على مرتبة 
وعي الأرواح غير المتجسّمة نفسه. كذا فإنه إذا وُجِدِ جذبٌ روحي بين الاثنتين يمكنهما التواصلء كما يحدث 
مراراً في الأحلام. أما الفارق بين طبيعة وساطية وأخرى غير حساسة فهو التالي: إن روح الوسيط المتحررة 
تتيسر لها فرصة التأثير على الأعضاء المنفعلة لجسمه المغشي عليه وجعلها تفعل وتنطق وتكتب على المراد. 
إن بوسع الأنية أن تجعله يردد كالصدى, باللغة البشرية, خواطر الكيان غير المتجسم وأفكاره, بالإضافة إلى 
أفكارها وخواطرها هي. لكن البنية غير المستقبلة وغير الحساسة لشخص وضعي جداً لا يمكن التأثير فيها 
على هذا النحو. من هنا فإنه, على عدر وكود ساق لحرا صل كته روا مسد 101 إبان نوم جسمه مع الذين 
أحبتهم وفقدتهم, . لا تستبقي ذاكرة الشخص عندما يصحو من هذا التواصل أي استذكارء اللهم إلا تذكرة 
أحلامية مبهمة : بسببٍ من وضعيّة غلافه الجسماني ودماغه وعدم قابليتهما للتلقي. 

12 - مجلة 19/1 / من أهم المجلات المتخصصة في نشر أفكار الحركة الأرواحية في تلك الفترة. ( 
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الأرواحيين الفلسفيين القلائل. بصدد نقص التنظيم لديهم وتعصّبهم الأعمى: 


"إن إمعان النظر في هذه النقطة لمن الضررورة بمكان نظراً لأهميتها الحيوية. لدينا 
تجربة ومعرفة تصبح كل معرفة بالمقارنة معها طفيفة. الأرواحي العادي يغتاظ إذا 
تجرأ أحدهم وفتّد معرفته الواثقة بالمستقبل ويقينه المطلق في الحياة الآتية. فحيث 
تمد غيرة'من التشفر ابادف واهنة تتلحيين طريقها في المستقيل المظلم بسعر تو 
بجسارة كمن يمتلكِ خريطة ويعرف طريقه, حيث توقف غيره من البشر عند مطمح 
ورة أو ارتضوا إيماناً رقا فمن دواعي فخره أنه يعرف ما يكتفون بالإيمان به وأنه 
يستطيع بفضل مخازنه الغنية أن يتدارك المعتقدات المتداعية المشيدة على الأمل 
وحده. إنه رائع في معالجته أقرب آمال الإنسان إلى قلبيه. إنه كمن يقول: "إنكم 
تتطلعون إلى ما أستطيع أن أبرهن عليه. لقد قبلتم معتقدا تقليدياً فيما أستطيع أن 
منها وكونوا مستقلين. إنها تحوي من البهتان بقدر ما تحوي من الحقيقة. لمن يكيون 
شموخ بناتكم تابنا مالم توا على اسان هتين من الوقائع التي لا نتطوق إلبها الشك. 
كل المعتقدات تنهار من حولكم. تجنبوا الكارثة واخرجوا منها." 


"ولكن حَينما يضل الأمر إلى التعامل عملياً مع هذا الشخض الرائع: ماذا تكيون 

النتيجة؟ غريبة جد ومخيّبة للآمال جدا. إنه شديد الثقة في حجّته إلى حدٌ أنه لايكلف 
نفسه عناء التحقق من النأويلات التي يفدُموا الاخرون لوقائقة. لقد عت حكمة 
الغضون نيعاد تفسير لما بعدرة صوانا متها عليه :لكنة لا تلفي تظيرة عايرة. علدن 
أبحائها. إنه حتى لا يتفق مع أخيه الأرواحي كل الاتفاق. إن هذا ليعيد إلى أذهاننا قصة 
الاسكتلندية العجوز التي شكّلتِ مع زوجها "كنيسة" “ , وحدهما كانا يملكان مفاتيح 
السموات: أو بالحرى وحدهاء لأنها "لم نكن:وائقة ثتماما من حيمنى". © “علي التحو 
نفسه تهز مذاهب الأرواحيين المنقسمة والمعاودة للانتقسام والمعاودة لمعاودة 
الانقسام إلى مالانهاية رؤوسهاء و "واحدها غير واثق تمامها من الآخر" . وهنا انضناء 
تبقى التجرية الجماعية للبشرية حول :هذه التقطة:صامدة لا تتبدل؛ آلا وهي أن الاتحاد 
قوة, والتفرقة مصدر للضعف والفشل. والرعاع, إذ د يدثرّبون وينظمون, بيصبحون» كتفاً 
إلى كتف, جيننياً كل جتدع" فيه بذ لفتة من الرجال غيز المنظمين :مقن .قن يحملون 
علنة. التتظيح في كل قطاع فين النشقاط الشترى يعني التجاج وموفير النوقت 
والمجهود والقائية والتتمية: أما عياب المتهخ وتقص التخطيط والغمل العشيواتي 
والتشاط المتقظع والخهد غير العيظم - كلها يعنئ الفضل الذرغ: إن ا 
بصا على كذ العا دل يمل نوارب بهذا الحكم ويتصرف وفقاً للنتيجة 


الْسامل: قل لن إن الجمعيه اللتوضوفية باسنت في الأضيل فورض بستكم الأرواجينة 
والاعتقاد ببقاء الفردية في الإنسان؟ 


النيوصوفي: القد نل إليك خبر غير صحيح. فمعتقداتنا كلها قائمة على تلك 
3 - باللهجة الاسكوتية في النص: كا . (م) 


4 - باللهجة الاسكوتية في النص: “2016ل 30004 (اتقارعه 03”. (م) 
.9 ,22 علانال ,اواولا - ذ4ك 
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57 1 اعرد ل نروذنا 0 0 الغليفة الم رقي 5 د 
إليه أصل الانشعاب بين التعاليم الثيوصوفية والتعاليم الأرواحية. ومع أنه قد 
بثير ضدنا حفيظة عدد من الأرواحيين, أجد من واجبي أن أصرح بأن الثبوصوقيا 
هي الأرواحية الحقة التي لا تشوبها شائبة, ” في حين أن النموذج الحديث 
الجامل هذا الاسم كمايمارشة الجمهور البوف هو بعاطة ماذية:صترفعة: 


السائل: اشرح أرجوك فكرتك بوضوح أكثر. 


النيوصوفي: ما أغنيه هواان تعاليمنا تشدد على تماثل الروح والمادة. ومع 
أننا نقول بأن الروح مادة بالقؤّة. قبن المادة إنما هفي ببساطة روه متكثّفة 
(كما أن الجليد هو بخار متجمّد), فإننا. من حيث إن الحالة الأصلية والأزلية 
للكل ليست الروح بل مابعد-الروح, إذا جاز التعبير (والمادة المرئية الصلبة 
إن هي ببساظة إلا تجليها الدورى) : فإتنا تقول يان .مصتظاه روح لاريضه أن 
يطّق إلا على الفردية الحقة. 


السائل: ولكن ما الفرق بين هذه "الفردية الحقة"” و"الأنا" أو "الأنيّة" التي نعيها جفيعا؟ 


الثيوصوفي: قبل أن أستطيع الإجابة عليك علينا أن نناقش ما تعنيه ب"الأنا|" 
أو "الات" . فنحن نميز بين وعي الذات. التسيظ: السغور البسيط "انمي انا" 

والفكرة المعقّدة ب"أنني السيد فلان" أو "السيدة فلانة". ولما كنا نعتقد بوجود 
سلسلة من الولادات للأنية نفسهاء أو بالعؤد إلى التجسّْد, 07 هذا التهيمر هو 
المحور الأساسي للفكرة برمّتها. أنت ترى ناث "السيد فلان" يعني في الحقيقة 
سلسلة طويلة من التجارب اليومية المشدودة 0 إلى الأخرى بخيط 
الذاكرة, تشكل ما يدعوه السيد فلان "ذاته" . لكن ما من واحدة من هذه 
"التجارب" هي ال"أنا" أو الأنية. ولا هي تمنح "السيد فلان" إلش عور بأنه هو 
ذاته, لأنه ينسى الجانب الاعحاة من تجارية اليؤمية الفي لإانولة لحيه التتمغور 
بأنيّته إلا حين تدوم. لذا فإننا نحن الثيوصوفيين نميز بين هذه الصرَّة من 
"التجارب" التي تدعوها الشخضية الزائفة (لأنها محدودة وسبريعة الزوال): 

وذلك العنصر في الإنسان الذي يعود إليه الشعور ب"أنني أنا". إن هذه ال' شي 
انا" هي التي ندعوها الفردية الحقة., ونقول بان هذه "انيه" أو الفردية تلعب 4 
كالممثل, أدواراً عديدةٍ على خشبة مسرح الحياة. * فلندع كل حياة جديدة 
للأئية نقشتها على الآر ضٍ سبهرة على خشية أحد المسارح. في إحدى 
السهرات يظهر الممثل: 3 "الأنية" ؛ في دور "مكبث", وفي السهرة التي تليها 
في دور "شايلوك", وفي السهرة الثالثة في دور "روميو", وفي الرابعة في دور 


6 - استخدمت كلمة 50114031150١‏ الانكليزية التي تعني مبدئياً "روحانية" في الحلقات الأنكلوسكسونية 
لتحضير الأرواح بمعنى "أرواحية" اعتباراً من النصف الثاني للقرن التاسع عشر لقابيي بالقريشية كلمه 

عممرة أ لرامة) . الأمر الذي نجم عنه شيء من اللبس استفادت منه السيدة بلافات هنا للمفاضلة بين 
الثيوصوفيا والأرواحية, على اعتبار أن "الثيوصوفيا هي الأرواحية ("النفسانية" أو "الروحانية") الحقة التي لا 


تشوبها شائية". (م) 
7 - انظر أدناه "في الفردية والشخصية". [الفصل الثامن - (م)] 
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"هملت" أو "الملك لير" وهلمٌ جرًاء حتى يكون تطخ :فورة التسرثنوات كاملة: 
وتبدأ الأنية د حخٌ حياتها "جنباً" أو "عفريتاً"؛ ثم تؤدي دوراً صامتاً, فتكون 
جندياً: ثم خادماء فواحدا من الجوقة؛ . ومن بعد تتوقل إلى 'الادوار المحكية" ٠‏ ثم 
تؤدي أدواراً قيادية تتخللها أدوار افيه ؛ حتى تنشبحت أخبرا من على الخنثنية 
بعد ان تكون لعبت "بروسبيرو" الساحر. 


السائل: فهمت. أنتم تقولون, إذن بأن الأنية الحقة لا تستطيع أن تعود إلى الأرض بعد 
العوت, 7 اليس للعمثل الخرية بالتاكيد: إذا احتفظبالاكساس تفرد مه: ان يعوة الى 
مشهد أفعاله الماضية؟ 


الثيوصوفي: نحن نجيب بلا لأن عودة كهذه إلى الأرض ببساطة لا تتوافق مع 
أيه حالة من الغبطة الصرفة بعد الموت, كما سوف أبرهن لك. نحن نقول 3 
الإنسان يعاني الكثير من الشقاء الذي لم يستحقّه إبان حياته. عبر خطأ الآخرين 

ممّن يعاشر, | قيب بيتته, وأ .من حقه بالتأكيد أن ينعم بالراحة والهدوء 
التاكين, إن لم نقل بالغبطة, قبل أن ينوء بوزر الحياة من جديد. بوسعنا على 
كل حال أن نتاقش هذه العسالة بالتفضيل فيا بعد 


لماذا تُقبَل التيوصوفيا؟ 


السائل: قيمت: ولكن إلى حدة لكتي أرق أن تعاليمكم أعقنة واشد ضاورائية يمالا يقاس 
من الأرواحية أو الفكر الديني الدارج: هل لك أن تخبرنيء إذن: ها الذي جعل نهج التيوضوفيا 
هذا الذي تنتصرون له يثير كل هذا الاهتمام وكل هذه البغضاء في آن معاً؟ 


الثيوصوفي: هنالك؛ فيما أظن, أسباب عديدة لذلك؛ ففي جملة الأسباب 
التي قد تُذكّر هناك, أولاً. ردة الفعل العنيفة من النظريات الفظة المادية 
السائدة الآن بين معلمي العلم. ثانياً, التأفف العام من الثيولوجيا المفتعلة 
للكنائس المسيحيةٍ المتعددة, وعدد النحل المتزايدة والمتشاحنة يومياً. ثالثاً, 
إدراك متنام باطراد لحقيقة أن المعتقدات الواضحة التناقض مع ذاتها 
والمناقضة بعصّها بعضاً لا يمكن أن تكون صحيحة, وأن المزاعم التي لا 
يُتحفّق منها لا يمكن أن تكون حقيقية. إن هذا الارتياب الطبيعي في الأديان 
التقليدية يتعزز بفشلها التام في صون الأخلاإق وتطهير المجتمع والجماهير. 
زابعا: اقتناءٌ عند الكثيرين: ومعرقة عند القلة أنه يحب أن .يكون ثمة تهج 
فلسفي وديني يكون علميا وليس نظريا وحسب. اخيرا., اعتقاد سائد, فيما 
أظنء آن.نهها كهذا بحب التتفيب عنهة.في تعاليم أقدم يكتين من أى معتقهة 


حديث. 
السائل: ولكن كيف كان لهذا النهج أن يُطرَح الآن تحديداً؟ 
التليوصوفي: ذلك لأن أواتة قد جان, كما سن الجهود العازمة لهذا العدد 


الكبير من الباحثين المخلصين لبلوغ الحقيقة, مهما كان الثمن وحيثما تقيم. 
أفام هذا المشهد. ارتاى المؤوتضتون عليها الشماح بالكفر يفعض الأجزاء على 
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لكان نصف ٠‏ الأمم | المتمدّنة قد 10 إلى الفاتية الفطة: 00 الآخر إلى 
التشبيهية والظواهرية. 


السائل: هل لنا أن نعتبر الثيوصوفيا 9 توعة من الوعوة؟ 


8 0 0 أو قوق توتكردة على الأفل, ا ع 
"كشى اللنقاب؟ عن حقائق قديمة: بل قديمة جداد لعقؤل كانت #جاهلة بها حتى 
الساعة, جاهلة حتى بوجود معرفة عتيقة كهذه وبصونها. 48 


السائل: تحدثت عن "الاضطهاد". إذا كانت الحقيقة كما مثَّلئْها الثيوصوفياء لم قوبلت بكل 
هذه المعارضة, ولم تلق قبولاً عاماً؟ 


التليوصوفي: لأسنباتب عديدة ومتنوكة, أحدهاء مرة أخرى, الكراهية التي 
يحس بها البشر بإزاء "البدع", كما يدعونها. الأنانية في صلبها محافظة وتكره 
الإزعاج. إنها تؤثْر كذبة رخيّة البال مريحة على أعظم الحقائق إذا تطلبت الثانية 
التضحية بأصغر مدعاة للرخاء. إن سلطان العطالة العقلية عظيم في كل ما 
لابعد بفائدة وثواب ا نيية: وإن عصرنا عصر غير روحي وواقعي قبل كل شيء. 
وعلاوة على ذلك, هناك الطابع غير المألوف للتعاليم الثيوصوفية؛ فالطبيعة 
الشد ذه الاستعلاق لعقائذها الب نا قصخ يعضتها امنا فده صمويحة العدت مث 
تحطحات البشترية الغالية البى قلوب. العدهبيين التي التهمت المعتقهدات 
الشعبية حتى اللتّ منها. فإذا أضفنا إلى هذا الجهود الشخضية وطهارة الحيناة 
العظيمة المطلوبة من الذين يريدون أن يصبحوا تلامذة الحلقة الباطنة, 
والفئة المحدودة جداً التي تتوبّه إليها قواعد أخلاق غير أنانية على الاطلاق, 
يسهل :إدراك سنب الحكم :على الثيوصوقيا بمثل هذا النشاط البطرية الوثيد. 
إتها بالدرجة: الأولى فلسيفة المتالمين: والدين فقدوا كل امل في اتتزاعهم من 
مستنقع الحياة بآبة وسيلة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك ترينا قصة أي نهج عقائدي 
أو خلقي, أدخل لتؤّه أرضا غريبة, أن بداياته كانت دوها تعرقل بكل حاجز من 
ابتداع التعتيم والأنانية. حقاً إن "تاج المبتدع إ|كليل شوك"! إن هدم أبنية 
لح اناي ا ا ل أ دو ان الساسر 


8 نات 'من “الدارع", ولاسيما مؤخراء تسنفيه: الفكزة القائلة باه كان نمة يوماً: في أسعران الأمم العظيمة 
المتحضرة, كالمصريين والإغريق أو الرومان. شيء غير دجل الكهنة. حتى جماعة وردة الصليب لم يكونوا 
بخير من انصاف مخبولين, أنصاف دجالين. ولقد وضعت كتب عديدة فيهم؛ ؛ وظهر مبتدثون» ما كانوا بسامعين 
باسمهم قبل بضعة سنوات, يتنطسون لمبحث الخيمياء وفلاسفة النار والسدّانية عموماً بوصفهم النقاد 
اللوذعيين والعارفين. المحققين. ومع ذلك تُعرّق سلسلة طويلة من هيروقنطيي مصر والهنذ وبلاد الكلدان 
والعريية: إلى جانت أعظم فلاسيقة: البونان والغرب :وحكما تهماء شخلها نحت سمية الحكقة والغلة الإلهي كل 
معرفة, من حيث إن هؤلاء اعتبروا أساس وأصل كل فن وعلم إلهياً في الجوهر. ولقد اعتبر أفلاطون 
الأسرار فائقة القدسية, كما صرح كليمنصّس الإسكندراني الذي كان سورر بالأسرار الإلفسينية بأن "العقائد 
المدد سه فيها تمل على نهاية نه الخلع البشري كله. "01 ,5407319.] هل لنا أن نفهم من ذلك أن أفلاطون 
وكليمنصّس كانا دجالين أو مخبولين, او كلا الأمرين معا ؟ 
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السائل: يشير كل هذا بالحري إلى أخلاق ج. ث. وفلسفتها. فهل لك أن تعطيني فكرة 
عامة عن الجمعية نفسهاء عن اهدافها وتشريعاتها؟ 


النيوصوفي: لم يكن هذا بالسرٌ في يوم من الأيام. اسأل تحصل على أجوبة 


النشائل؟ لكي فكت أنكم مرسطون تمواتنق: 
التليوصوفي: في الشعبة السرّرانية أو "الباطنية" وحدها. 


السائل: سمعت كذلك أن عدداً من الأعضاء بعد تركهم لم يعتبروا نفسهم ملتزمين 
بالموانتق التي أدّوها: فهل هم على حق؟ 


الثيوصوفي: إن هذا ليرينا أن فكرتهم عن الشرف فكرة ناقصة. أتََى لهم أن 
يكونوا على حق؟ لقد أحسنت الصراط ”: الناطقة بلسان الثيوصوفيا في 
نيويورك, القول وهي تتناول حالة كهذه: "يوان حَنتديا حوكم بتهمة الحنث 
باليمين وبالنظام, وسُدَّح من الخدمة. في غيظه من العدالة التي أنزلت به 
والتي كان بعرف عواقبها مسبقاً بوضوح, , بقحولٍ هذا الجندي إلى العدو 
مركم أن قماه أطلفة من قسي ومن ولاك للعظية البو كا يحزمها ":فهل 
نبرر فعلته فيما تظن؟ ألا تعتقد أنه يستحق أن يدعى رجلا عديم الشرف, 
رعديدا؟ 


السائل: أعتقد ذلك؛ لكن هناك مَن يعتقد بخلاف ذلك. 


(م) .98 .م ,1889 لإانال ,/اا .اما ,طاوط وم - 49 
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الباب الثالث 


أهداف الجمعية 


السائل: ما هي أهداف "الجمعية الثيوصوفية"؟ 


الثيوصوفي: إنها ثلاثة. ولقد كانت كذلك منذ البداية: (1) تشكيل نواة للأخوة 
العالمية للإنسانية بدون تمييز بين عرق أو لون أو معتقّد؛ (2) تشجيع دراسة 
الكتب المفدشة الآرية وغيرهاء ا وقيانات العالم و علومم وابران اسفية الآدثب 
الآسيوي القديم: ولاسيما أدب الفلسفات البرهمانية والبوذية والزردشتية؛ (3) 
استقصاء أسرار الطبيعة الخفية من كافة الجوانب الممكنة, وار 
الثلائة للجمعية الثيوصوقية في خطوطها العريضة. 


الشبائل: هل بوسغك أن تعظيني معلوفات أكثر تفضيلاً غنها؟ 


التثيوصوفي: يمكننا تقسيم كل من هذه الأهداف الثلاثة إلى بنود تفسيرية 


50 - أنظر 1 الكتاب) ) القواعد الرسمية ل ج. ث.. الملحق الأول. ملحوظة: "ج. ث." اختصار 
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السائل: لنبدأ إذن بالهدف الأول. فما الوسيلة التي سوف تلجأون إليها لإيقاظ شعور كهذا 
بالأخوة بين أجناس معروفة بالاختلاف فيما بينها من حيث الأديان والغادات والمعتقدات 
وأنماط التفكير اختلافاً عظيماً؟ 


م ا مره 6 فر كما راك كيب 
فكل أمة منقسمة, ليس ضد الأمم الأخرى جميعاً وحسب, بل وحتى ضد 


نفسها. الحا ل ل و وس سد 0 مة. صن 


السائل: بلى؛ ولكن ما هو قولكم في ذلك؟ 


التثيوضوفي: لاشيء ضد الواقعة؛ إنما الكثير حول ضرورة إزالة الأسباب 
التي تجعل الأخوة العالفية يوطوييا في الوفقت الحاضر. 


السائل: وما هي هذه الأسباب بنظركم؟ 


الليوصوفي: أولاً, وبالأخص, الأثرة الطبيعية للطبيعة البشرية. فهذهٍ الأثرة, 
بدلا من آن تستاضلء» تقوفى وتحرض :بيوميا حتى تصبة احساسا شرسا لايقاوم 
بالتربية الدينية الحالية التي لا تنزع إلى تشجيعها وحسيء بل وإلى تسويغها 
صراحة. فأفكار الناس عن الحق والباطل خُرّفت بالكلية بالقبول الحرفي 
للكتاب اليهودي. بذا أصبح كل إيثار تعاليم يسوع الغيرية مجرد موضوع نظري 
للخطي المنيرية::فيما اصضبحت وضايا الأثرة العملية التي يعلفها الكتاب 
الموسوي والتي وعظ المسيح ضدها بلا جدوى مبذورة في دخيلة حياة الأمم 
الغربية. وأصبح ."العين بالعين والسن بالسن" السبنة الأوائى في :8 اتوتكف ألا 
فإني أصرّاح علنا وبدون وجل أن التثيوصوفيا وحدها تستطيع اجتثناث انحراف 
هذه العقيدة وعقائد اخرى كثيرة. 


الأصل المشترك للإنسان 
السائل: وكيف ذلك؟ 


النيوصوفي: ببساطة شديدة, بالبرهان على اسن منطقية وفلسفية 
وميتافيزيائية وحتى علمية أن: 0 اللبشر جميعاً الأصل الروحي والجسماني 
الواحد نفسه من حيث الأساس, وذلك كم واحد - لانهاتي وغير فخلوق 
وأزلي - أأسميناه الله أو الطبيعة -, لاشيء بالتالي يصيب أمة أو إنساناً دون أن 
يؤثر في الوقت نفسه علئ الأمم الأخرى كافة وعلى البشر الآخرين أجمعين. 
ومثل هذا في تأكيده ووضوحه كمثل الحجر المرمي في بركة يحرك, عاجلاً أم 
آجلاً, كل نقاط الماء فيها. 
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السائل: لكن هذا ليس تعليم المسيح, بل هو بالحري مفهوم حلولي. 


الثيوصوفي: ههنا مكمن خطئكم. فهو مفهوم مسيحي صرف, وإن لم يكن 
تهوديا' ولهذاء.ريماء تفخل أفمكم الكتابية تجاهله. 


السائل: هذا الاتهام اعتباطي وغير صحيح. فهات براهينك على مثل هذا التصريح. 


النيوصوفي: إن يراهيني جاهزة في متناول يدي. يُنسّب إلى المسيح قوله: 
"أحبوا بعضكم بعضاً". و"أحبوا أعداءكم [...] فإنكم إن احددتم من يحَبكُمّ فأي 
أجر لكم؟ أوليس العشارون : أنفسهم يفعلون ذلك؟ وإن لم تسلموا إلا على 
إخواتكم: أوليسن الامة يفعلون :ذلك 4" > هذه كلعات المستيح: ولكن جاء فين 
سفن التكوين: "ملعون كتعان عيذا يكون لعنيذ إخوتة" (تكوين 9::25) لذا فان 
الشعب المسيحيء بل التوراتي؛ يفضل شريعة موسى على شريعة محبة 
المسيح. وهم يؤسسون على العهد القديم الذي يلبّي كل أهوائهم وشيرائعهم 
في الغزو وضم الأراضي والاستبداد على الأجناس التي يدعونها أجناساً دنيا. 
والجرائم التي اقتّرفت استناداً إلى هذا النص الجهنمي من سف ررالتكوين (إذا 
أخذ على محمل الحرف الميت) وحذه التاريخ يعطينا فكرة عنهاء وإن ناقصة. « 


السائل: سمعتك تقول إن وحدة أصلنا الجسماني قد برهن عليها العلم وأن وحدة أصلنا 
الرؤحي:قذ بزهن علنيادين الحكمة: ومع ذلك قائنا لاتحدد الداروقين: سدوة مودة اخوية 


1 - كان العشارون يُعتبرون آنذاك لصوصاً ونشالين. وكان اسم العشار ومهنته يمثلان في نظر 
اليهود أبشع ما في الدنيا إطلاقاً. فكان يحرّم عليهم دخول الهيكل؛ ويتكلم متى (18: 17) على 
"الوثني" و"العشار” بوصفهما شيئاً واحداً. بيد : أن 0 ا لاوا ير جياه ارات الرومان الذين 
7 ا 47-4. ) م( 

0 خلول زهانة الفسر ال سيل كان الرق, راضخاً لسلطان القوى الأخلاقية, قد اختفى عملياً 
من أوروبا؛ لكن م بالغي الشأن وقعا تغلّبا على سلطان هذه القوى الفاعلة في المجتمع 
الحدتين كان أول 0 إلى ساحل ماهول بالهقة كان الاتجار بالبشر فيه رائجاً؛ كارن لحر ا 
اكتشاف عالم جديد انفتحت فيه مناجم ثروة طائلة, على أن تُستورد اليد العاملة لاستثمارها. 
أريعمئة سنة والرجال والتشاء والأطفال يُنتزعون: من كل مَن يعرفون ويحبون ليباعوا على شاخل 
أفريقيا لتجار أجانب؛ فكانوا يُسِلِسَلون في أجواف السفن - الموتى مع الأحياء في أحيان كثيرة - 
في أثناء "العبور الأوسظ " المروع, حيبت القن بمئتين وخمسين ألفاً من أصل ثلاثة ملايين وريع 
المقاحم أو نحت التجياط فى جقول القصب الزن إن المسيؤواة كن هذه 0 ل 
عاتق الكنيسة المسيحية. “باسم الثالوثٍ الأقدس" عقدت الحكومة الإسبانية (الكاثوليكية الرومانية) 
له الشيحلاية لشراء ارا عن سرشا وسعي قر حر ايت الكرحة على مت شف ماك 
اسم يسوع المقدس؛ بينما كافأته أليصابات, الملكة البروتستنتية, على النجاح الذي أصابه في 
مغامرته, وهي الأولى من نوعها يقوم بها إنكليز في هذا الاتجار غير الإنساني بأن أجازت له أن 
يلبس شعاراً لنبالته 'نصف مغربي بلونه الأصلي. مشدود الوثاق, أو بعبارة أخرى, عبداً زنجياً 
ناملا : '" فتوحات الصاعي (مفويين مق الصحيفة اللاادرية ). 
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اه ا اك كر سسا ل 
متكا قن الا بسمى 0 فالمادة, محرومة 1 من نفسها وروحهاء أو جوهرها 
المي لبس في مكنها مخاط در الغلاب اساي إنما وحدة النفس والروح 
للإسان الحقيفي الخالة: كما تعلمنا التيوضوفياء متى ترهين عليها وباكلت 
جذورها في قلوبناء تقودنا قدماً على طريق المحبة الحقيقية والثّة الأخوية 
الطيبة. 


السائل: ولكن كيف تفسر الثيوصوفيا الأصل المشترك للإنسان؟ 


التيوصوفي: بتعليمها أن جذر الطبيعة كله ا, موضوعية وذاتية, وكل شيء 
آخر في الكون, مرئياً كان أو غير مرئي, كائن و كان و سيكون أبداً جوهراً 
أوحهد:مظلفا: تقيض هته كل شدىقء ويعود إلنه . وتلكم هي الفلسفة الآرية التي 
لم تنبسط كاملة إلا في المنهج الفيدنتي وفي اليوذية. فإذا وضعنا هذا الأمر 
نضيت أعننا قفن :زا حي النيوصضوقيق حميفا أ3 تشتجموا: بكافة الوسائل 
العملية. وفي جميع البلدان, نشر تربية لامذهبية. 


الشائل: ولكن .نم تتنصع أنظمة جَمعيتكم الفكتوية لأغضائها أن يفعلواغيرهذه؟ واعني 
على الصعيد المادي؟ 


الثيوصوفي: من أجل إيقاظ الشعور الأخوي بين الأمم, علينا أن نسهم في 
التبادل الدولي للفنون والنتاجات المفيدة, وفي تقديم النصح والمعلومات, وفي 
التعاون مع الأفراد والمؤسسات الحَرية بالتقدير (إنما "بدون أن يتم اقتطاع أي 
مكسب ى كه مئوية للجمعية 9 ”الأعضاء" لقاء خدماتها 5 خدماتهم في 
إطارها", كما تضيف الأنظمة) . دونك على سبيل المثال توضيح عملي: إن 
تنظيم المجتمع كما يصفه |دورد يلمي في مؤلفه البديع النظ رإلى الوراء ٠‏ 
ليمثل تمثيلاً رائعاً للفكرة الثيوصوفية حول ما يجب أن تكونه الخطوة ؛ الكبيرة 
الأولى نحو كمال تحقيق الأخوة العالمية. إن حالة الأشياء التي يصفها تقضّر 
دون الكمال لأن الأثرة ماتزال موجودة وفاعلة في قلوب البشر. ولكن على 
وجه العموم تم التغلب على الأثرة والفردية بشعور التضامن والأخوّة المتبادلة؛ 
ونجد أن نمط الحياة الموصوف فيه يقلص إلى أدنى حد العلل التي تنزع لخلق 
الأئرة ولتغذيتها. 


السائل: إذن فأنت كثيوصوفي لابد مشارك في الجهد المبذول لتحقيق مثال كهذا؟ 


الثنيوصوفي: بالتأكيد؛ وقد أثبتنا ذلك بالعمل. أوليم تسمع بالأندية والحزب 
"الاميمية؟ > التى :ظهرة فى أصريكا فند تشتر كناب يلمي ؟ إنها في طزيقها إلن 


(م) .1951 ,.عها بعالملا للاع لا ,مهتاألعا نعلا .1887 .5 .لا ,2000-1887 ,10قالاما83 00119 ,لامنوااع8 0تولنالع - 54 
5 - نسبة إلى "الأممية" «اذذاهه1280!, وهي حركة نشأت في الولايات المتحدة بعد ظهور كتاب بلمي 
النظر إلى الوراء: 1887-2000. غني عن القول إن هذه الحركة لا تمت بصلة إلى "الأممية" 
الشيوعية لأنها كناية عن حركة تناصر الإخاء بين البشر والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتأميم 
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الصدارة, وهي فاعلة ذلك اك فأكثر بمرور الزمن. والحق فإن هذه الأندية 
وذانك الحزب قد اشنيها أون ما اسسها ثيوصوفيون. ورئيس أحد أوانلك هذه 
الأندية, نادي بوسطن ماساتشوستس الأاممي, وامينه تيوصوفيان, وغالبية 
أعضاء مكتبه التنفيذيٍ أعضاء في ج. ث. . وفي .منتدياتهم كافة, وفي الحزب 
الذق يشكلوية: يظهر :انين النتوضوفيا جلياً: ذلك أنها اتحذت: أشانبا لها؛ وميدا 
أولياً أساسياً, الأخوة الإنسانية كما تعلمها الثيوصوفيا. ولقد جاء في إعلإن 
مبادئهم: "إن مبدا اخوة الإنسانية هو إحدى الحقائق الأزلية التي تحكم تقدّم 
العالم على أسسين تمر الطبيعة الاسيانية من الطبيعة التهويعية" فهل من شيع 
أكثر ثيوصوفية من هذا؟ لكن هذا غير كافي. فالحاجة أيضاً ماسة إلى بث في 
الناس فكرة أنه إذا كان أصل الإنسانية وأحداً يجب أن توجد أيضاً حقيقة 0 
تجد تعبيرها في الأديان 'المتتوغة كافةر باستاء الندين اليهسودي: إذ إنها غسن 
معثر عنها جتن :فى القبالة: + 


السائل: هذا يشير إلى الأصل المشترك للأديان. ولعلك محق في ذلك. ولكن كيف لهذا أن 
ينطبق على الأخوّة العملية على الصعيد الجسماني؟ 


00 


م 0 واي ل ال 
مصدرا للكره والنزاع. فعندمايعتقد هذا الفريق أو ذاك أنه وحده مالك الحقيقة 
المطلقة فمن الطبيعي تماماً أن يعتقد أن جاره واقع في براثن الضلال أو 
إبليس. ولكن حسبك أن يجعل إنساناً يرى أن ما من واحد منهم يملك الحقيقة 
كلهاء بل إنها تتكامل؛ وأن الحقيقة الكاملة لا توجد إلا في الجمع بين وجهات 
نظر الجميع بعد أن يكون أزيل ما كان زائفاً من كل منها - إذ ذاك فإن الأخوّة 
الحقيقية في الدين سوق :تتوظة: والامر بفشيه تنظيق على العالم الحفيهانن. 


السائل: امض في الشرح أرجوك. 


التنيوصوفي: دونك النبتة على سبيل المثال: تتألف هذه من جذر ومن ساق 
ومن عدد كبير من البراعم والأوراق. وكما أن الإنسانية ككل هي الساق التي 
تنمو من الجذر الروحي كذلك الساق هي وحدة النبتة. صب ب الساق فتتأذى 
البراعم والأوراق كافة من جراء ذلك لامحالة. كذلك الأمر مع الإنسانية. 


عضن السوسسشات ا ومن تهنا انهها !ولق أغوت أهذافها صدرا من التوصوفين الأمريكبين بالانتساب 
إلى أندية أمحية ففعلوا, حتى اتخدت هذة ارا ساسا عام 1890 :فاستمالوا متها ( 

6 - يصعب فهم عبارة بلافاتسكي هذه بدون الخلفية التي تقدّمها في إيزيس و العقيدة 5 
حول القباله ونشأة المسيحية. فلقد أصبح يهوه - وهو 'إله قبلي' - الإله الشخصي للمسيحية 
(والإسلام من بعذ)؛ اق فروع "التتتجرة الزبراهيمية" ثلائتها + إلا الوجة:الباظن متها - نكر الأخد 
الإنسانية سراً وعلانية, إلا إذا قبل هذا التصور للإله وفقاً لتفاسير مفسريها من أهل الظاهر؛ الأمر 
الدى تحمل الإخاء محضورا في آبناء الذين الواح قيما تعر ف:ي"التاخي في الذين". ويعنارة أخرى: 
فإن الأخوّة, بما هي وحدة الكل في الواحد, غير معبّر عنها في القباله اليهودية التي "إِنْ هي إلا 
اختزال للقناله الشرفية" (إنزيس 2, ض :402)..وتشير بلافاتسكي إلى وجود اختلافات بين القباله 
الشرقة والقبالة الهودية لا ,حقهها إلا قلمن الرياننين الازرونين على خد. قولها التريسن ايض 
0 هامش). (م) 
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السائل: نعم, ولكن إذا أصبت ورقة أو برعماً فإنك لا تنزل أذى بالنبتة كلها. 


النيوصو في: لذ تعتقد أنت أنك بإيذاء إنسان واجد لا تؤذي الإنسانية جمعاء. 
ألى لك أن تعرف أوتعي أن العلم المادي نفسه بعلم آن ابة إصابة::مهما كانت 
طفيفة, لابد أن تؤثر في مسار نموها وتفتحها المستقبلي كله؟ انت مخطئ إذن 
والمقايسة تامة. ” على أنك إذا تغاضيت عن جرح في الإصيع كثيراً ما يجعل 
الجسم برمته يتوجع ويؤثر في الجهاز العصبي كله., يجدر بي من باب اولى 
تذكيرك أنه:.فن الممكن جذا وجود قوانين روحية أخرى تفعل في النبات وفي 
الجيوان كما تفعل في البشرية؛ وإنْ كنتم ربما تنفون وجودها, بها انك لا 
تقرّون بفعلها في النبات وفي الحيوان. 


السائل: أية قوانين تقصد؟ 


الثيوصوفي: نحن ندعوها القوانين الكَرّمية, لكنكم لن تفهموا المعنى الكامل 
للمصطلح إلا بدراسة علم الغيب. بيد أن حجتي لم تقم على فرضية هذه 
القوانين, بل على مقايسة النبتة حقاً. توسّعٌ في هذه الفكرة وطبّقها عالميا, 
وسرعان ما ستجد أن لكل فعل مادي بحسب الفلسفة الحقيقية نتيجته 
الأخلاقية الدائمة. لعلك إذا أسأتٍ إلى إنسان بإلحاق أذى حسفا ني به معققة أن 
وجعه ومعاناته لا يمكن أن يعتذا بأبة وسيلة إلى جبرانه: فكيف بالخري: إلى 
البشر في الأمم الأخرى؟ أما نحن فنؤكد أنهم سيفعلان, إنما في الوقت 
المناسب. لذا نقول إن المشاعر الأخوية كالتي بشّر بها جميع المصلحين 
الكبار. ولاسيما بوذا والمسيح, لن تكون ممكنة على الأرض إلا عندما يبلغ 5لى 
إنسان إلى فهم أثنا بظلهنا إنسانا لا نظلم انفسنا وحسب بل البشرية جمعاء 
على المذى البعية والى قيول ذلك كحقيقة مسلم بها. 


هدفانا الآخران 
السائل: هل لك أن تشرح لي الآن ما هي الطرق التي تقترحونها لتحقيق هدفكم الثاني؟ 
التتوصوفي: أن تجمع لإغناء مكتية مق نا العام في آديان: قراس (والأعضناء 
في فروعه لإغناء مكتباتهم الفخلية) كل ما تستطيع العتور عليه فن المؤلقات 
الجيدة في ديانات العالم. . تدوين ميعلومات حول مختلف فلسفات الماضي 
9 أصلية امهم 0 منها/ وشروح عليهاء أو التعليمات 


السائل: وماذا عن الهدف الثالث: تنمية القدرات الروحية أو النفسانية الكامنة في 
الإنسان؟ 


7 هذا مؤدى الآية الكريمة: "كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنها قتل الناس جميعا ومن أخياها فكأنما أحيا الناس جميعاً." (المائدة: 32) (م) 
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الثيوصوفي: وهذا أيضاً ينبغي إنجازه بواسطة المنشورات في الأماكن التي 
يتعذر فيها إعطاء محاضرات ت أو تعاليم شخصية. واجبنا هو إن بقن الحنؤوس 
الروحية حِيّة.قئ الإنسان وآن نقاوم التعصّب ونردٌ عليه بعد تقصّيه الضروري 
وتقديم البراهين على طبيعته اللاعقلانية, أياآً كان شكله. دينياً أم علمياً أم 
اجتماعياً. وأن نجابه خاصة كل طائفية دينية أو اعتقاد بالمعجزات أو أي شيء 
خارق للطبيعة. إن :مها يجي علينا هو السعى للحصضول على مغرقة جفيغ 
قوانين الطبيعة وعلى نشرهاء ٠‏ وتشجيع دراسة هذه القوانين التي قلما يفهمها 
الإنسان الحديث, تحت ما ندعوه اليوم بعلوم الغيب, القائمة على المعرفة 
الحقيقية بالطبيعة, بدلا من المعتقدات الخرافية القائمة على الإيمان وعلى 
السلطة الأعميين في الوقت الحاضر. فالأعراف والتقاليد الشعبية. مهما بلغت 
من السطحية, تقود في بعض الحالات, إذا تم التدقيق فيهاء إلى اكتشاف أسرار 
بائدة من أشتراز الطبيعة لكتها هامة. كذا فإن الجمعية ترفي الى متابعة هذا 
الخط .من التقحّي على أمل توسيعغ خقل الرصد العلمي والفلسفي. 


السائل: هل لديكم نظام مناقبي خاص تطبقونه في الجمعية؟ 


الثيوصوفي: المناقب جاهزة وواضحة لكل صن اراد اتباعها. وهى تشكل 
جوهر وصفوة الأخلاق العالمية التي جمعت من تعاليم جميع المصلحين 
العالميين الكبار. ستجد ون فماسد فيها كونفوشيوس يوزردشت, لاوتسه 
والبهغفدغيتا. وصايا غوتاما البوذا ويسوع الناصريء, أخلاق هلل ومدرسته. كما 
وتعاليم فيثاغوراس وسقراط وأفلاطون ومدارسهم. 


السائل: ولكن هل يتيع أعضاء جمعيتكم هذه الأخلاق؟ لقد سمعت أنه نشبت بينهم فتن 
ونزاعات < ١‏ 


التيوضصوفي: هذا طبيغي جداً بما أنه غلى الرغم من أن الإضلاح (قي وضعه 
الحالبي) قد يدعى جديداً فللرجال والنساء المزمع إصلاحهم الطبيعة البشرية 
الخطاءة ذاتها التي كانت لهم في الماضي. وكما سبق لنا القول فإن الأعضاء 
العاملين 'قلة:. لكن عدد الأشخاص المفخلصين الحسني الأهلية ممن يعملون ما 
بوسعهم للارتقاء بحياتهم إلى مثالهم ومثال الجمعية لهو عدد كبير. ومن واجينا 
أن نشجع ونساعد كل عضو فرد على تحسين نفسه فكرياً وأخلاقياً وروحهاء: لا 
أن نلوم أو ندين الذين يخفقون في ذلك. إذ ليس من حقناء إذا توخينا الدقة في 
الكلام, أن نرفض الانتساب لأي كان, ولاسيما في الفرع الباطني للجمعية الذي 
"داغله كمن يولد من جديد". ولكن إذا اختار أحد الأعضاء: على الرغعم من 
مواثيقه المقدسة على كلمة شرفه: وعلى ذاته الخالدة, الاستمرار بعد 
هذه"الولاةة الخديدة": ومع الإسنان الحعدية قي مقثالت أومقايب خياته 
القديفة والإقراق فيها وهو مايزال في الجمعية: عندئز يُطلب فنه غلى الأرجح 
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أن تسمتقل :وان سكت امكقىئ :خال رقصي لانمق :طزؤة:"ولذينا لوقل شهدهة 
الحالات الطارئة قواعد في منتهى الصرامة. 


السائل: هل بالوسع ذكر بعضها؟ 


الثليوصوفي: نعم. بداية, ليس لأي عضو في الجمعية, الظاهرية أو الباطنية, 
الحق بفرض آرائه الشخصية على أي عضو آخر. "ولا يجوز لأي ممثل رسمي 
للجمعية الأم أن يعبر علانية, بالكلام أو بالفعل, عن عداءع او فتن تفضيك لأي 
قسم, * ديني أو فلسفي, على آخر. إن للجميع حقاً متساوياً من جهة المميزات 
الجوهرية لمعتقدهم الديني المطروحة على منبر عالم منصف, وليس لي 
ومعتقداته المدهبية الخاضة أمام أعضاء مجتمعين, إلا عندما. ل 0 ل 
أناس مشتركين في الدين. وبعد التنبيه المناسب, يعاقب خرق هذه القاعدة 
بتعليق العضوية أو الطرد." وهذه إحدى الإساءات في الجمعية جملة. أما فيما 
يتعلق بالفرع الداخلي الذي ندعوه اليوم بالباطني, فهاكم القواعد التي ؤضعت 
واعتمدت منذ عام 1880: " ليس لأي عضو أن يستخدم استخداماً أنانياً أية 
معرفة أطلعه عليها أي عضو من الفرع الأول (الذي يسمى الآن "درجة" 
أعلى)؛ وأي خرق لهذه القاعدة يعاقّب بالطرد." على أنه قبل نقل أية معرفة 
كهذه, على الطالب أن يلتزم رتسَميا بالقسَم بعدم استخدامها لأغراض أنانية 
وبعدم إفشاء شيء قيل له من غير إذن. 


السائل: ولكن هل للمطرود أو المستقيل من الفرع حرية إفشاء ما قد تعلمه؟ أو خرق أي 
من بنود الميثاق الذي التزم به؟ 

الثيوصوفي: طعا لفلف أحله فصله أو استقالته من الالتزام بالطاعة 
للمعلم والمشاركة بدور فعال في الجمعية:, لا يُحلانه قطعاً من ميثاقه المقدس 
بصون | . 


السائل: ولكن هل هذا منطقي وعادل؟ 


العموسوف بكل تأكيد. فميثاق بصون السر يتعهد به بكلمة شرفه., ومن 
باب أولى بذاته العليا - الإله في الداخل -. أي رجل أو امرأة يتحليان بالحد 
الأدتى من الإحساس بالشرف- ميثاق كهذا ملزم جتئ' الموت. ومع أنه قد 
يترك الفرع والجمعية, لن بحرز اى رحل او اصراة شريفان: على مواجمة أو إنذاء 
تنظيم كانا التزما نحوه بميثاق. 


السائل: ولكن أليس في هذا بعض الشطط؟ 


"فرع " أو محفل مؤلف من أصحاب دين واحد, أو فرع بلا وظيفة [280/5/م 17] كما تسمى الآن 
بشيء من الأبهة. 
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الثيوصوفي: ربما كان كذلك بحسب المعيار المتدني للوقت الحاضر 
وأخلاتات , .ولكن ما نفع قَسَم لا يُزِم إلى هذا الحد؟ وكيف لأيّ كان أن يتوقع 
تعلم ية إذا كان يحل له, كلما حلا له ذلك, التحرر من كل الالتزامات 
الي نعود بها أى أعان وأيد انه أي سهان لد أن بوك هن القد روما إذا لم 
تكن لمواثيق كهذه في الحقيقة اية قوة مَلزمة؟ صدقني, إن قانون الجزاء 
(كرما ) سزعان مااشينال معن كف يمناقة, وريها بالسترعة التى تال هنه بها 
احتقار كل امرئ شريف, حتى على الصعيد الجسماني. فكما تحسن التعبير عن 
ذلك مجلة الصراط:0 الصادرة في نيويورك المتي ذكرناها لتوّنا بهذا الصدد: 
"كل ميثاق يُعقد فهو ملزم المرء أبداًء في عالمي الغيب والأخلاق 
كليهما. فإذا نكثنا به وعوقبنا على ذلك لا يبرر لنا هذا النكث به ثانيةء ومادمنا 
نفعل ذلك فإن ميزان قانون كرما القدير لابد مرتد علينا." 


لشي شن سشسشنه 
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الباب الرابع 
الصلات بين الجمعية النيوصوفية والنيوصوفيا 
أهداف الجمعية 
السائل: فهل السموٌ الخلقي, إذن هو موضع الإصرار في جمعيتكم؟ 


القوصوفي# يلا ريب! فعلى من يرية ان يكون تيوضوقا حقيقيا ا بحافهة 
لبحيا كتبوضوفيئ. 


السائل: إذا كان الأمر كذلك, فسلوك عدد من الأعضاء. كما سبق وألمعت, يتنافى وهذه 
القاعدة الأساسية. 


النيوصوفي: إنه يتنافى وإياها حقاً. لكن هذا أمر لا حيلة لنا فيه فيما بيننا إلا 
بقدر ما للذين يدعون أنفسهم مسيحيين ويتصرقون كالأبالسنة خيلة فيه فيما 
بينهم. العيب ليس في تشريعاتنا ونظمناء إنما في الطبيعة البشرية نفسها. 
فحتى في بعض الشعب الظاهرية العلنية يؤدي الأعضاء القسَّم ب"ذاتهم العليا" 
أن يحيوا الحياة التي تَسُنُّها الثيوصوفيا. وعليهم أن يجعلوا ذاتهم الإلهية 
تهدي كل خاطرة من خواطرهم وكل فعل من افعالهم, كل يوم وكل لحظة من 
حياتهم. على التيوصوفي الحقيقي أن "يصنع البر ويمشي بانضتاء ". 


السائل: ماذا تعني بذلك؟ 


الثليوصوفي: أعني ببساطة ما يلي: على الذات المفردة أن تنسى نفسها في 
سبيل الذوات الكثيرة. دعني أجيبك بكلمات فيلاليثي حقيقي, ع 6. ث., عبر 
عن ذلك تعبيراً جميلاً في النيوصوفيٌ: "إن اف حاجات الإنسان هي أن يجد 
نفسية لم أن تعة تنا ضادقا بممتلكاته الذاتية. ومهما كانت حصيلته سيئة أو 
معدمة, لن يعدم التكفير عنها إذا توفّر على العمل بنيّة صادقة." ولكن كم ععدد 
الذين يُقدمون على ذلك؟ الكل متأهب للعمل من أجل تفتّحه وتقدّمه؛ أما 
المتأهبون للعمل من أجل تفتح الآخرين وتقدمهم فقليلون جداً. فلنقتبس 
الكاتب نفسه من جديد: "لقد انساق البشر طويلاً للضلال والوهم, وعليهم أن 
يحطموا أوثانهم, وينفضوا عنهم مظاهرهم الكدّابة ليشرعوا في العمل من أجل 
اتقسهم - لايل هناك كلمة ضغيرة زاقدة: لأقه يتن بالذف تمل من اخل 
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نفسه فقط ألا يعمل على الإطلاق؛ أخر يه أن يجتهد في العمل من أجل 
الآخرين, بل من أجل الكل. ففي مقابل كل زهرة محبة وبرٌ يغرسها في حديقة 
جاره تختفي عشبة ضارة من حديقته, وبذلك تتفتح البشرية - روضة الآلهة هذه 
- كالوردة. إن هذا منصوص عليه في كل الكتب المقدسة وكل الأديان, لكن 
أناساً دسّاسين طفقوا بادئ ذي بدء يسيئون تأويلها لينتهوا إلي تشويهها والحط 
منها ومّتكها. لا حاجة إلى وحي جديد, وليكن كل إنسان وحياً لذاته. ولتستولٍ 
روح الإنسان الخالدة على هيكل جسده وتطرد الصيارفة وكل نجاسة فيه, 
ولسوف تفتديه إنسانيته الإلهية؛ فإنه حين يكون على هذا النحو واحدا في ذاته 
فسوف يكون له أن يعرف "باني الهيكل"." ٠‏ 


السائل: أعترف أن هذه غيرية صرف. 


اع ل البإ كد بر اك كك ل 
بين الختبت اناس سوف تيرفضون ذوما رفية الفرق الأساسي بي النيوضوفيا 
والجمعية التعوصوفية: بين الفكرة ووعاتها الناقض: إن أمتالهم يلقون بتبعة كل 
خطيئة وكل نقيصة للوعاء ت الحس الإنساني - على البروع النقية الننى تلقى 

عليه ندورها الإلهق. فهل فى هذا مااقدصعهما؟ انهم يرجدون جمعية تجاهن ضدد 
أعظع الأهوال لترقي الى مستوق مثالها ولتديعه: كما أن بعضهم يطعن في 
الجمعية اللتوصوفية, لاالشيء :إلا لأنها تجاسير على التهيوض يها فشلت تقح 
أخرى "الكنيسة ومتسيحية الدولة ب الأخض - في النهنوض بة.فت لا ذريعا. 
وغيرهم :بفعل .ذلك لانهم يريدون عن طيتب خاطر الحفاظ على الأوضاع الزاهنية 
التي ]| فيها الفريسيون والصدّوقيون مقعد موسى . ويلهو العشارون ك 
والخطاة في أماكن القصف, كما في الإمبراطورية الرومانية إيان انحطاطها. 
بيد أن على القتصفين من العاس: على : الاقل» أن يتتذكروا ان الإنسنان. الذى 
بفعل كل ا توشتعة فى عالعز الإمفكانات التشبية هذا رتخير بقيدر ما هر التذى 


- "الهيكل" رمز إلى الجسد الإنساني وطرد الباعة والصيارفة منه (راجع إنجيل مرقس 11: 15- 
11 وإنجيل يوحنا 2: 22-13) إشارة إلى تطهير الجسد من الأدرانٍ العالقة به والنفس من 
الشهوات الجامحة بها استعداداً لاقتبال المُساررة والولادة "من عَلَ' ' (إنجيل يوحنا 3: 3): 
الماء والروح' ' (إنجيل يوحنا 3: 5) . هذا التطهّر, مع إخلاص النية. هو الشرط للازم والكافي ل 'بناء 
الهيكل" الداخلي وإقامته في 1 الثلاثئة التي تستغرقها المساررة التي هي, وميا 
وقيامة" ٠.‏ يومئ الفيلسوف التليوصوفي ندرم اليازجي في كتابه رد على اليهودية واليهودية ا 
(طب 2, دمشق 1984. ص 292) . اعتماداً على الفيلسوف الإسكندري اليهودي فيلون: إلى 
الرمزية الباطنية للهيكل التي لا يدركها أهل الظاهر والحرف من المتدينين. (م) 
0 - يدل أصل كلمة ' 'فريسي "' بالآرامية على اعتزال الخطاة وعدم مخالطتهم. كان الفِرّيسيون 
يتبعون مذهبا يدعو إلى التشدد والتصلب في الحفاظ على شريعة موسي وسْئّة الأقدمين في أمون 
الطهارة ومراقبة يوم السبت والزكاة... إلخ, وكانوا يؤمنون بالملائكة والأرواح والقيامة فيخالفون 
بذلك الصدوقيين الذين كانوا كروت ذلك كله. وكان كثير من الكتبة, أي علماء الكتاب, ٠‏ منهم. . أخذ 
عليهم المسبح رياءهم وغرورهم وتعلقهم بالحرف الميت دون الروح وقساوة قلوبهم. أما 
الصدّوقيون إفاغلب الظن ا نهم ينتسبون إلى "صادق". عظيم الكهنة في عهد سليمان. كانوا حزباً 
دينياً تننيانسياً أكثر أعضائه من الكهنة. وأما العشارون فقد ورد ذكرهم في الباب السابق, الهامش 
2 (م) 
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يحقق الأكثر. تلكم حقيقة بسيطة: بديهية, يؤيدها مثل الوزنات “ التي وزّعها 
السيّد على عبيده: لقد جوزي العبد الذي ضاعف وزنتيه بمثل ما جوزي به زميله 
الغتد الذى له كمهعين ورنات: فكل يعطى "بحسب مواهيبه". 


السائل: ومع ذلك يصعب تعبين حد بين المجرّد والعينيٌ في هذه الحالة لأننا لا نملك إلا هذا 
الأخير لتكوين حكهنا 


اليوصوفي: فلم إذن تستئنوق ع'ت..فن ذلك؟ إن العدل: كالبة: يجب أن 
يبدا بالنفس. فهل تزدرون "العظة على الجبل * وتهزؤون بها لان قوانينكم 
الاجتماعية. والسياسية:وحتئ' الدينية:فشلت حتى الآن في-وضع وضاياها موضع 
التطبيق لا في روحها وحسب, بل حتى في حرفها الميت؟ أَبْطِلوا القَسَم في 
الفحاكم والبرلمان والجيش وفي كل.مكان وقوموايما تقوم به اعضاء فرقة 
الكويكرز » إذا شئتم أن تدعوا أنفسكم مسيحيين. بل أَبَطِلوا المحاكم نفسها 
لأنكم إذا شئتم العمل بوصايا المسيح عليكم أن تنزلوا عن جلبابكم لمن ينتزع 
منكم عياءتكم::وتغررضوا خذكم الأبسئ للمتعزم الذي بلطمكم على لأيمن. 
"لا تَقَاوموا الشرير, أخبوا أغذاء كم باركوا لاعنيكم, وأحشنوا إلى متفضيكه" 
"لأن كل من خالف وصية من أصغر تلك الوضابا وعم الناسن أن بفعِلوا مله 

15 صر ب ملكوت السموات" ,ا و "كل من قال 'يا اجمنة ' ' استوجب نار 

نم". ” فلم تدينون إذا أردتم ألا ثدانوا بدوركم؟ ثابروا على إصراركم أنه ليس 
ثمة من فرق بين الثيوصوفيا والجمعية الثيوصوفية فتعرّضون على الفور نهج 
المسيحية وجوهرها نفسه للنَّهَم عينهاء آنفا على كو اشة خطووة. 


السائل: ولم على نحو أشد خطورة؟ 


التيوضوفىي: لأنه فنى حين يحاول:قادة الحركة التتوضوقية: إذ يقدوة 
بهفواتهم, كل ما بوسعهم لإصلاح خصالهم واجتثاث الشر من الجمعية. وفي 
حين ان قواعدهم وقوانينهم 6 000 من ره 0 -0-0 
كانوا 00 كل هذه لصحيه في ستلوك الحياة و الحجقة, 0 و 
إلى اهم جما أناء خليي لقد كان كل متهم مسيحيا. تكتاءو هر ضيرع وسط 


61» - راجع هذا المثل في إنجيل متى 25: 30-14. (م) 

62 - راجعها في إنجيل متى 5 و6 و7.(م) 

63 - هي "جمعية الأصدقاء' ' لهاع ل المتصوف الإنكليزي جورج فوكس (1691-1624) 
بهدف العودة بالمسيحية إلى بساطتها الأولى والاستغناء عن الكهنوت والطقوسية الدنيويين. لقبوا 
ب"الهرّازين" 5و9 لأنهم كانوا في اجتماعاتهم يأخذون بالاهتزاز حين يستغرقون في الصلاة 
ويغلبهم الوجد. 2 ل المسالمة التي يترجمونها عملياً إلى رفض الخدمة 
العسكرية وإدانة الحرب. ( 

4 - راجع إنجيل متى 5: 1 (م) 

5 - إنجيل متى 5: 44. (م) 

6 - إنجيل متى 5: 19. (م) 

67 - إنجيل متى 5: 22. (م) 
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سفسطة كنيسته وتقاليده الاجتماعية وحتى قيوانينه المتناقضة. هذا ما كان 
عليه قبل أن يصبح ثيوصوفياً. أو بالأصح عضواً في الجمعية التي تحمل هذا 
الاسم. ذلك أننا مهما كررنا أن هناك فرقاً هاماً جداً بين المثال المجرّد ووعائه 
سنبقى مقصّرين. 


المجتدّد والعينئٌ 
السائل: وصّح, أرجوك, هذا الفرق توضيحاً أكبر قليلاً. 


الثيوصوفي: الجمعية جماعة عظيمة من الرجال والنساء مكوّنة من أشد 
العناصر تبايناً. والثيوصوفيا بمعناها المجرد هي الحكمة الإلهية أو حصيلة 
المعرفة والحكمة التي قوم عليها الكون - تجانس الخير الأزلي. وهي بمعناها 
العينيّ جملة ما خصّت به الطبيعة ل ا 
جعلها موضوعية. إذا جاز التعبير, فى حباتهم. يطما يرغب غيرهم فى الؤراية با 
الاسم بدون 0 حقّ وا 0 شر أو م م أن 9 فقط 
بالشوتعريوفؤلاء الذين يبرحون :اذاها؟ بالمثل» ليس للجمعية أن تعفر 
تجسيداً للثيوصوفيا إلا في دوافعها المجردة, وليس لها أن تدّعي أنها وعاؤها 
العيتى قادافيت عيوبها ونقائضها البشرية ممئلة كلها في خلبها: وإلا فإن 
الجمعية لن تفعل غير تكترار الخطا الكبير الذى.وقعت فيه كتاسن المفسيع 
المترعوسة وسيل انتماكاتها. وإذا كانت التشبيات الشزقية فباحه فإن 
الثيوصوفيا هي بحر الحقيقة والمحبة والحكمة الشاملة الذي لا ساحل له, 
العاكس إشراقه على الأرض؛ في حين أن الجمعية الثيوصوفية مجرد فقاعة 
مرئية على وجه ذلك الإشراق. الثيوصوفيا هي الطبيعة الإلهية, ما يُرى منها وما 
لابُرى؛ وجمعيّتها هي الطبيعة البشرية التي تجاهد للعروج إلى أصلها الإلهي. 
الثيوصوفياء أخيراً. هي الشمس الأزلية السرمدية, وجمعيّتها هي الشهاب 
الخاطف الذي يحاول أن يستقر في مدار ليصبح كوكباًء يدور أبداً ضمن جاذبية 
شمس الحقيقة. لقد تاسنيت الجمعية لتسدهم فين إرسناد الثير الى وصوه 
شيء ما كالثيوصوفيا ولمساعدتهم على العروج إليها بدراسة واستيعاب 
حقائقها الأزلية. 


السائل: ظننتك قلت إنه ليس لديكم دساتير أو عقائد خاصة بكهم؟ 
النيوصوفي: ليست لدينا في الواقع. فالجمعية ليست في حوزتها حكمة 


نتخصها لتؤيدها أو لتعلمها. إن هي إلا مستودع لكل الحقائق القي:قطق بها كبتار 
زاتبي وفمساورى وأشياء العصور التاريخية وجتن ما فقيل التاريعية - كل هنا 


02 


يمكنها أن تحصّل منها في الأقل. لذا فإنها ليست إلا القناة التي يُمرّر من خلالها 
كثير أو قليل من الحقيقة التي نجدها في تعاليم كبار معلمي البشرية مجتمعة. 


السائل: أوتكون حقيقة كهذه متعذرة المنال خارج الجمعية؟ الأتذعي كل الكنائس الأمر 
عينه؟ 


"أبناء لله" حقيقيين ل ا ل م 
أفراد فعرولين: وان الم مهو دي البدانة عق إررهات مقلم عدر ان معظيم 
أشاع امتال: جولاء المعلمين كتدفا | صيجوا معلمين دورهين اشثر لوا تسمولية 
هذه التعاليم إلى الأخدود الضيق لدساتيرهم المذهبية. فكانت وصايا معلم 
مخناد واحد حي البق نوخد ها ونيم ان ماد سواه هدا! :| العت اصلا كما 
في حالة العظة على الجبل. وهكذا فإن كل دين ثُثقَة من الحقيقة الإلهية, 
استخدمت لإسقاط مشهة واسع جاكيه المخلة الشريف اذعى تمثيل الجقيفة 
والخلول مخلها: 


السائل: لكن الثيوصوفياء على حد قولكم, ليست ديناً. 


التتيوصوفي: إنها بالتأكيد ليست ذينا. نما أنها جوهر كل :دين وجدوهر الحقيفة 
المطلقة التي يقوم كل معتقد على قطرة منها. فإذا لجأنا إلى الاستعارة قلنا 
إن مثل الثيوصوفيا على الأرض كمثل الشعاع الأبيض للطيف الشمسيء ومثل 
كلردين كمثل لون واحد من ألوان الموشور السبعة. إن 5 لي شعاع لونيء إذ 
يتنكر لكل الأشعة الأخرى ويكقّرها بوصفها باطلة, لا يدّعي الأفضلية وحسب, 
بل يدعي أنه ذلك الشعاع الأبيض نفسه, ويحرّم حتى تدرّجاته اللونية من 
الفاتح إلى القاتم بوصفها زندقات. غير أنه مثلما أن شمس الحقيقة ترتفع في 
إشراقها على أفَق إذراك البشرةوتلاشئ كل شيعاغ لوني بالتدريج حتى يعاد 
اختصاضنة اخبجر | بدوره. كذلك لن تثُبتلى البشرية في خاتمة المطاف 
بالاستقطايات الصتغية: بل:نستحم في تور تمس الحقيقة الأزلية الضافي 


الذي لا لون له. وذلكم سيكون الثيوصوفيا. 


السائل: أنتم تدّعون, إذن؛ أن جميع الأديان الكبرى مشتقة من الثيوصوفيا وأن الع الم 
سيتخرر باشتيعابها من لعنة أوهامة وضلالاته العظيمة! 


التيوصوفي: بالضبط. ونحن نضصيف أن جمعيتنا التثيوصوفية في البذرة 
المتواضعة التي سئُنتج أخيراًء إذا رُوّيت وثركت لتعيش, شجرة معرفة الخير 
والشر المغروسشة على تيتجرة الحياة السترمهدية. وحدها دراسة الأدحان 
والفلسفات الكبرى المتنوعة للبشرية ومقارنتها بنزاهة وبعقل غير متحامل 
يمكن أن تؤمّل البشر بالوصول إلى الحقيقة. وإن بلوغ هذه النتيجة لين يتحقق 
ما لم يتم العثور بالأخص على مختلف نقاط الاتفاق فيما بينها والتفطن إليها. 
فإتنًا حالما تصضل ‏ [إما'غعن ظريق الدراسة:واما بالاخذ عن شخص عبارف - إلى 
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معناها الناطان ته أنه عكر فت جمينة الكنا لاك تفريا عن حقيقة كبرى في 
الطبيعة. 


السائل: لقد سمعنا عن عصر ذهبي كان فيما مضى, وما تصفه قد يكون عصراً ذهبياً ينبغي 
ان يتحقق في يوم اتِ. فمتى يكون ذلك؟ 


التثيوصوفي: ليس قبل أن تشعر البشرية ككل بالحاجة إليه. هنالك حكمة 
في كتاب جاويدان خرد الفارسي تقول: "الحق يعرف من وجهين: ظاهر يُعرّف 
بنفسه, وباطن يعرف بالاستنباط من الدليل. » فليس قبل أن يصبح هذا النوع 
الثاني من الحقيقة في ظهوره للجميع في مثل بطونه اليوم, وبالتالي تعرّضه 
للتشويه بالسفسطة وبالمماحكة, وليس قبل أن يعود وجها الحق وجهاً واحدا, 
سيكون للناس أن كووا روي متفائلة 


السائل: لكن لابد أن تلك القلة التي شعرت بالحاجة إلى مثل هذه الحقائق قد عقدت 
العزم بالتأكيد علي الإيمان بشيء محذه؟ انك تخبرتي بأن لكل .عصضى مادام لس الجمعينة 
غقائد ها الخاضة: أن يعتقد بما.وبختار ما يحلو له؛ إن هذا يبد وكأن الجمعية ترم ي ]إلى إحياء 
لله الي ومعتكدات بر ال القد ون أها لمكم هن مختقدات مسد يه 


اي ذا سوا م مودي كر لوحك اولض كار مك 1 
لكن هذا بالطبع لا ينطبق إلا على الجمعية في مجملها. فهي, كما قيل لك, 
تنقسم إلى شعبتين, واحجدة ظاهرة وأخرى باطنة. للذين ينتمون إلى الشعبة 
الثانية: بالطيع فلسقة: اؤ كذ :قصلت منهع نين خاص بهم 


السائل: هل لك أن تخبرنا ما هو؟ 


التنيوصوفي: تحق الاتجفال فته :تعر | “فلكت لك ا 
الثيوصوفى وفي البوديه الناطنيه: ويمكن الوقوع ثرا( 
السرية. ف إنه مرحس علس ا امار 1 8 1 
الحكمة أو العقيدة الحقة. وبوسعك إن شئت أن تطرح أسئلة لتحصل على 
إيضاحات. 


1 
؟ِ 
1 
0 
3 
30 
+ 


658 0 - الخالدة: ٠‏ بتحقيق وتقديم د. عبد الرحمن بدوي» بيروت 3 ص 7 والقول 
للحكيم أوشهنج 
1868 ل 00310 كاله ا ع1 :0000م ا ,.5ا0/١‏ 2 ,ع7ناء0(ا أعاعع5 1786 ,لإكاوأة 8|310 .ط .لغ - 70 


5-5 ههنا إلى وجود 1 8 000 من ١١‏ قد / 7 عن 50-6 ا وقدّم لها و زبركوف: 


ربع5ناها وطتطةأاطناظ لووأام050ع1! عط 1 ,.ؤام/ا 3 ,”عدتنأء0نا أعاعع5 ع1“ ,1888 5و مالالا معاعع امن ,لإكا5أهح|8.ط. لا 
(م).1979 ,01/31 


رشي عيضن سشسسنةه 


الباب الخامس 
التعاليم الأساسية للثيوصوفيا 
الله والصلاة 


السائل: هل تؤمنون بالله؟ 
السشاتل؛ أغنى بها إله المسيحيين: أبا المسيح: والخالق؛ باختضار إله فوسى الكتابي. 
1 0 0 قنورة 5 ليس إلا ظلاً هائلاً لا إنسات 0 كان ظلاً 
له في أحسن أحواله. إننا شول- ومرهن على :ما تقول إن اله اللاهوت جملة 
من التناقضات؛ وهو تعدّر منطقي. لذا فنحن لا نمت إليه بصلة. 

السائل: فهات أسبابكم من فضلك 


التيوصوفي: هي كثيرة, ونحن لا نستطيع بسطها كلها. ولكن هاك بضعة 
منها. إن عباد هذا الإله يدعونه لانهائياً ومطلقاً. أليس كذلك؟ 
السائل: أظنّه كذلك. 


النيوصوفي: إذن إذا كان لانهائياً - أي لا حدود له -, وبخاصة إذا كان مطلقاً, 
كيف يمكن أن بكون ذ| شكل وخالقا لأق«شيعة؟ إن الشكل بنط وي على 
التحديه وعلين يذاية ونهاية, علي :الكائن حتى يخلق أن يفكر.,ويخطظ. فكيف لنا 
آن نحشب الفطلق يفكر - أي أن تكون له علاقة ما مع ما هو محدود ومنتو 


45 


ومشروط؟ ذلك ضرب من العبث الفلسفي والمنطقي. وحتى القباله العبرية 
ترفض مثل هذه الفكرة, ولذا تجعل من لا الواحد, الألوهي المطلق,. وحدة 
لانهائية تدعي أين صوف. ” على الخالق لكي يخلق أن يصبح فقَّالاًَ ولما كان 
هذا مستحيلاً على المطلقية كان لابدّ من تمثيل المبدأ اللانهائي بوصفه يصير 
غلة التطون (ولنس قله الخلق)"تمقلا غثر اشن اي عبن فيض'السهروت + 
من نفسه (وهو عبث آخر يُعزى هذه المرة إلى مترجمي القباله). 


السائل: فماذا عن أولتك القباليين الذين: .غلئ كونهم كذلك: ما يزالون يعتقدون تيهؤةه: أو 
بالرابوع ؟ 


التتوضو في: ليم أن يعتقدوايها يكلو ليد من حيعف إن اعتف الهم أو مومه 
7 0 را وإقعا ذاضجا لعد انف التسوعيون قولون لنا إن انسين: ةا فين لا 
يساويان دوماً أربعة يقيناً إبما أن الله يقدر إذا شاء أن يجعل 2 2 - 5. فهل 


السائل: فأنتم ملحدون إذن؟ 


التيوضوافي؟ ليون على خدعلتها! اللضدم إلا انايكون عم “ملحة" تطلق 
على جميع الذين تكدذنون: بالهة تشرى الضورة: إننا :تومن بعبدا كلي القن: أضل 
الكل تصدر مه كل سيء وإلنه ترجع كل شي عفتد تهانة دور الوحود الكتين. 


السائل: لكن هذا هو الادعاء القديم للحلولية. فإذا كنتتم حلوليين لا يمكنكم أن تكونوا 
الوهسس؛ وذ لم حكوتها الوهتين سفي أن تدعوا ملحدين: 


مصطلحات - ننناء امسيال ” . شؤّه معناها ا د تعصب أعهى 
ورفية أحادية الجانب. فإذا قبلتم بالاشتقاق المسيحي لهذه الكلمة المركية 
و ها من 21017 "كل" ٠‏ و0806 "إله", ثم تصورتم وعلمتم أن هذا يعني أن 
كل حجر وكل اتجرة في الحل هد اله الإله الواحد, ذ أنتم عندئذ ب الطيع على 
حق ويلك تجعلون :مق الحلولتين عثدة أضعام: بالإضافة الى صا يعتكه- امهم 
الشرعي: لكر سيصعب:غليكم أن تفلجيؤا مثل هذا القلاع إذا:اشتففقكم كلمة 
حلولية اشتقاقاً باطنياً كما نفعل نحن. 


السائل: فما هو, إذن, تعريفكم بها؟ 


71 - أين صوف, *'| 900 - ووموعبة - ين ن, الذي لا نهاية له, أو غير المحدود. في الطبيعة ومعهاء 
المعدوم الذي هو الكائن, لكنه ليس من الكائنات. 

2 كيف يمكن للميذا الأزلي عديم الفعل أن تفيض أويك؟ إن تدبرقم الفيذشيين لآ يفعل:شيئاً 
من هذا القبيل؛ ولا أين صوف القباله الكلدانية. إن قانوناً أزلياً دورياً هو الذي يجعل قوة فاعلة 
وخالقة (اللوغوس) تفيض من المبدأ المستتر أبداً وغير القابل للفهم عند بداية كل مَهِامَئْفَئْتراء 
أو دور جديد من أدوار الحياة. 
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التيوضوقي: :دعتي اأطرع عليك يذورف شوالاً ناذا تقهم من كلمةيات: أو 
الطبيعة؟ 


السائل: الطبيعة. على ما أظن. هي حاصل مجموع الأشياء الموجودة من حولنا؛ ومحصّلة 
العلل والمغعلولات في عالم: المادة: الخلق أو الكون: 


التليوصوفي: ومن هنا المجموع أو النظام المشخّص للعلني والمعلولات 
المعروفة؛ حاصل كافة العوامل والقوى بوصفها غير متّصلة بالكلية بخالق أو 
خالقين عاقلين, وربما "متصدّرة كقوة واحدة ومنفصلة " - كما جاء في بعض 
موسوعاتكم؟ 


السائل: نعم: أظن ذلك. 


النيوصوفي: طيب, فنحن لا نأخذ بالاعتبار هذه الطبيعة الموضوعية المادية 
التي ندعوها ونقما زائلا, ولا نحن نعني ب 107 الطبيعة, بمعنى اشتقاقها المقبول 
من اللاتينية 0 (الصيرورة, من 110521 الولادة). عندما نتكلم غلئ الألوهة 
ونجعلها ممائلة؛ وبالتالي مزامنة للطبيعة. فإن المقصود من ذلك هو الطبيعة 
الأبدية غير المخلوقة, وليس جملة ظلالكم الهاربة وأوهامكم المنتهية. إننا نترك 
وى الا الأناشت :أن يسموا السماة: أو الفردوس المرتي عرش الله وارضنا 
الترابية موطئ قدميه. 7 إلهنا ليس في فردوس, ولا هو في شجرة:, أقبناء, 3 
جبل معيّن: إنه في كل مكان, في كل ذرة من ذرات الكوسموس, المرئي وغير 
المرئي على حدّ سواء. في. فوق: وحول كل ذرة غير مرئية وكل جزيء قابل 
للانقسام؛ ذلك أن ذاك هو قدرة الانفتاح والانغلاق السدّية. والكمون المبدع 
المالئ الكل: القادر على كل شيء, وحتى العليم بكل شيء. 


السائل: قف! إن العلم بكل شيء هو من اختصاص شيء يفكرء وأنتم تنكرون على 
مَطلفكتكم القدرة على التفكيز. 


الثيوصوفي: إننا ننكر ذلك على المطلق, بما أن الفكر شيء محدود 
ومشروط. لكنك على ما يبدو نسيت أن اللاوعي المطلق في الفلسفة هو عينه 
الوعي المطلق, لأنه بغير ذلك لن يكون مطلقا . 


السائل: فمطلقكم يفكر إذن؟ 


الثيوصوفي: لا. ذاك لا يفكر. لسبب بسيط هو أنه الفكر المطلق عينه. ولا 
هو بموجود. للسبب نفسه., حيث إنه الوجود المطلق, والكينونة: وليس كائناً. 
اقرا قصيذة تكليمان: ين يهنوذ| جبزيل القبالحة البديعة ذيى فطبر الفلكوت: 
ولسوف تفهم: "أَجِدٌ أنت, أصل الأعداد طرّاء لكن ليس كعنصر تعداد؛ إذ 
الوحدة لا تقبل التكثّر أو التغيّر أو الشكل. أحدٌ أنت. وفي سر أحديّتك يضيع 
أحكم الحكماءء, لأنهم لا يعرفونه. أحدٌ أنت؛ وأحديّتك لا نقصان فيها أبداً, ولا 


3 - إشعيا 66: 2-1. (م) 
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زادة ولا تغيّر. أحد أنت, وما من خاطر من خواطري يمكنه أن يحدّك, 5 
قدرة لها على الإحاظة يوجودك: ولا على تعبين أينك أو كيقك أو لماذك:" إل 
إلخ. باختصار فإن إلهنا هو باني الكون الأزلي, الذي لا يني يتطتور, وليس خالقه؛ 
ذلك الكون عينه المنفئّح عن ماهيته, وليس المصنوع. انه في رمزتته: دائرة لا 
محيط لهاء ليس لها إلا صفة واحدة فاعلة أبداً تحيط بكل الصفات الموجووة أو 
المعقولة الأخرى - هو. إنه القانون الأوحد, الذي تنبثق عنه القوانين المتجلية, 
الأبدية, والثابتة. ضمن ذلك القانون غير المتجلّي أبداً, لأنه القانون المطلق 
الذي يكون في فترات تجلية الضيرورة الأبدية, 

السائل: سمعت ذات مرة واحداً من أعضائكم يلحظ أن الإله الكوني, ياهو ف كل 
سر را عاد سحاري] النين هذا من قبيل التحديف الفاحيق 9 


التيوضوفي: لا أخسيه كذلك» يما أن المتظنق السيط يصعت ان عه من 
قبيل التجديف. راع لفة يا عا ود د سيت 
واحدة من نقاط الكون, أو من تنم مادي يشغل أي فضاء قابل للتصور. هل 
بظل يوسعنا أن تعتيره لانهاتيا؟ 


هل الصلاة ضرورية؟ 
السائل: هل تؤمنون بالصلاة. وهل تصلُّون أصلآ؟ 
الثيبوصوفي: لا نصلّي, بل نفعل بدلاً من أن تتكلم. 
السائل: أفلا ترفعون صلوات حتى إلى المبدأ المطلق؟ 
التيوضوففي::ولماذا تفعل؟ يما اننا قوم مشفولون جد فتحن تصعب علينا 


إضاعة الوقت في رفع صلوات لفظية إلى تجريد محض. فالذي لا يُعرَف ليس 
قادراً على إقامة علاقات غير علاقات أجزائه فيما بينها. لكنه معدوم فيما 


يتعلق 
بأبة علاقات منتهية . . فالكون المرئي يعتمد في وجوده وظواهره على أشكاله 
المتباذلة الفعل وعلى قواتينهاء ولسن علن الضلاة أو الصلوات. 


السائل: ألا تؤمنون مطلقاً بفاعلية الصلاة؟ 

التبوضوفي: لين بالضلاء كما تعلم فى هذا الكةٌ الكبير سن الكلمات وكما 
تكرّر تكراراً شقهيا - إذا ها كنت تعني بالضلاة الاسترخام الخارعي: المرفوع 
إلى إله مجهول بودضقه المخاطي الدى افتتخه اليوود ورج له المرصفيون. 


البغائلة فهل تمة نوغ آخرمن الصلاة؟ 
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التتوضوفىي: حوها :وكين تدعوة خكلاة الإزاذةوسؤاقوت :إلى الأمبر 
الداخلي منه إلى الاسترحام. 


اتناك لمن دق يعت خرن وما ا 
[التدو عدو فتيوة :كن يها لدف في البديجاء ان" دوسا الا تين 
اإسائل »وهل :ذاه الفين :غدلي كن لد يضفيه عليه اللاسونة 


التيوضوفي: ملق ,الكلية فالعالم القنبي أو القيوضوفي برقع صطلاته إلن 
أبيه الذي في السررٌ (أقرأ وحاول أن تفهم نص متى 6: 6). وليس إلى إله خارج 
الكون:وبالتالي هنته: وذلك "الآب" هو فى الإنسان نفسة. 


السائل: فأنتم, إذن. تجعلون الإنسان إلهآ؟ 


الثيوصوفي: بل قُلْ, أرجوك, "الله" ولإ تقل إله. فالإنسان الباطن؛ بالمعنى 
الذي نقصد, هو الإله الأوحد الذي بوسعنا أن نتعّف إليه. وكيف للأمر أن يكون 
على غير ذلك؟ إذا سلْمنا بأن الله مبدأ كلي الانبثاث: لانهائي: كيف يمكن 
للإسيان وجده عندتد أن تسن ين التفرزي بالاله.وفيه ؟ إنا تدعو "انا الذي 
في السماوات" تلك الماهية الألوهية التي نتعرّف إليها في أنفسنا, في قلبنا 
وفي وعينا الروحي, والتي لا تمثٌ بصلة إلى التصور البشري الهيئة الذي قد 
نشكله عنها في دماغنا الجسماني أو في شطحات مخيّلتنا: "أما تعلمون أنكم 
هيكل الله وأن روح الله (المطلق) حال فيكم؟" " فلا يسوّلنَ لامرئ أن يؤنس 
تلك الماهية فينا. ولا يقولنّ تيوصوفي, إذا كان يستمسك بالحقيقة الإلهية, 
وليشن البشرية إن ا "الإله.في السدٌ" يصعي إلى أ5 من الإنسان المنتهي أو 
الماهية اللانهائية, أو يتمئّز عنهما - إذ إن كلهم واحد. ولا يقولرتة, كما ألمعنا لتوّناء 
إن العيلاة استرعام.إنها:بالعرىئ دز “ستروزة غببنة تترجم بها الخواطر 
والرضات المفهية والمسرووظة لني در علد نرف المطلى ى الم روف 
أن يستوعبها إلى إرادات روحية وإلى المشيئة؛ ومثل هذه السيرورة يدعى 
"التجومّر الروحي". إن شدة أشواقنا المضطرمة تحوّل الصلاة إلى "حجر 
القلاسفة".:ذاك الذي يجوهر الرصاص إلى ذهب خالض. وتصير "ضصلاة إزادتنا": 
بما هي الماهيّة المتجانسة الواحدة, القوة الفاعلة أو الخلاقة التي تصنع النتائج 


4 - كورنئثوس 3: 16. (م) كثيراً ما يقع المرء في الكتابات الثيوصوفية على تصريحات متناقضة 
عن مبدأ الخريستوس 1 الإنسان. بعضهم يدعوه المبدأ السادس (بودّهي), وبعضهم الآخر السابع 
(أتمن) ). فإذا شاء الثيوصوفيون المسيحيون أن يستعملوا مثل هذه التعبيرات, فليصححوها فلسفيا 
باشناع مقايسة رموز دين الحكمة القديم. تحن تقول إن خريستوين لنسن واعذا .من الفبادك الثلاثة 
العليا وحسب, بل الثلاثة جميعاً معترة كثالوث. وهذا الثالوث يمثل للروح القدس, للآب, وللابن؛ كما 
يشير إلى الروح المجترّد, الروج © اللعتمايز, والروح المتجسّم. كرشنا والمسيح هما فلسفياً ليا 
نفسه تحت مظهره المتجلّي | لمثلث. ففي البهققدغينا نجد كرشنا يد عو نفسه, على حدٌّ سواء, 
أتمن, الروح المجرّد. كشترجناء الأنيّة العليا أو المتقمّصة؛ والذات الكلية, كل الأسماء التي, إذ تنتقل 
من الكون إلى الإنسان, تشير إلى أتما ويودّهي ومضتس. والأنوغيتا مشبعة بالعقيدة نفسها. 
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السائل: هل تعني بقولك أن الصلاة سيرورة غيبية تفتعل نتائج مادية؟ 


التيوصوفي: أجل. إن قوة الإرادة تصبم قدرة حبّة. .ولكن ويل لأولئك 
التيوصؤفين والعسيين الدين: بدلا من أن يسيحهوا رغيات الا نه الشخصية الدنا 
أو الإنسان الجسماني؛ ويقولون, مخاطبين أنيّتهم العليا الروحية المغمورة 
سور انماديودهين: "لتكن مشيئتك, لا مشيئتي" 1 إلخ, يتانين موجات من قوة 
الررادة لأغراض أناتية أو ميكرة! اذ إن هذا من قبيل السحر الأسسؤود والرحش 
والتتغيذة الروحية. وبكل أسف» فان هذه هي الشغل الشاغل المفكل لرجال 
دولتنا وقادتنا العسكريين المسيحيين, ولاسيما عندما يرسل هؤلاء 

ليقتتلا. كلاهما بنخرط قبل الفعل في شيء من هذه الشعبذة يرقع صلوات, كل 
مهما ان إلة الجيود نفسة ويل كل مهفا عونه على ذبج | عدانة 


السائل: داود صلَّى لربٌ الجنود ليعينه على قهر الفلستيين وتطلكى كه التو 
والمؤابيين, وقد "صان الرب داود لي توجّه ". في ذلك لا نتبع إلا ما نجد في الكتاب. 


التنيوصوفي: بالطيع تفعلون. ولكن بما أنكم تبتهجون بتسمية القنيكم 
مسيحيين, وليس إسرائيليين أو يهوداً. على حدٌّ ما نعلم, لماذا لا تتبعون بالحري 
ما يقوله المسيح؟ وهو يأمركم بما لا لبس فيه بعدم اتباع ما قال "الأوّلون" أو 
الشريعة الموسوية؛ بل يحتكم علي أن تفعلوا ما يقول هو لكم, ويحذر أولئك 
الآخذين بالسيف, أنهم, هم أيضاً. سوف يهلكون بالسيف. ” لقد أعطاكم 
المسيح صلاة واحدة جعلتموها صلاة شفاه ومحل تباهي, لا يفهمها إلا الغيبي 
الحق وحده: فيها تقولون, بمعناكم الحرفي الفيت: "أعفنا هما عليناء:فقد 
أعفينا نحن أيضا من لنا عليه", * الأمر الذي لا تفعلونه أبداً. كذلك أمركم بأن 
تحبوا أعداءكم وتصنعوا الخير لمضطوديكم. ” وحتفا لكشن "تبي الناصكرة 
الوديع" هو الذي علمكم أن تصلوا ل"أبيكم' “ لكي بنئة أعتراءكم ويتضيركم 
علبهم ! لهذا اترقضن ما تستقوته "ضلوابتا 


السائل: فكيف"تفسرون الواقغ العالعي أن كل الآأمم. والشعوب صلت وتعكدت لإله أو 
لآلهة؟ بعضها عبد شعاطين وأرواح مؤذية وائقاها: لكن .هذا لايثبت إلا عالضة ان عنها مالي 
الصلاة. 


النيوصوفي: يمكن تعليل ذلك بذلك الواقع الآخر أن للصلاة معاني أخرى 
عدَّة غير التي يضفيها عليها المسيحيون. إنها لا تعني فقط توسلاً أو استرحاما , 
صلاة الونذوس العتشدة العو جد مقل هذا المعني بال قتد اد إن العواعمة 
ينزلون أنفسهم منزلة أعلى من منزلة سواد الديفا أو "الآلهة". فالصلاة قد 
تكون توسلاً او تعزيمة لاستنزال اللعنة, ونقمة (كما في حالة جيشين يصليان 
فى وقنانوا جد من أجل دمر واحدهما الاكر ) ابقدرها شي كمة. فلما كانت 
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غالبية الناس شديدة الأنانية, لا يصلُون إلامن أجل أنفسهم, سائلين أن يُعطوا 
اعلهم "في التجرية "بل أن جيه م ١‏ ادا رون و حدقي من الشريس افان 
النتيجة هي أن الصلاة, كما ثفهم الآن, ضارة من وجهين: )ا( إنها تقتلٍ في 
المرء الاتكال على النفس؛ (ب) إنها تنمّي فيه أثرة وأنانية أشرس أيضاً مما 
سبق للطبيعة أن حَبَنّه. أكرر أننا نعتقد ب"الوصال" مع "أبينا الذي في السو" ٠‏ 
وبالفعل الاني المتساوق.معة؛ وفي لحظات نادرة من الغيظة الوجدية: اك 
نفتيينا العليا - المجدوبه نما هي كذلك تجو أضلها ومركزها دتهع الماهقه الكلية 
في حالة تدعى إيان الحياة بسمادهي, وبعد الموت ينيرفانا. إننا نرفض الصلاة 
لكائقات مخلوفة - من نحو الآلهة والقديسين والملائكة الخ- لاننا تعد هذا من 
قبيل الوثنية. كذلك لا يمكننا الصلاة للمطلق لأسباب شرحناها آنفاً: لذا نحاول 
أن نستبدل بالصلاة العقيمة والعديمة النفع أفعالاً فاضلة وصانعة للخير. 


السائل: المسيحيون يدعون ذلك غروراً وتجديفاً. هل هم على باطل؟ 


التتوضوقفي: تعاماء يل نيم على لمكم هم الدين يدون عبرورا ميطاتا 
باعتقادهم أن المطلق أو اللانهائي - حتى إذا وُجد شيء مثل إمكانية وجود 
جاده يمنا أو اناية وانهم هم أيصا القن تجدفون قي الواقع يسليقيم أن 
الإله العليم القدير يحتاج إلى صلوات منطوقة ليعرف ما ينبغي عليه فعله! هذا 

- مقهوماً فهعاً ياطنياً -ها يضرقه كل فين بوذا ويسنوع..فقد قال الأول: “لا 
تلتهسوا الآلهة العإجزة - لا تصلُوا! بل بالحري اعملوا؛ إذ إن الظلمة لن تشرق 
أبدا. لا تطلبوا شيئاً من الضمت: لأنه لا يتكلم ولا يسمع." والآخر - يسنوع - 

يوصي: "فكل شيء عالتم باسمي (اسم خريستوس) أعمله. " وم وبالطيع فإِن 
هذا المقبوس, إذا أَخِدَ بمعناه الحرفي, يتعارض مع حجّتنا. أما إذا قبلناه باطنيا, 
ء المين علمآ تاماً معنى مصطلح "خريستوس" 1 الذي يمثل بنظرنا أئه ]- 
بودهي-متس, "الذات"., فإنه يَفسّر كمايلي: الإله الأوحد الذي علينا أن 
تعترف نيه وتصلي العة. أى بالحررق تعفل بالتتماوت عه فق روع الله تلك التي 
جسدنا هو منها الهيكل والتي تقيم فيه. 


الصلاة تقتل الاتكال على النفس 
الشائل: ولكن الميصل المسية نفسه ويوضى بالضلاة؟ 
الثليوصوفي: هكذا ورد في الكتاب, لكن تلك "الصلوات" هي بالدقة من غرار 


الوصال ذاك الذي ذكرناه لتنا مع "الاب في السة". على غير ذلك: إذا رأينا في 
يسوع الإله الكلي: فان الشجة التي سنتكخلض النها جتما سيتكون مفرطظطة 


8 - متى 6: 11, 13. (م) 
9 - متى 6: 6. (م) 
0 - يوحنا 14: 13. (م) 
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اللامتظلفية فى الامعفولكتها: ومفاوها أن "الاله يدانه" صلن لنفسيه وفضل إزاذة 
ذلك الإله عن إرادته! 


السائل: اسمح لي أن أسوق حجّة أخرى؛ حقّة. فوق ذلك, كثيراً ما يسوقها بعض 
المسيحيين: إنهم يقولون: "أشعز بأني غير قاتر على :قهر أي من أفوائي والضعف فنئ 
قوتي. لكني.عندما أصلي:ليشوع المسيح أشعن يانه يعطيني: القنوة ولني تقتدرتة أقدر أن 
أقهر." 


الثيوصوفي: لا عجب في ذلك. إذا كان "يسوع المسيح" هو الله. وكان إلهاً 
مستقلاً ومنفصلاً عن المرء المصليء, فكل شيء ب الطيع ممكن - ويجب أن 
يكون كذلك - ل"إله قوي". ولكن, عندئذء أين الفضل, أو حتى العدل, في مثل 
هذا القهر؟ ؤلماذا يثاب القاهر الكاذب على شيء مفعول لم يكلفه غير 
الصلوات؟ أتدفع - وأنت الإنسان الفاني البسيط - لعاملك أجرة يوم كامل إذا 
قمت عنه بمعظم عمله. بينما 5 ان هو يجلس طوال الوقت تحت التفاحة 
ويسألك أن تفعل ذلك؟ إن فكرةٍ صرف المرء حياته بأسرها في كسل معنوي, 
جاعلا غبرم + أكان ]لها أد ]سانا عقوم عند باشي عمله وواجبة: لتيدوا تسديدة 
الإغاظة لناء وشديدة الحط من الكرامة الإنسانية. 


السائل: لعل الأمر كذلك. لكن 'فكرة الؤتوق في محلض شخصي الاستمداذ العون والقوة 
في معركة الحياة هي مع ذلك الفكرة الأساسية في المسيحية الحديثة. ولا شك أن مثل هذا 


الاعتقاد, ذاتياء ناجع؛ اي ان المؤمنين به يمشعرون بانفسهم فعلاً مستمدّين العون والقوة. 


التيوصوفي: ملفا اسه لرعب ابضذا أن بعض مرضى "العلماء الذهن 

و"العلماء المسيحيين " - "المنكرون الكبار ” - تشقون أجياناً أبيضا: ومثلها ل 
التويد والإيحاء. وعلم النفس, وحتى الوساطة,. من ناته أن تنتج مثل هذه 
النتائج مراراً بالمثل. إن لم نقل اكثر. إنك تأخذ لا بالاعتبار إلا النجاح ولا تنسج 
حجّتك إلا بخيطه وحده. فماذا عن الإخفاق الذي يفوق بعدد مرّاته النجاح عشر 
موات؟ قطعاً لن تتجاسر على القول, حتى بوجود اكتفاء الإيمان الأعمى: يان 
الإخفاق مجهول بين المسيحيين المتزمُتين؟ 


السائل: ولكن كيف يمكنك أن تفسر تلك الحالات التي يحالفها النجاح التام؟ أين يلتمس 
التبوصوفي القدرة على اخضاع أهواته وأناكنة؟ 


التيوضوفي: فى :ذاه العليا: الزوة الإلهية: أو الإلةافيهة:وفى كرماة: كام 
سنضطر إلى الإعادة, مراراً وتكراراً. بأن الشجرة تُعرّف من ثمارهاء وطبيعة 
السبب من نتائجه؟ أنت تتحدث عن إخضاع المرء أهواءه, روصيرورته خيّراً عبر 
معونة الله أو المسيح وبها. ونحن نسأل: أين تجدون أناساً أكثر فضيلة وبراءة, 
يعنون:عن الخظيثة والإخرام, افي العالم المسيجن أمرفى البؤزية- في 
البلدان المسيحية أو في البلاد "الوثنية"؟ والإحصاءات متوفرة لإعطاء الجواب 
هل الشافين السديدة الدب يتكلهم من وجو اق شيع قير الرروع -ا اتروع الي لاتعرف لالم 


ولا المرض: -يرعمون انهم يشفون كل الأمراضء على أن يؤمن الفريض :بان ها يتك رز لا وجود لة: 
نوع جديد من التنويم الذاتي. 
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وتأييد ما نذهب إليه. فبحسب الإحصاء في سيلان والهند. في الجدول المقارن 
للجرائم التي اقترفها مسيحيونء. مسلمونء هندوسء اوراسيونء, بوذيون: إلخ, 
الى في عسنة.من مليوتين من الشكان الماخودين.عشوائياً من كل من الغتات 
السابقة, والمغطي لمخالفات عدة سنوات. نجد أن نسبة الجرائم التي اقترفها 
العسيكيون تتناوق 15 مقايل 4 جرائم اركيها السبكات البوذيون. (أنظر 
لوسيفرء عدد نيسان, 8 ص 7 مقالة "محاضرون مسيحيون في 
البوذية" ( ما من مستشرق:» ولا من مؤرخ مرموق: أو ركّالة في بلاد البوذيين, 
ع ا ا 0 حتى السير وليم هئتر وغيره من الرسميين 
ذوي الإنصاف, سوف يتردد في منخ وسام الفضيلة للبوذيين قبل المسيحيين. 
ومع ذلك فإن الأوائل (ليس أتباع الملة البوذية السيامية الأصيلةم على كل حال) 
لا يؤمنون لا بالله ولا بثواب ب مقبل خارج هذه الأبرض. انهم لايضلون: لا كهقتهم 
ولا علمانيوهم. وإنهم ليهتفون مستغربين: "نصلي! لمن وماذا؟" 


السائل: إذن فهم ملحدون حقاً. 
الثليوصوفي: بما لا ريب فيه. لكنهم أيضاً أكثر الناس حباً للفضيلة وصوناً لها 
في العالم أجمع. تقول البوذية: احترمٌ أديان غيرك من الناس وابق وفياً لدينك؛ 


لكن مسيحية الكنيسة, في دينونتها لكل آلهة الأمم الأخرى بوصفها شياطين, 
تقضي على كل غير مسيحي بالهلاك الأبدي. 


التجائل: الا يفعل كينوت البوذية الشىتفين؟ 


النيوصوفي: أبداً. إنهم من شدة الاستمساك بالوصية الحكيمة الواردة في 
الدىفعد/ بحيف بعنون عن ذلك اذ إنهعم يعرفون أنه "إذا اعسين امرؤهاء 


متعلما كان ام غير متعلم, نفسه من الكبر بحيث يحتقر غيره من البشر. فهو 
اشجه امت تحمل تمغة تر إلا خرمن ونقى فى" 


أصل النفس الإنسانية 
السائل: كيف ذو سللون أت الانان ممهوي رودا ونقييا اننا فضذرهنا؟ 


الكتوضوفي؟ من 'النفسض الكلية» وهنا قظعاً لسنا هبة من الواشخصي.: ها 
مصدر العنصر الرطب في قنديل البحر؟ البحر الذي يحيط به. الذي يعيش فيه 
ويتنفس ويوجد: والذي إليه د برجع عندما يتحلل. 


السائل: فأنتم ترفضون تعليم أن النفس هبة الله, أو نفخته في الإنسان؟ 


التيوصوفي: نحن مضطرون لذلك. فال"نفس : :, التي جاء ذكرها في سفر 
التكوين (الإضحا ا 2 الآبة. 7) هي: كما وزد في الكتاب: "التفين الحية" أو 
تفش (النفسن الحيييةه العيوانية ) التي يهبها الله( أو لتقل "الطبيف»ة" مر 
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السرمدي) للإنسان ككل حيوان. إنها ليست بتاتاً النففس المفكرة أو الذهن؛ 
وهي قطعاً ليست الروح الخالدة. 


التساتل؛ طيب: لتعة طرخ السؤال على نحو آخرة هل الله هو الذي يهعب الإنسان تقتشا 
شرية غاقله ورونا خالده؟ 


الثيوصوفي: مرة أخرى تضطرنا طريقة طرحك للسيؤال إلى الاعتراض 
عليه. بما أننا لا نؤمن بأي إله شخصيء كيف لنا أن نعتقد بأنه يهب الإنسان أي 
شيء؟ وحتى إذا ا جدلاً بإله يأخذ على عاتقه المجازفة بخلق نفس جديدة 
لكل مولودٍ جديد. فكل ما يقال في مثل هذا الإله هو أنه يصعب اعتباره هو 
كيه متخلا بان حكمة اوقلع سايق وتعض المضاعت الأخرى: وتعدر التوقيق 
بين خلق نهسن لكل مولود وبين انعاءات ذلك الاله الرحمة والعدل والإقساط 
والعلم الكلي إِنْ هي إلا جروف قاتلة تتكسر عليها هذه العقيدة اللاهوتية كل 
يوم وكل ساعة. 


السائل: ماذا تعني؟ عن أية مصاعب تتحدث؟ 


التيوصوفي: تخطر ببالي حجّة لاثُردٌ جاء بها بحضوري مرة كاهن سنهالي 
بوذي» هو إلى ذلك واعظ مشهورء ردٌ بها على مبشر مسيحي - مبشر ليس 
جافلاً قلعا أو غير مستعذ للمناطرة العلنية التي فدهت الحجبة فى أننائها. 
جرت المناظرة قرب كولومبو, وكان المبشر قد تحدى الكاهن مفيغا هناف أن 
بقدم لهدما برى هن أسياب لعدم قيول "الونيين" للاله اليسبحي: ‏ طيبب» لقد 
خرج العبشر من:تلك المناظرة المشهودة الى الأيد مغلويا: كالفادة: 


السائل: أودٌ جداً أن أعلم كيف؟ 


الثيوصوفي: ببساطة هكذا: استهل الكاهن البوذي بسؤال الأب إن كان إلهه 
قد أعطى لموسى وصايا ليعمل بها البشرء بينما يحق لله وحده خرقها. فأنكر 
العيسن هذا الرعر ابقاً وساخطاً. فقال خصمه: "طيب, أنت تقول لنا بأن الله لا 
يستثني أحداً من هذه القاعدة, وبأنه لا يمكن لنفس أن تولد بدون مشيتته. بيد 
أن الله يحرّم الزناء في جملة أشياء أخرى, ومع ذلك تقولون في نفس الوقت 
أنه هو الذي يخلق كل طفل يولد, وأنه هو الذي يهبه نفساً. أنفهم عندئذ من هذا 
أن ملايين الأطفال المولودين بالخطيئة والزنا هم من صنع الله؟ أن يحرّم 
إلهكم خرق شرائعه ويعاقب عليه, ومع ذلك, يخلق كل يوم وكل ساعة نفوسا 
لمثتل هؤلاء الأطفال؟ إلهكم. بحسب أبسط قواعد المنطق, متواطئ في 
الجرم, مادام لا يمكن لأبناء الزنا هؤلاء أن يولدوا بدون مساعدة منه ا 
أين العدل في الاقتصاص ليس من الآباء المذنبين وحسب, بل ومن الطفل 
البريء. على ما فعله ذلك الإله عينه. الذي تعفونه هو مع ذلك من أي ذنب؟" 
نظر المبشر عندئذ الئ ساعته ووجةءفجأة الوقت متاخرا.خدا على متايفة فى 
النقاش. 
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السائل: إنكم تتناسون أن كافة الحالات التي لا تفسّر على غرار هذه هي أسرارء وأن ديننا 
يحدّم علينا الفحض عن أسرار الله 2 


اا حي اع راي سر ار جك اك 


تطرعها. غير أن غندنا اسما آخر لما تسعوته "اشترارا]". 
التعاليم البوذية حول ما ورد أعلاه 
الشاتل: فماذا بعلم البؤةيون يخضوض التفو ؟ 


النيوصوفي: هذا يتوقف على أي البوذيتين : تعني: البوذية الظاهرية, الشعبية, 
ام تعاليمها الباطنية: فالأولى تففر نقسها ا ا على هذا 
النحو: "النفس تعتبرها كلمة يستعملها الجاهل للتعبير عن فكرة مغلوطة. فإذا 
كان كل نقيء عرضة للتقثر فان الإسيان عيبو فسني وكل جرع مادق مه 
شقى ان ينكين وما هو عرضة للتغيّر ليس دائماً. وبالتالي لا يمكن أن يكون ثمة 
بقاء خالد لشيء متغيّر." هذا يبدو جلياً ومحدداً. لكننا عندما نصطدم بمسألة أن 
الشخصية الجديدة في كل ولادة جديدة تاليةٍ فى تجتع: من "السسكدها": أذ 
صفات, الشخصية القديمة, وتسال إن كان تحَفّغ السكندها الجديد هذا هو 
بالمثل كائن جديد لم يبج فيه شيء واحد من الكائن الأخين نقرا أنة "بفعتى 
من المعاني كائن جديد, وبمعنى آخر ليس كذلك. فإيان هذه الحياة تتغير 
السكندها تغيّراً متواصلا ما الرجل) 5 البالغ الأربعين مطايق من حيث 
الشخصية للشات |. ب. في سن الثامنة عشرة. على كونه كائناً مختلفا من 
حيث يلى جسمه وترميمه وتغدّر ذهنه وطبعه باستمرار. ومع ذلك, ان الرعل 
في شيخوخته يخصد عدلاً الثواب أو القضاص الناجم عن خواطرة وأفعاله عقد 
كل مرحلة سابقة من مراحل حياته. بذا فإن الكائن الجديد للولادة الجديدة, 
كوه العررية السابقة عينها (وليس الشخصية عينها). مزوداً فقط بصورة 
جديدة, أو بتجمّع جديد من السكندها, يحصد عدلاً عواقب أفعاله وخواطره في 
العمر السابق." هذا من قبيل الميتافيزياء العويصة, لكنه لا يعبر يأي حال من 
الأحوال عن تشكيك بوجود النفس كما هو س. 

السائل: ألا يرد شيء كهذا في كتاب البوذية الباطنية ؟ 

الثيوصوفي: أجلء إذ إن هذا التعليم ينتمي إلى كلا البودهية الباطنية أو 
الحكمة السرية. وإلى البوذية الظاهريةء أو فلسفة غوتاما بوذا الدينية. 

السائل: لكننا يقال لنا صراحة بأن غالبية البوذيين لا يؤمنون بخلود النفس؟ 

2 - هذا غير صحيح البتة لأن بولس الرسول يقول: "الروج يفحص عن كل شيء حتى عن أعماق 
إلله. فمن ذا الذي يعرف أسرار الإنسان غير الروح الذي في الإنسان؟ وكذلك ما من أحد يعرف 
أسزار الله غير زوح الله." (1 كورنثوس 2: 11-10) فإذا كانت الروع في الإنسان من:طبيعة إلهية: 


وكانت الروع الالعيه لا نتجزا. بلزم عن ذلك أن ينطوي الإنسان على قدرة معرفية لانهائية تتناقى 
إلى العلم الإلهي الكلي. ( 
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الثيوصوفي: ولا نحن نؤمن به, إذا كنتٍ تقصد ب النفس الأنَيّة الشخصية: أو 
نفس الحياة - نقش . لكن كليبوذي متعلم يؤمن بالاسه الفرديية أو الإلهية. 

وأولتك الذين لا يؤمنون بها يضلون في حكمهم. وهم لا يُقلون خظأ اكول كيده 
للمخورية اللاحفين للاناحل حول الدووة دوناز جهنم بالعبارات التئ :تفده بها 
بجبسوع. فلا بوذا ولا "المسيح" كتبا وها اي شيء, بل تكلم كلاهما مجازاً 
واستعملا "عبارات مبهمة' '. كما فعل جميع المسارّرين, وسيفعلون لفترة 

طوبلة فقيلة .| كلا الكثابنات المقدسة البونية: والمسسحية تغال» المسنائل 
العنافيزيانية .من هذ | العصواز كافية يحسذر. بتسديم وكلا المتيرين: النوذية 
والمسيحية: ياتم بذلك الإفزاظ في الظاهرية: حيث الحرف: الميث يغالي فى 
كلا الحالتين. 


اسان هل تقصد التلميح إلى أن تعاليم البوذا والمسيح جميعاً لم ثُفهم حقّ فهمها إلى 
ن١‏ 


الثليوصوفي: ما أقصده هو ما تقول بالضبط. فالبشارتان, البوذية 
والمسيحية, 0 يشريه من أجل 7-0 المتصون تفسبية. والمصلحان كلاهما 
ب اشعراكية" ض التمظ الأنبل ارمع" به بالنفس حت الرمق 
الأخير. فالبوذا صاح: "لتقع عليَ خطايا العالم قاطبة حتى أخففٍ من بؤ 
الإنسان وشقائه!" ... "ماكنت لأترك صرخة ألم واحدة بوسعي ان أوثرها!" 
هف أيضا الأمير المتسؤلم المسربل بحثالة الأسمال المتروكة على أراضي 
الدفن. نداء "تعالوا إلى جميعاً أيها المرهقون المثقلونء وأنا أريحكم" ” هو نداء 
"رجل الآلام". الذي ليس لمه موضع يضع عليه رأسه. إلى الفقراء 

والمستضعفين. قوام تعاليم كليهما محبة لاجد د لها للإنسيانية, والإحسان, 
ومغفرة الإساءة, ونكران الذات, والرأفة بالجماهير المضلّلة؛ كلاهما يبدي 
الازدراء عينه للثروات, ولا يميز بين ما هو لي وما هو لك. وقد كانت رغبتهماء 
بدون ان يكشفا اسرار المسارّرة المقدسة للجميع, أن يقدموا للجاهلين 
وللضالين, الذين كان عبؤهم في الحياة أثقل مين أن يحتملوه, ما يكفي من 
الرجاء وتلميحة إلى الحقيقة تكفي لدعمهم في أحلك ساعاتهم. لكن غاية كلا 
المصلحين أحيطت من جراء فرط حماسة أتباعهم اللاحقين. لقد أسيء فهم 
كلمات السيدين وتاوبلها: ودونك العواقب! 


السائل: ولكن لابه أن بوذا أكر علوة التسين اذا كان جيه الجمستسر فين وكوش رفو لون 


النتيوصوفىي: يدا الأرهوات باتباع سياسة بعيدهم وغاليية الكونه اللاحفئن لم 
يكونوا مسارّرين, كما حصل في المسيحية؛ وهكذاء شيئاً فشيئاً. كادت الحقائق 
الناطنية الكيرى أن تضع. واليورهان هذا الصدد هو أنه من أصل' الملسسن 


56 


الموجودتين في سيلان, يعتقد السياميون أن الموت هو الفناء المطلق للفردية 
والشخصية: بينما تفسر الملة الأخرى النترفانا كما تفعل نحن الثيوضوفيين. 


التسائل؛ ولكن'لماذا: والخالة هذة: تمكل: البوكية والمسنيخية الفظبين المتعارضين لمثل هذا 


القيوؤصضوفي: لان الشتروظط الع اطق اليتوراتيها لت كين قن ينين 

ففي الهند دفع البراهمة, الغيورون على معرفتهم العلياء والنابذون منها كل 
طائفة ما عدا طائفتهم, بملايين البشر إلى عبادة الأوثان وإلبى ما يكاد يكون 
فتِشية. كان على البوذا أن يجهز على شطحات مخيّلة معتلّة وعلى الطيرة 

المتزمتة الناجمة عن جهل نادراً ما عرف قبلئذ أو بعدئذ. فالإلحاد الفلسفي خير 
من مثل تلك العبادة الجاهلة لأولئتك 0 


الذين يرفعون عقيرتهم نحو آالهتهم ولا يجابون, 
أو لا يبالي بهم أحد - 


والذين يعيشون ويموتون في انقو ذهني. كان عليه أن يوقف أولاً سيل الطيرة 
الطيني هذا كله: ويعنت الأغلاط قبل أن نقضخ بالحقيقة. ولما لم يكن بوسعة 
أنيبصرّح بكل شيء للسبب عينه الذي حدا بيسوع أن يفعل ذلك 0 
يذكر بلاميدة أن أسرار:ملكوت السماوات ليت للحمافيز البطيئية القهم: يتل 
للمختارين:وحدهم: ولهذا "كلمهة بالأمتالن" (فتى 13+ 13-10). > فنإن جنذره 
قاده. إلى السفر اكثر مما شغي ..حتى إنه رفض أن بتار الراهت:ها كشاغوكا 
بوجود ا في الإنسان أو بعدم وتجوذها: وعندما أل أن يحيب, "لزم المغبوط 
الصمت". » 


السائل: هذا يشير إلى غوتاما. فكيف يمسن الأناجيل؟ 


الثيوصوفي: اقرأ التاريخ وتفكّر فيه. ففي الزمن الذي يُرْعَم أن الأحداث 
المروية في الأناجيل وقعت فيه كان ثمة اختمار عقلي مشابه يجري في العالم 
المتد دن لانسرة: انما اتج منقاكية دي الشون والدرب. كاه الالهة التديمة 


4 - يقدّم بوذا لأنندا, التلميذ المسارر الذي يتقضّى سبب هذا الصمت, جواباً صريحاً لا لبس فيه في 
الحوار الذي ترجمه أولدنبرغ عن السميوناكا نيكايا: "لو أني, أيا أننداء عندما سألني الراهب الجوّال 
فاكشاغونًا: "هل الأنيّة موجودة؟", أجبت: "الأنيّة موجودة", لكان ذاك, أيا أننداء أكد صواب عقيدة 
السَمّنا والبراهمة الذين يعتقدون بالبقاء. ولو أني, أيا أننداء عندما سألني الراهب الجوّال فاكشاغوبًا: 
"هل الأنيّة غير موجودة؟", أجبت: "الأنيّة غير موجودة". لكان ذاك, أيا أننداء أكد صواب عقيدة الذين 
يعتقدون بالفناء. ولو أني, أيا أننداء عندما سألني الراهب الجوّال فاكشاغونًا: "هل الأنيّة موجودة؟", 
أجبت: "الأنيّة موجودة", هل كان هذا سيخدم غايتي, أنندا, بإيجاد المعرفة فيه: كل الوجودات , 
(دهاتها) هي لاأنيّة؟ ولكن لو كنت, أيا أننداء أجبت: "الأنيّة غير موجودة", لما كان لهذا أن يسبب. أيا 
أنندا. غير إغراق الراهب الجوّال فاكشاغونًا من حيرة إلى حيرة أخرى: "أنيّتي, ألم توجد من قبل؟ 
لكنها الآن لم تعد موجودة! 5 ' هذا يبين: إخيراً من أي شيء, أن غوتاما بوذا ضنّ على الجماهير بمثل 
هذه العقائة الميتاقيزيائية الفويضة من أجل ألا يزيدهم حيرة. ما قصده كان الفرق نين الأنة 
الشخصية المؤقتة والذات العليا التي تضيء بنورها الأنئّة التي لا تفنى, "الأنا" الروحية للإنسان 
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مستصدن ونينت ا كانت الحاتفات!المسحقرة في #لنظين تاد في قظطار 
الصادوقيين المتكرين الي التفي الفنادي ومجره الخيرف الميت للشريعة 
الموسويةء وإلى الانحلال الأخلاقي في روماء فإن الطبقات الأدنى والأفقر كانت 
تجرف ني الشعدة واللهه الحريد, أواتصضم. إلى الما ففين: والفرتسسن: لقد 
كان الأوان قد آن لإصلاح روحي. فكان على إله اليهود القاسي, البشري 
الصورة, والغيور, بشريعته الد موية في "العين بالعين والسن بالسن" ٠‏ وفي 
اراق الدم والقربان الحيواني: أن سحي الى المزتيد الثانية وتستتدل به "الاب 
في إلسرٌ" الرحمن. وكان على الأخير أن يُظهَر ليس كإله خارج الكون, بل 
كمخلص إلهي لإنسان الجننتة مكتون في قليه ونفشه عينهماء في الفقراء كا 
في الأغداء. وكما فى فلسيظين كرلك. في الهنة» لم يكن بالوسععة إذاعطة اران 
المسارّرة: لثلا يعطلى ماهو مقدس للكلاب, وتطرح اللآلئ قدام الخنازير, 
فيوطأ الكاشف والأشياء المكشوفة جميعاً تحت الأقدام. ؟* من هنا قاد تكتّم 
كلا بوذا والعسيح -“:شواء :عاش الاول في القترة التاريخية المنسوية إلبة أولم 
يعدش» . وامتنع على حدٌ سواء عن الكشف التام عن أسرار الحياة والعوت - في 5 
الجاله الزولي إلى تفي دنه الكنوب الضريح وني لجال النامه الي الرش عا 
الثلاثة المتناوتثة للكنيسة المسيحية وإلى اليكل ال 300 في إنكلترا 
البروتستانتية وحدها. 


ع كاد عاد كز عد كود كز زد ميد 


5 - إشارة إلى ما جاء في متى 6: 6. (م) 
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الباب السادس 


وحدة الكل في الكل 


السائل: الآن وقد أخبرتني ماليس الله والنفس والإتساق علية فى تطركف هل لك أن 
كلمن عا هن علعه بحرت تهالحكم؟ 


التيوصوفي: إن ثلانتهم: من حيت الأصل ومن حيت الأبدية: مثلهم كمثل 
الكون وكل ما فيه. واحيد مع الوحدة المطلقة, مع الماهية القدسية التي لا 
ترقى إليها غلم التي تكلمت عليها فنة بعض |الوقت. نحن لا تومن باق علق: بل 
بالظهورات الدورية والمتوالية للكون, من المرتبة الذاتية للوجود نزولاً حتى 
المرتبة الموضوعية, ا 0 تشغل فترات تدوم مديدا. 


السائل: هل لك أن تتبشسّط في الموضوع؟ 


التيوصوفي: دونك السنة الشمسية مقارنة أولىيروعونا على تصور أصح, 
وكمقارنة ثانية نصقي تلك السئة اللذين يحم عن كل منهما تهارٌ وليل يدومان 
ستة أشهر عند القطيب الشمالي. تخِيّل الآن. إن استطعت, بدلا من سنة 
شمسية من 365 يوماء الأيدية. هب أت الشمس تمثّل للكون, وأن النهارات 
واللبالي القطبية المؤلف كل .متها من سنة اسمن - ها راض ولبالى هووم كل 
منها جر ليوا > وكوادر ليو “من العنتين يذ من أن عدوم 192 يوما. فكها 
تشرق الشمس كل صباح فوق أفقنا الموضوعي من فضاتها الذاتي (بنظرنا) 
مرتبة الذاتية - المرتبة المقايلة للأولى. تلك هي ' 0 الحياة" 0 أن 
"اللبل الكوري” يلق الوخدوون على عذال 1ه الناويات "مارات لالد 
رهما" اومدة العقفتهارا:ومدة تغلانا (التخلل). اما الغربيون فيوسعهم أن 
يدعوها النهارات والليالي الكونية إذا فضلوا ذلك. فإبّان هذه الأخبرة (اللبالي) 
يكون الكل في الكل وتندغم كلّ ذرة في تجانس واحد. 


6 -2510 (م) 
7 -2*10 (م) 
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التطور والوهم 
الشاقل: ولكننمن :ذا الذى يعلى الكون آذ كل مرت 


النيوصوفي: لا أحد يخلقه. قد يدعو العلم تلك السيرورة بالتطور؛ الفلاسفة 
القبلمسيحيون والمشرقيون كان نوا يدعونه بالفيض؛ أهنا نحن غيبيين 
وتتوصوقيين: فترى فيه /الحق الكلى والارلي الوخد الذي يطرخ اتعكاسا دونن] 
لذاته علي أعماق القضاء اللاتهائية. وهذا الانعكاس: الذي تتظيرون إليه 
باعتباره الكون المادي الموضوعي, نعتبره نحن وهماً وقتياء ليس إلا. فوحجده 
حقٌ ما هو أزلي. 


السائل: إذا صق ذلك فأنت وأنا وَهمان أيضاً. 


الثيوصوفي: أجلء, باعتبارنا شخصيتين زائلتين. اليوم شخص, وغداً آخر. نحن 
كذلكِ. هل كنت لتدعو ومضات الشفق القطبي, أصهواء الشمال المفاجقة, 
"حقاً". مع أنها من الحقّية بيكان وأنت تنظر إليها؟ بالطبع لا. إن السبب الذي 
يولدها - على أن يكون دائماً وأبديا - .هو الح الأوحد: بينضبا الشيجة ليست إلا 
وهم عابراً. 


المرمع أن 0 م م ا 


التليوصوفي: اله لاوعي بنظر وعينا المنتهي عويب حقاً إن بوسعنا فك 
[المطلق - الذي هو ظلمة] شوق فى الظلمات [التي في الضوة المادي 
الوفمي ] ولم تدركه الظلماب” "هذا الثور العظلق هو ايها القانون المظلق 
والسرمدي. سواء بالإشعاع أو بالفيض - لن نختلف على المصطلحات - يخرج 
الكون من ذاتيّته المتجانسة ليبلغ المرتبة الأولى للتجلي الذي يشتمل, على حدٌ 
ها تعلهاء على يسع هرات ومع كل مرتية رصي اكتف وأكثر هادية جني يلم 
مرتبتنا هذه. حيث العالمٌ الوحيد الذي يعرفه العلم على وجه التقريب في 
تكوينه الفيزيائي ويغفهمه هو المنظومة الكوكبية أى الشهخسية - وهو سيج 
وحده: على حدٌ ما يقال لنا. 


السائل: وماذا تعني بنسيج وحده؟ 


التتوصوفي: أعني أنم على الرقم من أن القانون الأسافدي والتفاذ الكلي 
لفوانين الطبيعة سار بان على كل شية: بيقي أن«مظومتها الشمسية ( متلها 
كمثل كل منظوفة أخرق: مفائلة .من بسن فلابين المنظوفات الأخرى فى 
الكوسموس). وحتى أرضناء لديها برنامج التجليات الخاص بها المختلف عن 
البرامج الخاصة يكل المنظومات الأخرى. نحن نتكلم على سكان الكواكب 
الأخرى وشتخيل أنهم :إذا| كانوا بشم : اى كيانات مفكرة يعت أن يكوقها كها 
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فحن إن مخيلة الشتغراء والرشسامين والتخاتين لاتقظر ابذا قدى التعتيل 
لما كه عدن انهم سيد قل ل اسان - زائد أجنحة ! أما نحن فنقول 
بأن هذا كله غلط وضلال؛ ذلك أنه إذا كان المرء يجد على هذه الأرض وحدها 
نوفا كهذا فئ:النبات والخيدوان والنوع البشري + صن اشسته البجر الى .ارزة 
لبنان. ومن قنديل البحر إلى الفيل؛ ومن البوشمن والزنجي إلى أبولو بلفيديري 
- حسبه أن يبدل الشروط؛ كوسّمية وكوكبية, لكي ينجم عن ذلك نبات وحيوان 
وبشرية مختلفة. والقوانين عينها سوف تسؤّي جملة مختلفة تماماً من الأشياء 
والكائنات حتى علي مرتبتنا نحن هذه؛ بما فيها كواكبنا جميعءاً. فكم ب الحري, 
والحال هذه: يجب أن يكون اختلاف الطبيعة الخارجية في منظطومات شمسية 
أخرى, وأيٌّ غباءٍ هو غباءٌ الحكم على النجوم وعلى العوالم وعلى الببشر 
الآخرين من خلال نجمنا وعالمنا وبشربّتنا. على حدّ ما يفعل العلم الفيزيائي! 


السائل: ولكن ما هي معطياتكم التي يقوم عليها هذا الادعاء الجازم؟ 


الثيوصوفي: إنها ما لن يقبله العلم عموماً بوصفه برهاناً - وأعني الشهادات 
المتراكمة لسلميلة من الرانين الذين 'شهدوا :على صكتنها. لقدحة التحقيق اولاً 

باول من صحة رؤاهم الروحية - وفي كشوف حقيقية تمت بالحواس 
الجسفائية والروحانية الطليقة من شهوات الجسد العمياء, ومن 0 
وقورنت كذلك الواحدة منها بالأخرى؛ ومّخّصَتْ طبيعئها. وكل ما لم يلق تأ 
الخترة المس كه الإجهاء افد در حت لم بتكل توس تقش اله 
إلا ما ؤُجَد, في عصور مختلفة, وفي اصقاع شتى, وعبر سلسلة لا حصر لها من 
الأرضاد لم تفقطع:.متوافقا وعائزا دوما على المزييد من النابيد. إن المتاهح 
التي يعتمدها علماؤنا وطلابنا في العلوم النفسانية-الروحانية لا تختلثف عن 
مناهح طلاي ا لعلو الطبيعية والفيزيائية, كما بوسعك أن ترى. غيير ان حقول 
بحثنا تشمل مرتبتين اثنتين ن مختلفتين, وأدواتنا ليست من صنع أيدٍ بشرية - 
ولعلا لهذا السنبي فقظ. ط أكثر مصداقية. فمعوكات الكيميائي وعالم الطبيعيات 
قد تفسد؛ أما أدواتنا القياسية فلا يطالها تأثير الطقس ار 


السائل: ألهذا تستودعونها إيمانكم المطلق؟ 


مس د الك را روقص ا 1 ييل 
يقود الرصد والخبرة العلماءَ في العلم الفيزيائي إلى عدد هن الفرضيات 
"الأاساسية" بعدد الاذهان المستعدة لتطويرهاء لا تقبل معرفتنا ان تنيت الى 
مخزونها غير تلك الحقائق التي باتت لا يدَاخِلّها ريب والتي أقيم البرهان عليها 
بزّهاناً ثافا. ومطلقاً.. ليس لدينا معتقدان أو فرضيتان بخصوص الموضوع نقسه. 


السائل: أعلى أفنانين معطيات كهذه آليتم على اتفكسكم القبول بالنظريات الغريبة التي 
نجدها في البوذية الباطنية ؟ 
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التنيوصوفي: بالضبط. فهذة النظريات قد تكون غير سديدة بعض الشيء من 
حيت تفاضيلها الضهوف: لي الو دوت كن د ير 
المساررين لها؛ لكنهاء مع ذلك, حقائق في الطبيعة, وهي أدنى إلى الحقيقة من 


ية فرضية 
البنيان السباعي لكوكبنا 
السائل: خل لي أن أفهم أنكم سلمون بآن آرهنا تشكل جرءا من سلسلة من الأرضين؟ 


النيوصوفي: أجل. لكن "الأرضين" أو الأجرام الستة الأخرى لاا تقع على 
مرتبة الموضوغية نفسها التي تقع عليها أرضنا؛ ولهذا لا نستطيع أن نراها. * 


السائل: أوهذا من جراء بعدها العظيم عنًا؟ 


التيوضوفية لا مظلقاً: كيش وحن ترى بعيها المحؤدة كواكب وى :تخوض] 
تقع على مسافات أعظم بها لابقاس: إن ذلك يعود إلى أن :تلك الأحرام السقة 
لا تظالها بوساتلنا الإدراكية الغبزيائية. أو مرتقنا الوحودية. وهذا ليس لآن كثافتها 
المادية ووزنها 03 قوامها مختلفة كل الاختلاف عن كثافة ووزن وقوام أرضنا 
والكواكب المفروفة ال خرى وحسي: بل لانها تقع ١‏ بالنسية إلينا) علي طيقة 
نضانية مختافة نماها: إن جاز التعبير: حابقة لبس لحواشها المادية أن قذركها أن 
أن تحنية بهاء وعندما أقول "طبقة' ' أرجو ألا تسمح لمخيّلتك أن تصوّر لك 
طبقات كالنضائد أو الفرش العمددة الواحدة فوق الأحرف؛ فإن هذا ين يفودك 
إلا إلى تضور مغلوط آخر مئاق للمعقول. فما أعنيه ب"طبقة" هي تلك المرتية 
القضائية اللاتهائية التي بطبيعتها تفشها: لاتقع في متناول إدزاكاننا العادية في 
حال الصحوى ذهنية كانت أم جسمانية, إنما توجد في الطبيعة خارج نطاق 
ذهنتتنا أو وعينا السوكين: خارج نطاق فضائنا الثلاتي الأبعاة, وخارج تقسيمنا 
للرمن» ولكل واخدة من المراني أو (الحليقات) الااسية الس فى الفضاء - 
بالطي باعقاره كلا. شان الغضاء الصرف :قفني تعريف لوك وليسن باعارة 
فضاءعنا المنتهي - موضوعيّتها وذاتيّتها, مكانها وزمانها الخاصين, وعيّها وجملة 
الخواسن الخاصةببها. فيد أن هذا كله بكاة لا يعهمه امزة شا على طرى التمكميو 
الحديثة. 


السائل: اذا تعدي بجملة مختافة من الحؤاسن؟ هل من شيء على فرفتنا الشرية يمكنك 
أن تمثل به لما تقول: لشي إل لكي تعمل فك إوس لقا قد تمه به را الس فب 
الحواس والقضاءات والإدراكاث الخاصة ركل منها؟ 


و راسد يك سياه اسيك كه 


الحوانن؟ إننا نحس ونتكلم ونسمع ونبصر ونذوق ونشتغل عموماً على مرتبة 


8 - جاء في القرآن الكريم: "الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض صُلهن يتنزّل الأمر بينهنّ 
لتعلموا أن الله على كل شية قدير وأن الله ققد احاظ بكلّ شيء علماً" (الطلاق 12). (م) 
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مختلفة. ولا أدلّ على تغيّر حالة وعينا من أن سلسلة أفعال وأحداث تستغرق 
سنوات. كما نظطن, تجتاز ذهننا عقليا في برهة واحدة. طيب! إن سرعة 
عملياتنا الذهنية الفائقة تلك في الأحلام, والطبيعية التزرمة للوظائف الأخرى 
جميعاً في أتنائهاء تين لنا أننا على مرتبة أخرى تماماً. تعلمنا فلسفتنا أئة كما 
توجد سبع قوى أساسية فئ الطبيعة, وسبيع مراتب وجودية, كذلك توجد سبع 
حالات للوعي بوسع الإنسان أن يحيا فيها, ويفكر, ويتذكر, ٠‏ ويستمد وجوده. إن 
تعدادها هنا متعدّر؛ إذ يتطلب هذا الأمر عكوف المرء على دراسة الميتافيزياء 
الشرقية. لكن لدى كلّ امرئ عادي فان في هاتين الحالتين - الصحو والحلم - 
من العلامة الفيلسوق ترولا ختى الوقمجي العاهل الفسكين: من الأدلة ما 
يكفي على اختلاف حالتين كهاتين. 


السائل: فأنتم لا تقبلون, إذن, بالتفسيرات المعروفة للبيولوجيا والفسيولوجيا لتعليل حالة 
الحلم؟ 


الثيوصوفي: لا نقبل بها. بل إننا نرفض حتى فرضيات علماء نفسكم, 
مفحلين قلبها تعاليم الحكفة القديفة: وتحن اة تفتفة يوجتود نميه مرائن 
للوجود الكوسمي وسبع حالات للوعي فيما يخص الكون والماكروكود يسموس » 
نتوتف عند الفرية الرايعة واجون أن فن المتعار المضئ فذما إلى.ه] 
يتعداها بأبة درجة من اليقين. أما فيما يخص الميكروكوسموس, أو الإنيفان: 
فإننا تعمل النظر بحرية في حالاته السبع ومبادئه السبعة. 


السائل: وكيف تفسّرونها؟ 


التنيوصوفي: نحن نجد, بإدئ ذي بدءء كائنين متميزين في الإنسان: الروحاني 
والجسماني, الإنسان 00 والإنسان الذي يسجّل من هذه الأفكار بمقدار ما 
أو الووحتاى: المكوّن .من ثلانة "مبادةءة" 0 له الدنيا أو 
الجسمانية, المكوّنة من أربعة حَِ المجموع سبعة. 


طبيعة الإنسان السباعية 
التسائل: أهوها تذعهم بالروة: والتقين من جاتي» وباتشنان الحسة من جانب آخر؟ 


الثليوضوفي: لا. فذلك هو التقسيم الأفلاطوني القديم. ” لقد كان أفلاططيون 
مسارراء وبالتالي لم يكن بحق له ان يدخل في تفاصيل معرّمة: بيد أن المطلع 
على العقيدة العديقة بيجحد المبادئ السمعة في 00 0 0007 اللنفس 
ماهية المطلقكة عينه, والاخر فانٍ وقابل للفساد 0# 0 المكوّنة من 


58 -اجع 0 ؛ الجمهوري. الكتاب الرابع. حيث يقسم سقراط النفس إلى نفس "عاقلة" 
'"شهوية' '. وهذا التقسيم الثلاثي 'المبشّط" هو عينه الذي اعتمده بولس 
الرسال ا ا الأولى إلى أهل تسالونيكي 5: 23). (م) 
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الآلهوةالضفرع "الفخلوقة" فالإنشان مكؤنء كما يكن سن ([1) جسم فان: ١‏ 
2) مبدأ خالد, و (3) "نوع فان منفصل من النفس". إنها ما ندعوه, على 
الترتيية بالاسنان العستمانيء النفيين الروعانية أو الروء والتس الحيوانية 
(ال 5 وال مإعندم) . ذلك هو التقسيم الذي اعتمده بولس - 0 
النجمي), . وجسم روحاني يقوم في جوهر بغير فساد. ” وحتى يعقوب (3: 15) 
ويد الأمر عيتة بقوله إن "حكمة" (تفسنا الدنيا) لاتتزل من ل وإتها هي 
حكمة ذندوية ("بشرية "ى "شتفظانية" انظي القتض النوقاتي): ينما العكمة 
الأخرى [التي تنزل من عَلّ] حكمة سماوية. وميع أن أفلاطون. وحتى 
فبثاغورانن: لا تكلمان إلا على ثلاثة "مياد ", فمن الجلي اهما ان البها 
شيع وظائف منفضاة. فى تراكيتها المتتوعة: بعيث يكفينا أن تقابل ين تعاليمتا 
وتعاليمهما حتى ينجلي الأمر تماماً. دعنا الآن نلقي نظرة عاجلة على هذه 
المظاهر النفنة بواسطة جدول: 


المصطلحا المعنى الشرح 


الظاهر 
يِ 

















السذ 


وق راجع وسبالة الفنديسن يولنين الأيلى إلى أهل كورففوين 55-35-35 زم ) 
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الرباعي 


ل :8 سم 





أ برعا او 


ستهولا-شريرا. 


د كاماد روا 





ا. الجسم المادي. 


ب. الحياة, أو المبدأ 


د. مقعد الرغبات 
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أ. هو مركبة "المبادئ " الأخرى 
جميعا إبان الحياة. 


ب.ء. ضروري فقط ل أ, ج, د, 
المحصورة بالمخ (الجسماني). 


2 القرين» الحسم الشيحن. 


د. ذلك مركز الإنسان 
الخيواتق: جرت يوعد الغظ 
الفاصل بين الإنسان الفاين 
والكيان الخالد. 
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ه. مس - مبدا 
مثنى من حيث 
وظائفه. 
الثلاثم 

5 

اا 

ع 

لد | ., 

1 و. بودهي. 

ال أزءأتما. 

با 

ظّ 

«+ 

5 








ه. الذهن, العاقلة, 
الذي هو الذهن 
الإنساني الأعلى 
الذي يربط نوزه 5 
امحاعه فى إنناء 
وين الانسان 


الفاني. 


ز. الروح. 





ه. تتوقف حالة الإنسان 
ومصيره الكَرْممٌ على مقتس, 
هل يرسب أكثر نحو الأسفل 
باتجاه كاما-روباء مقعد الأهواء, 
أو نحو الأعلى باتجاه بودّهي, 
الأنية الروحانية. في الحالة 
الثانية تمتص هذه الوعي 
الأعلى للأشواق الروحية 
الفردية للذهن (متس إ ؛ وقد 
استوعب يودهي: وتشكل الأننه 
التي تمضي إلى الغبطة 
الديفاخانية. :5 


فى مركية الرية الكلي الخالص. 


إشعاعا منه. 


1 - في كتاب السيد سينيت البوذية الباطنية تدعى د. هء و, على التوالي, النفس الحيوانية والنفس 


البشرية والنفس الروحانية 


- الأمر الذي يفي بالعرات وعلى الرفهن ان المبادئ في البودية 


الباطنية مرقمة, . فإن توخي الدقة لا يحيجّنا إلى ذلك؛ إذ وحدها الموناد المزدوجة (أتما- -بودهي) من 
شأنها أن يُنظر إليها باعتبارها الرقمين الأعليين (السادسن والسابيع). أما بخصوص المبادئ الأخرى 


جميعاً. بما أن ذلك "المبدأ" وحده السائد في الإنسان هو الذي ينبغي اعتباره 


ترقيم ممكن كفاعدة عافقة عند بعض البثير. العاقلة العليا زمنس أو العبدا الخامس) هي التي 


تسيطر على المبادئ الأخرى, وعند بعضهم الآخر, النفس الحيوانية 


الطولى: إذ ثبرر أشد الغرائن بهيمية: إن 
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ة (كاما-روبا) هي صاحبة البد 























فما الذي يعلمه أفلاطون؟ إنه يتكلم على إلإنسان الباطن بوصفه مكوّناً من 
قسمين: قسم رمد ببق هق هو مشكل كن جوهر الإله نفسه, وآخر فان 
قيقبل الفساد, »هذا "القسفان " تحدهما في ثلاتين العليا ورباعيّتنا الدنيا ([راجع 
الجدول). إنه يشر أن النفس 06»وم, حين "تتحالف مع ال :تمي (الروج أو 
الجوهر الإلهي "). فإنها تقوم بكل شيءٍ على الوجه الصحيح والموقق"؛ لكن 
الأهر بصير على غير ذلك عندما تنشد دٌ نفسها إلى 011010 (الجهالة, أو النفس 
الحيوانية, غير العافلة). * لدينا ههناء إذن: نس (أو التفسن بعامة) في مظهريها: 

حين تنشد د نفسها إلى 011010 (كاما- -رويا اق "النفس الحيوانية' ' في البوذية 
الباطنية ) فإنها تسارع إلى الاضمحلال التام بمقدار ما يتعلق الأمر بالآنية 
الشخصية؛ أما إذا تحالفت مع ال ونم” (اتما-بيودهي) فإنها تندغم في الأنية 
الخالدة الباقية. وبذلك يصبح وعيّها الروحي للشخصية التي كانت وعياً خالداً. 


التمييز بين النفس والروح 


الشائل: عل علمون حفا كما كيدكم نذلك عدد.سن الأرواحيين: الأتفلوسكسون 
والقرسيين: اصمخلال كل شخصة؟ 


2 - راجع: أفلاطون. طيماوس. 69. (م) 

3 - يدعو بولس 6005 أفلاطون ب"الروخ" ؛ ولكن بما أن هذا الروح "جوهر" فإن بودّهي, بالطيع. هي 
المغنية وليس أتعاء بما أن.هذا الأخير لا يفكن أن يدعى فلسفيا "جؤهر ا" ولا باي حال من الأخوال: 
لقد ضهمنا أتما إلى "المبارئ" البشرية لكيلا نتسبب في المزيد من البلبلة. بينما هو في الواقع ليس 
"بشرياً": إنما هو الهبدأ الكلي المطلق الذي تعتتر بوهى: النفس-الروح: الناقلة له: 

4 + راجع: أفلاظون: التواميس 879 آدي: (م) 
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اه ا 0 ا جل ل 
في حجرات:جلسات الوساطة على هيثة "روح متجيّمة": الأمر الذي نتفية كما 
سبق الشرح, فإن خصومنا وجّهوا إلينا هذه التهمة السخيفة. 


السائل: لقد تكلمت لتوّك على ©#ع:دم المسارعة إلى اضمحلالها التام فيما إذا شدّت 
نفسها إلى 4701:4. ماذا قصد أفلاطون؟ وماذا تقصدون أنتم بذلك؟ 


الثيوصوفي: قصد الاضمحلال التام للوعي الشخصي. كحالة استثنائية نادرة, 
على ما أظطن. إن القاعدة العامة التي تكاد لا تتبدل هي ايدغام الوعي الشخصي 
في الوغي: الفردي أو الخالد للأنية»يما هو تحول أو تجل روحي::والاضمجلال 
التام للرباعيّة الدنيا فقط. فهل نتوقع لإنسان الجسهد. أو الشخصية المؤقتة, 
ظله قر كبقه "التجمية"+غرائرة الحيوانية وجني الحياة الجشهانية: أن تتفايش 

و"الأنية. الروحانية" وتصير مؤبّدة؟ إن كل هيذاء بالطبع, يزول, إما عند الموت 
التحي أو ده تحال دع الدفت كل التحال وحمي عن الا جلانه با عله 
ككل. 


السائل: إذن فأنتم تنكرون أيضاً قيامة الجسد؟ 


الثيوصوفي: جزماً ننكرهاً! وَلِمَ عليناء نحن الذين نأخذ بالفلسفة الباطنية 
العتيقة للاأقدمين. ان نقبل بالتخدّصات اللافلسفية للاهوت المسيحي اللاحق, 
المستعار من العقائد المصرية والإغريقية للغنوصيين؟ 


السائل» لقدكان المصريون مبقلون أرواع:القلبيعة ورو ليون حت البصل: وستدوسكم عيدة 
أصنام حتى يومنا هذا؛ والزردشتيون كانواء وما زالواء يعبدون الشمس؛ أما خيرة الفلاسفة 
الإغريق فقد كانوا إما حالمين أو ماديين - دونك أفلاطون وديموقريطس على سبيل المثال. 
فكيف لكم أن تعقدوا المقارنة أصلاً! 


الثيوصوفي: قد يكون الأمر كذلك في تعليمكم الديني المسيحي الحديث 
وحتى العلمي؛ لكنه ليس كذلك بنظر العقول المنصفة. فقد كان المصريون 
يبجّلون "الواحد الأحد" بوصفه نوت؛ . ومن هذه الكلمة بالذات نحت 
أنكساغوراس تسميته 171015 او كما يد عوه 02:010011 00006 "العقل القوي بذاته" 

6 "الروح القوي" ال © 1174 10/0117 المحرّك الأول, 3 ال 177111711011 للكل. 

لقد كان ال عونمم بنظطره هو الله, وال 00 هو الإنسان, الفائض عنه. إل 015 هو 
الروح (سواء في الكوسموس فقي الإنسان), وال 05و أكان 82 أو جسهقا 
نجمياً. هو فيض عن الأول, باعتبار الجسم المادي مجرّد المظهر الحيواني. إن 
قدراتنا الخارجية تدرك الظاهرات؛ ووحده ال :2ه« فينا قادر على التعرّف إلى 
جواهرها . وحده ال 125 أ الجوهر, باق لأنه خالد من حيث طبيعته وماهيّته 
نفسهماء وال 62205 في الإنسان هو الأنية الابتقة: تلك التي تعود إلى التجشة 
وتدوم الى الأبد. ولكن الى للظل الزائل والختارجي: :للتميص الفوفت ذلك 
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الفيض الإلهي العائد إلى منبعه الذي منه جاء, أن يكون ما سوف يقوم بغير 
فسار :؟ 


السائل: م ومع ذلك لستم بمنحجحى من تهمة ابتكار تقسيم حديد للمكوؤّنات الروحانية 
والنفسانية للإنسان؛ إذ ما من فيلسوف يتكلم عليهاء وإن كنتم تعتقدون أن أفلاطون فعل؟ 


0 0 أخذ أيضا 0 0 ٠‏ فقد ا م بأنها ا 
(موناد ) دائنة الحركةة مكوفة من ثلانة عناضن: ال ند (اللروع): ال مهد 
(الذهن).: وال عمس (الحياة, التّقسء أوئْفِشت القباليين ”) التي تقابل ثلاثتها 
أتما-بودّهي (النفس-الروح العليا). ومتس (الأنية), وكاما-روياء بالاقتران مع 
على تسميته بالنفس, عموها: ندعوه نحن الروح, أ و النفس الروحانية, بوذهي, 
نوصفها مر كيد اما (الحسة ووه أوااله الأسمى عند أفلاطون). والواقع أن 
تصربح فيثاغوراس وسواه انا نشتر ك والبهائم في 0 و 171/1105 يثبت أن 
الانعكاس المتسي الأدنى (الغزيزة) وكاما-رويا (الأسواء الحثوانية الحبية) هما 
المقصودان في هذه الحالة. وبما أن سقراط وأفلاطون قد قبلا هذا التفسير 
وأخذا به حسبنا أن نضصيف إلى هذه الخمسة - ألا وهفي عل وجه التحديد: 
1012101001 (الإله أو إتما): 12111606 (النفس بمعناها الجمعي) 10115 (الروح 3 العقل), 
عام (الذهن الجسماني), و 1111111105 (كاما- -رويا 3 الأهواء) - 01011ل0ته الأسرار, 
الصورة الظليلة أو القرين التشرى» والجسع المادي: حتى يشهل علينا البرهان 
على أن أفكارٍ فيثاغوراس وأفلاطون كليهما .كانت مطابقة لأفكارنا. وحتى 
الفصريون نوا التقسيم السنافي.:ففد علموا ان التفدين :(الأعية)ء لتدى 
مقادرتها اليدن: يحب أن تجتار "حجراتها" أورميانتها اللشبعة: ما تخلى .متها 
وزاءهاء.وما تضطحب: منها معها. 'والفرق الوحيد هو أنهدم: إذكان لا يغيب لهم 
عن دبال قضاض الكسئي عن عقائد الأسرار ألا وهو انوت لم يضر جوا مق 

التعليم الاعالخطوطظ العويضة: فى حين ديب اجن كان سسطة وير جد كلد 
التفصيل: لف ال ل أ سان ل د ا ما قا 
نمسك عدة تفاصيل هامة, وحدهم حقيقون بمعرفتها دارسو الفلسفة الباطنية 


1 - راجع رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 15: 42. (م) 

- "إن أفلاطون وفيثاغوراس," كما يقول فلوطرخسء "يورٌّعان النفس إلى قسمين: النفس 
العاقلة (0668#6) وغير العاقلة (292701)؛ وذلك القسم من نفس الإنسان, ألا وهو العاقل, أبدي؛ فمع 
أنه ليس الله, إلا أنه مولود الإله الأزلي. أما 0 اي من النفس المحرومة من العقل (89008) 
فإنه يموت. "|7 ,4 ,| ,0110177 م ه05)زام كلازءوام 26 (م)] إن مصطلح "لاأدر ي" 3900516 الحديث أصله 
15 :؛» وهي كلمة من المصدر نفسه. وإننا ل كيف آلى السيد هكسليء مبتكر هذه الكلمة, 
على نفسه ربط عقله العظيم ب"النفس المحرومة من العقل" التي تموت؟ أهو التواضع المغالى 
فيه للمادي الحديث؟ 

(م) .30 ,1 ,ااا/ا ,عواثلا ,2865 ا وعمعوهز0 - 97 
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التعاليم الإغريقية 


السائل: لدينا اختصاصيون أساطين في اليونانية واللاتينية والسنسكريتية والعبرية. فكيف 
لم نقع في ترجماتهم على شيء فيه إشارة إلى ما تقول؟ 


التموقصوفي: ذلك الآن معرجمكم :على الزقم مق علمهع الوافر جعانوا 
الفلاسفة - الإغريق منهم بالأخص - مؤلفين مبهمين بدلا من سرّانيين # اخ 
على تبعيل المثال فلوطرخس, :واقرا ها بقول في"ميادي" الإنسان. فما يتكلم 
عليه يؤخد فلى محمل خرفي ويصكف في خانة الخرافة والجهل. دعني أقدم 
لك مثالاً بهذا الصدد. يقول فلوطرخس: "الإنسان [كائن] مركب ويخطئ من 
قسم من النفس [الثلاثية العليا], الكنهم يصلون ضلالا لا يفل عن صلال فن 
بجعلون من النفس قنينما حن البون | اي الذين يجعلون من اافلائية قومها من 
الريافية الفانية القابلة للفساد]. فإن الفهم (:02”) يتخطى النفس بقدر ما 
تتفوق النفس على البدن من حيث خيرها وألوهيّتها. إن تأليف النفس ( ( ازمر هذا 
مح الدي 5-0 يضتع العقل: وتاليقها مع الجسم (أو :مج التفتين الحواتية) 
يصتع الوك :وان أول هذين التاليفين هو اضك أو عيد! اللبدة والالف وافهما 
مبدا الفضيلة والرذيلة. . ومن هذه الأقسام الثلاثة, ملتحمة وصحهه فعاء اعطت 
الأرضٌ البدت: والقمئٌ النفسن: والشهسن الفهمَ لنشأة الإنسان "ه 


هذه العبارة الأخيرة مجازية صرف, وللوديفوفها إلااالفتط اعون ف بعلم 
المفايسات الباطني والغالمون اث الكراكبي مربيط يكل فيدان إن فلبوط رجن 
بقنسم الفقادى الى لات مجمو عات هاف من السدن هزلما مس اليكل 
الجسماني والظل النجمي والتّقس, أو القسم الأدنى المثّث الذي هو "تراب 

وإلى التراف بود" 8 وهو يجعل من الميدا المتوسط والنفين الغرائرية 
8 - تتلاعب السيدة بلافاتسكي هنا بلفظتي النعت ءع#ويم, (سرّراني) والصفة /زؤا/ (مبهم, ضبابي, 
كمض م( 


283-4 00 2 0ل 1 5 ,ل5!0أ82/2 صلا ) الذي يرد في النص لص كا 


الإنسان كائن فركب: ويخطئ من بظنة مركب من 'قسيمين وجينتف. فإنهم يتخيلون أن الفهم ( 
يعسي ارو ا ردي 0 0 . لكنهم. في هذاء يضلون ضلالاً لا أقل من ضلال 
الذين يجعلون من النفس 00 من 00 (50779) )؛ فإن النفس تتفوق على البدن بقدر ما 7ك 
الفهمٌ على النفس في ألوهيّته. إن مزيج (765) البدن والنفس ينجم عنه المظهر غير العاقل ( 
7 والانفعالي (021761/00م). في حين أن لقاء (5ه5/700) الفهم والنفس يولد العقل (0905)؛ ومن 
هذين التشكيلين, الأول هو مصدرء أو مبدأ (38:676): اللذة والألم: والثاني مبدأ الفضيلة والرذيلة. وفي 
تكوين هذه المظاهر الثلاثة تقدّم الأرض البدن, والقمرٌ النفسس, والشمسن الفهمَ ( (مثلما يقدم النور 
للقمر نفسّه) لدى نشأة الإنسان 


(م) [.943 بأعروممة عونناا عطزه مآ أهناو وأعه1 ع0] 


- إشارة إلى ما جاءرفي سفر التكوين (3: 19) على لسان الربٌ: "بعرق جبينك تأكل خبزاً حتى 
تعود ل الأرضء فمنها أَخِذت لأنك تراب وإلى التراب تعود." (م) 


7/1 


القسمَ الثاني, المشتق من القمر وعبرم والمباتن ا به "0 . ووحده القسم 
الأعلى أو النفس الروحانية؛ العنصران الأتميٌّ والقتسيّ فيهاء يجعل منه فيضا 
مانس مق السس الى متتل هنا «ورتموم ”الله الاستمئ هذا فتكت 


أما عن الميتات التي نموتها فتجعل الأولى من الإنسان اثنين من ثلاثة, والأخرى واحداً 

من اثنين. تتم الميتة الأولى في المنطقة الواقعة تحت منطقة وسلطان ديمترا - ومن 
هنا كان الانشم الدى كان يطلق على الاسرار ١‏ نوه يشبه الاسم الذئ كان تطلق غلى 
الموت رمهنت :وكانوا الأنييون أيضا قيما مضى يد عون الويف بالمفريين إلى 
مرا أماافيها خض المينة الاخرى قانها تحخضل في القمر أو:قق منطقة برسهوني: 
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هاكم عقيدتنا التي تظهر الإنسان وضة تسةاعية في أشاء الحراةوعماسية 

الموت, في كاما-لوكا وانية, مثلئة لين -روح ووعكي - في ونا قان, 0 
الانفصال الذي يتم أولآً في "مروج هاذزس". كما يدعو فلوطرخس كاما-لوكا, 
ومن بعد د في ديفاخان, كان جزءاً من شعائر الأسرار المقدسة:, حينر كان 
المرسحون للمسارّرة يؤدون دراما الموت بكاملهاء والقيامة كروح ممحّدة, 
وهي تسمية نقصد بها الوعي. وهذا ما يقصده فلوطرخس حين يقول: 


وكما يقيم هرمس في الأولى, الأرضية. كذلك يقيم في الأخرى السماوية. إن هذا 
تتزع النفسن من العيتم فجاة اضراع عنيفا؛ لكنببروسريينا تقصع“'الفهة: عن النفيين 
بلطف مع انصرام مدة طويلة. 2065 لهذا السبب فإنها تدعكى ب 11110110967165 المولود 
الوحيد, أو بالحري ذات المولود الواحد؛ ذلك أن خيرما في الإنسان يصير بمفرده 
جين ركاه معي افليس كلبوها رحدان للب قدا الدده يد الت فقد 
قضى القدر (ن. أ وكرما ) ا على كل نفس لدى مغادرتها البدن, أكانت فاهمة أم 
بغير فهم (عقل), أن حول لفبرة هنا ليست واحدة لكل النفوس, في المنطقة 
الممتدة بين الأرض والقمر (كاما-لوكا). *: والنفوس التي كانت جائرة وفاسقة تلقى 
القصاص الناجم عن أثامها؛ أما النفوس الخيّرة, الفاضلة, فتبقى محتجّزة هناك حتى 
00 0 0 من كل تلوث قد يكون أصابها من عدوى البدن, كما لو من 
0 من 00 مسق التحديد و و . ومن بعد دوق وكأنها عائدة إلى 
موطنها من تجوال رحلة حجٌ أو من غربة مديدة, فرحاً كالذي يذوقه مبدئياً 
المسارّرون بالأسرار المقدسة, ممتزجاً بالرهبة, بالإعجاب, وبالرجاء الخاص اللائق 
بكل منها على حدة. 105 


1 - القباليون الذين يعرفون العلاقة بين يهوه. واهب الحياة والذرية, وبين القمر ويعرفقون تأثير 
الأخير على النسل سوف يدركون الأمر بمقدار ما سوف يدركه بعض علماء النجوم أيضاً. 

(م) .ط ,ه 943 ,وزموع هم - 102 
103 - بروسربيناء أو بر سفولئ: تمثل هنا عقب الوفاة دور كرما الذي يقال إنه ينظم انفصال 

"المبادئ" الدنيا عن العليا: انفصال اليفس, بوصفها نُفِيشّء تقس الحياة الحيوانية, الذي يبقى بعض 

الوقت في كاما-لوكا. عن الأنية المركبة العليا التي تمضي إلى حالة ديفاخان, أو الغبطة. 
4 - لكي يحدث الانفصال بين "المبدأ' ' الأعلى, الروحاني, وبين المبادئٌ الدنيا التي تبقى في كاما- 
لوكا حتى يدركها التحلل. 


(م) نأك .مه ,طعواساط - 105 
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ودوفيطة تبن فاصفدروما من ؤصوفي يستطع أن مصيفه بلعث انين اثما باطرية: 
مسرّات ريفاخان الذهنية, حيث ينعم كل إنسان من حوله بفردوس من تشييد 
وعيه. لكن حذار من الوقوع في الغلط الشائع الذي يقع فيه الكثيرون, حتى بين 
تيوضوفيينا. فلا تختلرة إليك أن الإنسان: بما أنه يدعى كائنا فساعيا , ثم تخماسا”. 
وأخيراً ثلائية : قهو بالتالي مركب :من :سبعة أو خمسة أو ثلاقة كيافات مستقلة؛ 
أ كما أخاد أحد المؤلفين التنوضوفيية التفكسن مين فشوز تخلع مكل فقشور 
البصلة. ف"المبادئئ" . كما سبق وقلناء ما خلا الجسم والحياة وال 01171'إ2]0 النجمي 
التي نتقنت عند الموت» هي سستاطة :مطاهر :وجالات. وعدى .“ليس هناك إلا 
إنسان حقيقي واحد؛. يكابد عبر دورة الحياة وخالد من حيث الماهية:, ٠‏ وإن لسن 
منن>حيدت الشكل: آلا وهو عتسن, الإسيان «العفل: أو النوعي العتحم إن 
اعتراض الماديين الذين ينفون إمكان عمل الذهن والوعي بمعزل عن المادة 
مردود في حالتنا. فنحن لا ننكر عليهم رجاحة ححّتهم, لكننا نسأل خصومنا 
ببساطة: "هل تعرّفتم إلى جميع حالات المادة؛ يا مَن لم تعرفواالآن سوى 
ثلاث؟ وأنّى لكم أن تعرفوا أن مإ ندعوه الوعي المطلق أو الإله الخفي غير 
الغابل للعلم أيداء ما هورغم تملضة إلى الأند من تصورنا اليشري المنتهي» إلا 
الروح-المادة أو المادة-الروح في لانهائيّتها المطلقة؟" إنه. إذن: واحد من 
الهظاهر الدنيا لهذه الروح-المادةٍ- بل وحتى من المظاهر الأشد كسرية في 
تحلباثة المتقئتارزية:- الذي يشكل الأنئة الواعية الثي تخلق فردوسها الخاض؛ 
فردوسَ امرئ سفيه ربماء لكنه يبقى حالة غبطة. 


السائل: ولكن ما هو ديفاخان؟ 
الثيوصوفي: هو حرفياً "موطن الآلهة"؛ هو وضع أو حالة من الغبطة الذهنية. 


وهو فلسفياً وضع ذهني مقايس لاشد الاحلام نضارة,. وإن يكن اشد منه نضارة 
وحَقية: إنه الحالة: التق تعقب الموؤت عند عالبية البشر. 


رشي ليشن سشسشسنه 
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الباب السابع 


في مختلف حالات ما بعد الموت 
الإنسان الجسماني والإنسان الروحاني 
السائل: يسدّني سماعك تعتقد بخلود النفس. 


النيوصوفي: ليس بخلود "النفس", بل بخلود الروح الإلهية؛ أو بالحري بخلود 
الأنّة العائدة للتجسّد. 


السائل: وما الفرق؟ 


النيوصوفي: الفرق عظيم جداً في فلسفتنا؛ لكن هذه مسألة أشد استغلاقاً 


وضعوبة من أن نمرّ بها مزوز الكرام. علينا أن نحلل كلا منهما على حدة, ثم 
معاً. ولنبدأ بالروح. 


نحن تقول بان الروع ["الآب الذق في السر!؛ بحسي سمو )د أو اتضوه: لعن 
ملكا شخصياً لأي إنسان, بل هو الماهية الإلهية التي لا جسم لهاء ولا شكل, ولا 
ثورّن بميزان, اللامرئية غير المنقسمة, غير الموجودة ومع ذلك الكاشة, كما 
يقول البوذيونرعن النيرفانا . وهي تخيم وحسب على الإنسان الفإاني ؛ إذ إن ما 
يدخل فيه ويتخلّل الجسم ككل هو منها بمثابة الأشعة أو الور الكلى المصور 
المشع عبر بودهيء, مركبتها وفيضها المباشر. وهذا هو المعنى السري لآراء كل 
الفلاسفة م عندما 0 إن ال من نفس الإنسان" ٠‏ لا 
غير العاقلة 0 107 

6 - كلمة "عاقل", بمعناها الإجمالي, فس شيا فائضاً عن الجكمة الخالدة. 

107 -غير عاقلة بمعنى أنهاء بوصفها فيضاً محضا من العقل الكلي, لا يمكنها أن تختص بعاقلة فردية 


على صعيد المادة هذا؛ إنما, على غرار القمر الذي يستعير ضوءه من الشمس وحياته من الأرض, 
كلقن رو تن نور جكمنها من اقما: وحضل على حواضها القافلة من تعس ما شي عد ذاتها: 


14 


النائل: فكتل!إلن أن "التقون الحبؤاتتة" وحرها غير غافلة ولسن النقون الالهرة: 


الثيوصوفي: عليك أن تتعلم الفرق بين ما هو "غير عاقل " سلبياً: أو انفعالياً , 
من حيث إنه غير متمايزء وبين ما هو غير عاقل من فرط نشاطه وإيجابيته. 
الإنسان هو تلارّم قدرات روحانية, كما وتلازّم قوى كيميائية وفيزيائية, تؤدي 
وظطائقها يفضل: ما تدعوة "الفبادة". 


الف ال 0 د عد سر فس م اك يس مر م 


النيوصوفي: الفارق الجوهري الأهم بينهم وبيننا هو الآتي: فعلى حين نعتقد 
نحن مع الأفلاطونيين الجدد والتعاليم الشرقية, أن الروح (أتما) لا تتنرّل 
أقنومياً 2 الإنسان الحيّ. بل تُغدق نوعا ما إشعاعها على الإنسان الباطن 
(المكوّن النفساني والروحاني للمبادئ النجمية), يقول القباليون بان الروح 
الإنسانية, إذ تنفصل عن بحر النور وعن الروح الكلي, تدخل نفس_ت الإنسان, 
حيث تبقى طوال الحياة سجينة المحفظة النجمية. ومازال جميع القباليين 
المسيحيين يرون ذلك بخذافيره: بما أنهم غير قادرين غلى التحرر من أشر 
عقائدهم التأئيسية والكتابية. 


السائل: وما رأيكم أنتم في ذلك؟ 


الثيوصوفي: نرى أن الإنسان لا يطيق إلا حضور إشعاع الروح (أوأتما) في 
المحفظة النجمية, وفقط بمقدار ما يتعلق الأمر بهذا الإشعاع الروحي. ونقول 
إن على الإنسان والنفس أن يفوزا بخلودهما بالعروج نحو الوحدة التي. في 
حال التوفيق في ذلك العروج, سيبلغانها أخيراً ويستغرقان فيهاء إذا جاز القول. 
إن تفرد الإنسان بعد الموت يتوقف على الروح, ولفش: على سه و جسم 
ومع أن كلمة "شخصية", بالمعنى المفهوم الدارج, لا تتصف بالمعقولية إذا ما 
طبّقت حرفياً على ماهيّتنا الخالدة فإن هذه الماهية, شأنها شأن أنيّتنا الفردية, 
كيانٌ متفدّد, خالد وأبدي بح ذاته. إن الخيط البرّاق الذي يربط الروح بالنفس 
الشخصية منذ لحظة ولادة الطفل لا يُبر بتراً ا ف اله ال و 
السود أو المجرمين الذين تخطوا إمكانية افتدائهم, المجرمين الذين ظلوا على 

حالهم هذه إبان سلسلة طويلة من الأعمار. فيُطلّق الكيان الطليق من النففس 
الشخصية التي تفنى بدون أن تخلّف أدنى انطباع منها عليه. فإذا لم تتحقق 
الوحدة بين مس الأدنى, أو الشخصي., وبين الأنبّة الفردية العائدة للتجسّْد إبان 
الحياة فإن الأول يُترّك ليشارك الحيوانات الدنيا في مصيرهاء بن ينحل تدريجياً 
في الأثير, وينعدم كشخصية. ولكن حتى عندئذ تبقئ: الأنيّه كياناً مكميوا؛ وكل ما 
يحدذت انها (الأنّة الروصية) تققد هالة ويفاخاتية واجحوة- عذتلك العياة 
الخاضة: وبالفعل غير ذاتك الحدوف في تلك الخالة - يوصقها تلك الشحمدية 


كشيء متجانس, فعديمة الصفات. 
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المُوَمتَلةء ثم تعود للتجسد آنياً تقريباً بعد أن تنعم وقتاً قصيراً بحريتها كروح 
كوكبية. 


السائل: جاء في إيزيس سافر أن مثل هذه الأرواح الكوكيية أو الملائكة - "آلهة الوثنيين أو 
رؤستاء فلاتكه المسحيين 2 لاتصير يضرا علن كوكينا أبدا: 


الثيوصوفي: صحيح تماياً. ولكن ليس "مثل", بل بعض رُتَب الأرواح الكوكبية 
العليا. فهي لن تكون بشراً أبدآ على كوكينا هذا لأنها أرواح متحررة من عالم 
سابق, أقدم, وهي بهذه المثابة لا يمكنها أن تصير بشراً من جديد في عالمنا 
هذا. ومع ذلك فإنها جميعا سوف تحيا من جديد في المهامتق شرا التالي 
والأرقئ.يكثير: بعد أن ينقضي هذا "العصر العظيم" وال"برهما برلا" (ققرة 
صغيرة يتألف عددها يمن 16 رقماً أو نحو ذلك). فلا بذ أنك سمعت, بالطبع, ان 
الفلسفة الشرقية تعلم أن النوع البشري هو عبارة عن مثل هذه "الأرواح" 
المسجونة في أجسام بشرية, أليس كذلك؟ الفرق بين الحيوانات والبشر هو 
الآتي: الحيوانات تتخللها "المبادئ" بالقوة: بينما تتخلل البشرَّ بالفعل. 00 
تفهم الفرق الآن؟ 


السائل: نعمء لكن هذا الاختصاصض ظلّ حجز غثرة الفيثافيزياتيين في كل العضور: 


النيوصوفي: لقد كان كذلك فعلاً. إن باطنية الفلسفة البوذية برمّتها قد 
تأبّست على هذا التعليم السّراني, الذي لا تفقهه إلا الصفوة, ويسيء بالتالي 
تمئله ثمافا العدية من افقه الاختصاصيين الحديثين. وحتن العينافيزيانيون 
شديدو الميل إلى الخلط بين النتيجة والسبب. إن أنيّةَ قد فازت بحياتها الخالدة 
كروح تبقى الذات الباطنة عيتها عبر ولاداتها الجديدة كلها على الأرض؛ لكن هذا 
لا يقتضي بالضرورة أنها إما أن تبقى السيد فلان أو السيد علان الذي كانه على 
الأرضء وإما أن تفقد فرديتها. لذا فإن النفس النجمية والجسم الأرضي 
لمان قد تتلاشىء, في الآخرة المظلمة, في المحيط الكوني للعناصر 
المتسامية, وتتوقف عن الشعور بانيتها الشخصية الأخيرة (إذا لم تستحق أن 
تحلّق أعلى من ذلك).؛ بينما الأنيّة الإلهية تبقى مع ذلك الكيان غير المتغير عيته, 
على الرغم من أن هذه الخبرة الأرضية لذلك الفيض [النفس النجمية] منها [أي 
من الأنيّة الإلهية] تزول تماما لحظة الاتقصال عن المركبة غير اللائقة بها. 


السائل: إذا كان وجود "الروح" أو القطعة الإلهية من النفس, سابقاً بوصفه كائناً مميّزاً 
منذا لأزل: كما علم أوريجينس وسينيسيوس وفلاسفة آخرون نصف مسيحيين نصف 
أفلاطونيين, وإذا ظلت هي هيء ولا شيء أكثر من النفس الموضوعية ميتافيزيائياً. كيف 
يمكن ان تكون غير أزلية؟ وماذا يهمّها في حالة كهذه, سواء كان الإنسان يعيش حياة طاهرة 
اوعياة حيوانية: اذا لم يكن من" الممكن:-مهها فعل» أن نفقة فردت ؟ 


108 - بالسنسكريتية: 8 رجاء في المعجم الثيوصوفي للسيدة بلافاتسكي في تعريفه: 
من التجلي, تقابئل برلية (تحلل أو زاحة) . تنطبق على أدوار متنوعة, ولاسيما على يوم برهماء 

000 ,000 ,4,320 سنة شمسية - وعلى ملك مَنو واحد - 308,448,000. (أنظر المجلد الثاني 

من العقيدة السرية. ص 68 وما يقدها) جرفيا متف هر)-- بين قنف":(ص 206) (م) 

9 - راجع العقيدة السرية: المجلد 2: السْوّر. 
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التنيوصوفي: هذه العقيدة, كما أوردتها, لاتقل ضرراً من حيث عواقيُها عن 
عقيدة التكفير بالنيابة. فلوأن هذه العقيدة الأخيرة, إلى جانب الفكرة 
المغلوطة بأننا جميعاً خالدون, قد ا للء الم على الوجه الصحيح لكان 
نشرّها قد حسّن من وضع البشرية ككل 


دعني أكدّر لك مجدداً. لقد اشتقّ فيثاغوراس وأفلاطون وطيماوس اللوكريسي 
ومدرسة الإسكندرية القديمة نفس الإنسان (او "مبادته' ' وصفاته العليا) م ن 
النفس العالمية الكلية, حيث هذه الأخيرة, بحسب تعاليمهم, هي الأثير (باتر 
زفس). . من هناء ما من واحد من هذه "المبادئت" يمكن أن يكونٍ الماهية 
التخالصة للموناس الفيثاغورية, أو اتفا-يودقق بحسب تعاليمناء لأن نفقفس 
العالم ليست إلا النتيجة. الفيض أو بالحري الإشعاع الذاتي لهذه الماهية. كلا 
الروح الإنسانية (أو الفردية). أي الأنيّة الروحانية العائدة للتجسد. وبودهي, 
النفس الروحانية, تسابق الوجود. ولكن:بيثما توجد الأولى ككيان-مفرد, كتفوّد, 
توجدٍ النفس كتمس سابق الوجود. كقطعة غير واعية من الكل العاقل. كلاهما 
تشكل أضلا :من جر النور الأرلى؛ ولكن.: كما عثر فين ذلك فلا سنفة اناده 
ثيوصوفيو القرون الوسطى, توجد في النار روح منظورة كما توجد روح غير 
منظورة. وقد فدّقوا بين النفس الخام والنفس الإلهية. وكان أنباذوقليس يعتقد 
اعتقاداً راسخاً بآن لكل البشر والحيوانات نفسين؛ وبالعودة إلى أرسطوء نجد 
أنه كان يدعو إحداهما النفس العاقلة بنه: ويدعو الثانية النفس الحيوانية تيردب. 
وبحسب هؤلاء الفلاسفة, تصدر النفس العاقلة من باطن النفس الكلية, بينما 
تصدر الأخرى من ظاهزفا . 


السائل: هل يجوز إطلاق تسمية مادة على النفس, أي النفس الإنسانية المفكّرة, أو على 


ما تدعونه أنتم الأندّة؟ 


النيوصوفي: لا تجوز تسمية مادة, لكن تسمية جوهر جائزةٌ بكل تأكيد. كما 
أننا لا نتجني استعمال كلمة "مادة": على أن تتبعها بضفة ازلية . تلك المادة 
الأزلية. كما نذهب, خالدة خلود الروح؛ وهي ليست مادتنا المرئية, الملموسة, 
والقابلة للانقسام: إنما هي تساميها الأقصى. الروح الخالص أدنى بدرجة واحدة 
فقط من اللا-روح:, أو الكل المطلق. فما لم تقبل بأن الإنسان قط تطور عن 
هذه الروح- -المادة الأزلية, ويمثل شلها متتكلما وتنازلياً من "المبادئ" من ما 
بعد-الروح نزولاً حتي المادة الأغلظ. كيف نستطيع أن نتوصل أصلاً إلى اعتبار 
الإنسان الباطن خالداً: وكياناً روحياً وبشراً فانياً في الوقت نفسه؟ 


السائل: لماذاء والحالة هذه, لا تؤمنون بالله بوصفه مثل هذا الكيان؟ 
الثيوصوفي: ذلك لأن ما هو لانهائي وغير مقبّد لا يمكن أن يكون ذا شكلء ولا 


تفكن .ان يكون كائنا - هذا غير وارد في أية فلسفة شرقية حَرِيِّة بهذا الاسم 
على كل حال. "الكيان" خالد. لكنه لينين كذلك الامن حية مافكه القضوى: 
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وليس من حيث شكلّه الفردي. وعندما يبلغ آخر نقطة من دورته فإنه يستغرق 
في الطبيعة الأزلية, ويصير روجا عندما يفقد اسمه وكيانه. 
خلوده بوصفه شكلاً رمحدود ذدّ فقط بوورة حياته أو المهامينقنرا الذي يصير 
بعده واحداً ومتطابقاً مع الروح الكلية, ولا يبقى بعدُ كياناً منفصلاً. أما بخصو 
النفس الشخصية - التي نعني بها شرارة الوعي التي تحمي في الأنيّة الروحانية 
فكرة "الأنا" الشخصية للتجسد الأخير - فهذه لا تدوم, كذكرى مميزة منفصلة, 
إلا طوال الفترة الديفاخانية. فتضاف بعد انقضاء هذه الفترة إلى سلسلة 
نجسدات أخرى للأنيّة لاعدٌ لهاء كما يحدث عندما نسترجع بذاكرتناء عند نهاية 
عام: يوماً واحداً من سلسلة أيام. فهل تقيّد اللانهائية التي تزعمون أن إلهكم 
يتصف بها بشروط منتهية؟ وحده خالد م ا يلحمه أتم) بحيث لا تُفصَّم عراه 
(بودهي-متس). أما نفس الإنسان (أي الشخصية) بحدٌ ذاتها فليست خالدة, ولا 
أبدية, ولا إلهية. فكما جاء في سفر الزاهر: "النفس, إذ تهبط إلى هذه الأرض, 
من الطر يدون أن يها ضر إلى الهراة انق نتن نوها من رت 
الأنوا. " ٠»‏ بالإضافة إلى ذلك, يعلمنا الزاهر أن النفس لا تستطيع إن تبلغ مقام 
الغبطة قبل أن تتلقى "القبلة المقدسة", أو اجتماع النفس مع الجوهر الذي 
فاضت عنه - الروح. النفوس جميعا مزدوجة, وفي حين أن النفس مبدأ مؤنث 
فإن الروح مبدأ مذكر. الإأنسان. مسجونا في الجسم, للانانهنا له رتسي 
فساده في طلاقه من الروح. ولقد جاء في مقطع من كتاب المفائيح, ٠‏ وو 
صف هرمسي: "ويل للنفسن التي تفضل. على زوجها الإلهي (التروع) القرات 
الترابي مع بدنها الأرضي. 2" الويل فعلاً لأنه لن يبقئى شئيء من هاتيك الشتخصية 
يدن على الواح ذاكرة الأنيّة التي لا تحول ولا تزول. 


السنائل: ذلكن كيف يمكن لمااهئ باعترافك: والالهك من جوهر واخدح وإن لم يتف فيه 
الله.من روحة ليصيعمنه بشرا > ان تعرم من الخلود؟ 


التيوصوفي: كل ذرة وهباءة مادة: وليس فقط جو هر. غير فانية من حيث 
الفاسة ولكو :ليس مسن حم وها مرق 0 الخلود إلا الوعي غير 
المتقطع لله نيلها كاد الوعي الشحضي ل يدوم اكثر من الشحطية نفلهها. 
أليس كذلك؟ ومثل هذا الوعي, كما سبق أن أخبرتك, لا يبقى إلا طوال 
ديؤاخان: فيعان,امتصاضه بغده. أولا: في الوعي الفربي رومن بعد فبي التوعي 
الكلى, لعله يحدس .بكم أن تشالوا لاهونيكم كيف انفق لهم أن مض نوا كنب 
اليهود إلى هذا الحد المزري. اقرأوا الكتاب, إذا كنتم تطلبون برهاناً جيداً أن 
ها سقحة الله فقادم رالكورن. السياء 0 شيا خالا وهام خض لاسا 
“فخلق الله :وكل .فته ك دن كل ذي تفمين جيه" (نكو 1< 4)217: فاضيداً 
الحيؤان#وجاء كذلك تكو 2:- 7): "...فصان الإنسان ثفها حبة" مها سين أن 
كلمة قن كانت ند 'ذونما تفبيز على" الإنسان العاليد وغلى البهيصة الفاسة: 
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"أما ومافكي اف تويكو فاظلبها: هنيد كل :هين أظلبواء ومن يذ الإسيان” 
(تكو 9: 5)؛ "ان بنفسك" (انِهُ بحياتك, كما تترجّم أحياناً) - (تكو 19: 17))؛ 
وقد جاء في الترجمة الإنكليزية: "لا نقتله" (تكو 37: 21), بينما النص العبري 

, هو: "لا نقتل نفسا ". "نفيس 'بدل نفس ", كما جاء في سفر اللاويين: 'ومن قتل 
اا بُقتل قتلاً". وحرفياً: "من قتل نيس إنسان" (لا 24: 17)؛ ومن الآية 18 
وما بعدها تقرا: "ومن قتل بهيمة (نفسا ) فليعوّض عنهاء بهيمة بدل بهيمة", 
ينما جاء في النص الأصلي: "نفشاً بدل نفس". فكيف يمكن للإنسان أن يقل 
ما هو خالد؟ " وهذا فشر ايها لماذا انكر الح وقيون ؟ خلود الحون كما آنه 
يقدم دليلاً آخر أن اليهود الموسويين - غير المسارّرين منهم على كل حال - لم 
بؤفتواء أغلت الظن: ببقاء النفس مطلقاً. 


السائل: يكاة يكون غير صرورق: غلئ :فا أظن: سؤالك عسا ]ذا كحت تؤمن بعقاكد 
المسيصين في الفردوس والعحيم: اوبالثواب والعقاب الآتن, كما تعلمها الكناتس الشتية؟ 


التيوضوقي: إذا كنا ترفضها جملة كماهي وازدة فى كثن مليمكم الدنى: 
كيف تقبل أبدكتها أصلاً؟ لكننا تعتقد اعتقاداً راسخاً بما ندعوه قانون الجزاء, 
وبالعدل والحكمة المطلقين اللذين يوجّهان هذا القانون, أوكرما. من هنا فإننا 
نرفض رفضاً جازماً قبول المعتقد القاسي وغير الفلسفي بالثواب الأيدي أو 
العقاب الأندى. إننا تقول مع شور اين : 


فلتوصّع قواعد لاحتواء غضبناء 
ولعقاب الأغلاط بوجع مناسب ؛ 
ولكن لا تجلدوا الذي لا يستحق 
إلا ضرباً بالشَؤْط على ما ارتكب من غلط. 


هذا قاعدة تسري على البشر قاطبة, وهي قاعدة عادلة. هل نحن مضطرون 
أن نؤمن بأن الله, الذي تجعلونه تجسيداً للحكمة والمحبة والرحمة, أقل من 
الانسان. القاتي أحقية في هذه الضفات؟ 


الشائل» هل لدكم أسبات أخرى لرة هذة العقيدة؟ 


1 - هذه هي عينها عقيدة الإسلام في القرآن الكريم حيث جاء: "ما تدري نفسٌ ماذا تكسيب غداً 
وما تدري نفسٌ بأيّ أرض 0 " (لقمان 0 - أي أن النفس خاضعة للموت؛ كذلك: "كل د 
(شخصتته) التئ عالها إلى 0 0 ندا الذي ماله ان ترجع إلى مقصدرة. 7 

112 - أصضحاب مذهب :يهودي ينتسب إلى مؤسسه صدوق, ٠‏ منافس لمذهب الفريسيين؛ استأثروا 
تقريباً بسدانة هيكل أورشليم رمن المسيح, وقالوا بعدم خلود النفكس وقيامة الأموات. ) م( 
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التيوضوفي» نينا الزاسن لرذة يكن :في :واقع العوة للتحستف إنناء كما 
سبق أن صرّحت, نرفض فكرة نفس جديدة مخلوقة من أجل كل طفل مولود. 
اننا تحتعد رين :كل كان إنفتانن خافلء أو مركية, لاه :مجابلة لكل أنة | حوى؛ 
لأن كل الأَنَيّات من ماهية واحدة وتنتسب إلى الفيض الأول ء ن الأنَيّة الكلية 
اللانهائية. :: وأفلاطون يدعو هذه الأنيّة بالكلمة (أو الإله المتجلّي الثاني)؛ 
ونحن ندعوه المبدأ الإلهي المتجلي, الواحد مع العقل الكلي أو النفس الكلية, 
وليس: الإله التانيسي. جارج الكوتي: الشخصضي الذى يؤمن ينه الكنيز.مئن 
القائلين بالألوهية. فالرجاء 7 تخلط بينهها 


السائل: ولكن أين الصعوبة - ما دمتم تقبلون بمبدأ متجلٌ - في الاعتقاد بأن ذلك المبدأ 
يخلق نفس كلّ بشر فانٍ جديد كما خُلِقَت جميع النفوسٌ التي سبقتها؟ 


الثيوصوفي: يتعذر علينا هذا الاعتقاد لأن ما هو لاشخصي يكاد يعدم القدرة 
على الخلق والتدبير والتفكير على عواهنه. فهذا المبدأ. بم ا هو قانون كوني, 
سرمدي في تجلياته الدورية . -تلك التي:تشة وتظهر ماهئته عند.بدء كل دوزة 
حياة جديدة - لا يُفترض فيه أن يخلق بشراء لا ليشيء إلا لكي يندم على خلقهم 
بعد بضع سنوات. إذا كان لا بدّ لنا أن نؤمن بمبدأ إلهي أصلاً يحسن بنا أن يكون 
إيماننا بمبدأ هو تناغم, ومنطق, وعدل مطلق, بمقدار ما هو محبة وحكمة, 
وعدم تدز مطلق”: فإن إلها يخلق كل نفس مدة عم رأرضي واحد - بصرف 
النظر عن كونها ستحيي جسم رجل ثريء. سعيد. أو جسم فقير بائس سقيم 
قُدّر عليه الشقاء من المهد إلى اللحد, مع أنه لم يفعل ما يستحق عليه مصيراً 
هذه الفينيوة .رمتل هذا الزله أقرب إلى شيطان فاقد الحس منه إلى إله. »: 
لهذا لم يأخذ حتى الفلاسفة اليهود. العؤمتون بالكتاب الموسوى :إ(ناطنا طبغا)ة 
تعتل هذه الفكرة” لا بل إتهم: متلنا. اعتقدوا بالعؤد للتجسد. 


السائل: هل يمكنك أن تعطيني بعض الأمثلة على هذا؟ 


النبوضوقي: قطعاً يمكشتي: .تقول فيللون اليهودق: "الهواء ممتلث بها 
[بالنفوس]؛ الأقرب منها إلى الأرض, النازلة لتقترن بابدان فانية 1 0م700 
0000016 تؤوب إلى ابدانهاء راغبة في العيش فيها. " 15 وفي الزأاهر, نجد النفس 
موشل جريتها أمام الله: "نا رف العالمين! آنا متسرورة فئ هذا العالم؛ ولا رعبة 
بي في الذهاب الواعالم اخر حيت يشفاكون جارية معد ضهة لكل الوان 
التدنيس." *: وفي جواب الله نجد الإصرار على مذهب الضرورة الحتمية؛ على 
القانون الأبدي السرمدي: "رعما عنك تصيرين مصغة: ورَغها عنك تولدين." 00 
الثور لا تقهم يدون الظلدة التي جعله جلبا بالنبائن؛ الخبر لا يتقبى الحير بدون 


3 - لعل هذا هو المقصود مما جاء في القرآن الكريم: "وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
ومستودع " (الأنعام 8 (م) 1 

4 - راجع أدناه, "في عقاب الأننّة". 

5 - في المنامات. ص 455. 

116 - الزاهر, مجلد 2, ص 6 

7 - مشناه: "ابوت", مجلد 4. ص 29. 
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الشر الذق يكن الطبيعة التي لاعتقن للتغمة: :وكذلك لايق للفضيلة الشخضية 
أن نشت لنفسها أى. قصل ها لي تكمويقان أنون العواية . لازتمية ابيديا ييز 
متحول سوى الإله المستتر. لا شيء منتهياً - سواء لأن لمه بداية أويجب أن 
تكون له نهاية - يقي تابنا على حاله فإما أن تتقدم وإفا أن يتقمقير. والنفس 
الظامئة إلى الاجتماع من جديد مع روحهاء التي وحدها تهبها الخلود, ينبغفي أن 
تتطهّر عبر ارتحالات دورية قُدُماً نحو أرض الغبطة والراحة الأبدية الوحيدة, 
المسماة في الزاهر "قصر العشق" ”2 627378 وفي ديانة الهندوس موكشا؛ 
وعنا اهل الغتوض "ملا النور الأبدي"؛.وغتت التودين ببرفانا جوكل هده الحتالات 
وقتية وليست أبدية. 


الستائلة لكنن لا أحد ذكرا القؤة للتجحسه في هذا كله 


التيوصوفي: إن نفساً تتوسل أن يُسمّح لها بالمكوث حيث هي لا بِدَّ أن نكون 
سابقة الوجودء ولم تُخلق للمناسبة فقط. لكن في الزاهر برهاناً أفضل أيضاً. 
ففي معرض الكلام على الأَنَيّات العائدة للتجسدٍ (النفوس العاقلة). تلك التي 
يتعين على شخصيتها الأخيرة أن تلايمى الكلية: جاء: "كل النفوس التي 
انسلخت في السماء عن القدوس - تقرس اسمه - ألقتٍ بنفسها في هاوية 
عند وجودها نفسه., واستبّقت الوقت الذي يتحتّم فيه عليها أن تنزل على الأرض 
معوو] '" > "القدوسن" هنا بعدي: باطنياء الانمن+ أو أثما-يودهى. 


الجائل تغلاوة غلن ذلك من المستعرب حرا انبرد دكوميز نا ة كشع شرادف الملكنوة 
السماء, او الفردوس, بما أن نيرفانا: بحسب اى مستشرق ذي وزن» مرادف للاضمحلال! 


التنيوصوفي: فاخوذا على محمل الحرف: وبخصوص الشخصية والمادة 
المتمايزة. ليس إلا 00 فقد اعتنق العديد من اباء الكنيسة الأوائل 
هذه الأقكار عن العَوّد للتجسد وتثليث الإنسان. غير أن الالتباس الذي تسبب 
فيه مترجمو العهد الجديد والمقالات الفلسفية القديمة بين النفس والروح هو 
الذي ولد سوء الفهم المتكرر. وهذا واحد من الأسباب العديدة التي يعود إليها 
اتهام البوذا وأفلوطين ومساررين آخرين كثر بالتشوق إلى فناء نفوسهم فناء 
تاماً - إذ إن "الاستغراق في الإله", أو "الاجتماع مع النفس الكلية", يعني 
"الامّحاق" بحسب الأفكار الحديثة. على النفس الشخصية, بالطيع, أن تتخلل 
إلى جزيئاتهاء قبل أن تتمكن من ربط ماهيّتها الأنقى إلى الأيد مع الروح 
الخالدة.. لكن مترجمي كلا اعمال الرسل والرسائل: الذين أرسوا قواعد 
ملكوت السماء. كما وشارحي سونر| تأسيس ملكوت الير البوذي. قد شْوؤّشوا 
معنى رسول المسيحية ومُصلح الهند العظيمين. الأولون مسخوا كلمة ونعدرب” 
بحيث لا يتصور أي قارئ أن لها علاقة مع النفس؛ وبهذا الخلط بين النفس 
والروح معاً لا يحصل قراء الكتاب إلا على معنى محرّف لكل مايخص 
الموضوع. مرح ناحية أخحورف: فشل شارحو بوذا في فهم معنى وموضوع در جات 
دهيانا الأريع في البوذية. اسال الفيتاغوريين: "هل يمكن لذلك الروح الذي يهب 


8 - مجلد 3. ص 61. 
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الحياة والعركة ويشترك والنور في طييفتة أن تجتل: الى لاكيان؟" ويلحظ 
الغيبيون: "هل يمكن حتي لهذه الروح الحساسة في البهائم» التي تتصف 
بالذاكرة - واحدة من الملكات العاقلة - أن تموت وتضمحل؟" الفناء. في 
الفلسفة البوذية, يعني فقط تبدداً .في المادة. في أي شكلٍ او مظهر شكلٍ 
كان؛ إذ إن كل ما يتخذ شكلاً وق وهو بالتالى.وهة حقا: ففي الأبدية تكونٌ 
أظول الفترات الزمنية أشبه ما تكون بطرفة العين. كذلك الأمر فيما يخص 
الشكل. فقبل أن يتسنى لنا الوقت لإدراك أننا أبصرناه يكون قد ذهب كومضة 
برق لحظية ومضى إلى غير رجعة. عندما ينطلق الكيان الروحي إلي الأبد من 
عُقالات كلّ جزيء مادة, أو جوهر, أواشكلوونصين معن جدية تقهها روحيها: ]د 
ذاك فقط يلج النيرفانا الأبدي والسرمديء فيدوم ما دامت دورة الحياة دائمة - 
أي الأبدية حقاً. وعند ذاك يكون ذاك التَّس, الموجود يالروح الأشصيت لافة 
الكل؛ فهو كشكل. كمظهرء كهيئة. قد انمحق تماما؛ اما كروح مطلق فهو ما 
زال كائنا , إذ إنه قد صار الكينونة نفسها. وعبارة "مستغرق في الجوهر الكلي" 
المستعمّلة نفسهاء لدي الكلام على "النفس" بوصفها "الروح". تعني "الاتحاد 
مع" . وهفي لا يمكن أبداً أن تعني الفناء, من حيث إن هذا يعني الانفصال الأبدي. 


السائل: ألا تعّضون أنفسكم لتهمة التبشير بالفناء بالعبارات التي تستعملونها؟ لقد 
تكلمت لتوّكَ عن نفس الإنسان الراجعة إلى عناصرها الأزلية 


النيوصوفي: لكنك نسيت أني ميّزت لك الفرق بين المعاني المختلفة لكلمة 
"نفس "ر وبيِّنت الطريقة الرخوة التي تُرجِمّت بها حتى الساعة كلمةٌ ' 'روح". 

نحن نتكلم على نفس حيوانية؛ ونفس بشرية, رفدن_وحابية وتخهر كنها: نها. 
أفلاطون: على سبيل المبال. يدعو 'مفسيا غاقلة" ما تدعوة تحن يودفي: لك 
مضيفين إليها نعت "روحانية"؛ لكن ما ندعوه نحن الأنية العائدة للتجسد, ٠‏ قنتنس :» 
يدعوه هو الروح: نوسء إلخ, بينما نطبق نحن مصطلح روح, عندما يَرِدٌ وحده 
بدون أبة صفة, على أتما وحده. أما فيثاغوراس فهو على مذهبنا القديم عندما 
يصرّح أن الأنيَهَ (نوس) أبديةٌ أبدية الإله؛ أن النفس فقط تجتاز مراجل متنوعة 
كرن [الفكر] مس الأذنى. تزال. كذلك. فإن أفلاطون بعد ف بالتفس (يودهي) 
بكونها "الحركة القادرة على تحريك ذاتها". ويضيف : "النفس هي أقدم الأشياء 
فاطبةوويدابة الحركة 1 فستعيا 'يذلك رتفا نودقفي "نفينا" ومنسن "روج" 


الأمر الذي لا نفعله. 

"انشقف التفنين قبل البذة: والبون لأحفق: زتانوت: | ذاستوتيسة: بحسنت الطيية 
النفس الحاكمة. 

النسقاوات: | 
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"النفسء إذن, تقود - بحركاتها - كل ما في السماءء وعلى الأرض» وفي البحر 
- تلك الحركات التي أسماؤها الإرادة» والنظرء والعناية, والمشورةء والرأي - 
صائباً أو خاطتاً - والفرح: والحزن, والئقة: والخوف» والبغض» والحب, إلى 
جانب كل مثيلات هذه الحركات الأولية المرتبطة بهذه [...] وبما أنها هي 
نفسها إلهة فإنها تتخذ أبداً قريناً لها نوس [العقل] - الإله - وتفرح بضبطٍ كل 
شيء على الوجه الصحيح؛ لكنها حين تقترن بآنويا [الغباوة] - وليس بنوس 
- فإنها تفعل كل شيء على العكس من ذلك 

في د 5 العمارات: نما سي التخوصض الد نة مان السابي عامسل دونه 
الوجؤد الفاهوي. والقناة يتصويق تحت تفسير ممائل. فالحالة الإيجابية كياتية 
ماهوية, ولكن ما مِن تجل هو كيانية ماهوية بما هو كذلك. عندما تدخل الروح 
النيرفاناء بالاصطلاح البوذي, تفقد وجودها الموضوعي, لكنها تستبقي كيانيّتها 
الذاتية. وهذاء بنظر العقول الموضوعية, هو صيرورة إلى ' 'عدم " مطلق؛ اما 
بنظر العقول الذاتية فهو لا-ءشيء, أي لاشيء قابل للإدراك بالحواس. بذلك 
فإن نيرفانا البوذيين يعني اليقين في الخلود الفردي في الروح, وليس في 
النفسء التي, على كونها "أقدم الأشياء طرا". ما برحت - إلى جانب الالهة 
الأخرى - قيضا فتتهبا: من عيبت الأشكان والقرقة إنلم تقل موحي 
الجوهر. 


الشاتل ةنا زلةهبوقاون على الإعاطه بالفكرة واكون ممها ل وتتطدلت بشرديا لن 
ببعض الريشاحات: 


التيوصوفي: لاريب أنها عصية على الفهم, ونخاضة لفن نشأ علق أفكار 
الكنيسة النظامية الشنية: بيد أني: بيجب أن أضيف شيئا هاما : مالممتدرس 
وظانت كل من "المبادئ" الإنسانية على حدة وحال كل منها بعد الموت دراسة 
وافية, لن يتسنى لك أن تفقه من فلسفتنا الشرقية إلا النزر اليسير. 


في مختلف "مبادئّ" الإنسان 


السائلة 'سمعة الكثين عن يان "الإنسان الباظن* هذا كنا سيقويه لكي لم استماع فعا 
أن "أفقه فقة راشا أودتني" . كما يعبر عن ذلك غاباليس. 


الثيوصوفي: بالطيع. صعبٌ للغاية. وكما تقول, "محيِّرٌ". أن تفهم المظاهز 
المتنوعة التي نطلق عليها تسمية "مبادئ" الأنيّة الحقة 0 متها على 
الوجه الصحيع. ومما يزيذ الأمر صعوبة وجودٌ فارق ملحوظ في تعداد تلك 
المبادئ في مختلف العدارنين الشرقية, مع انها جحميفا مستمّدة من اماس 


السائل: هل تعني الفيدنتيين كمثال؟ ألا يختزلون "مبادئكم" السبعة إلى خمسة فقط؟ 
الثيوصوفي: بلى, يفعلون. لكني, مع أني لا أزعم مجادلة علامة فيدنتيٌ في 


هذه النقطة, فلي قطعاً أن أصرح بأن لديهم. بحسب رأيي الشخصي, تيبا 
وجبهاً لذلك: فبتظرهم: وحذها تلك الجغلة الروحية المركبة التي هي عبارة عن 
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مختلف المظاهر الذهنية يِضةٌ أن تدعى إنساناً بالأصل, حيث البدن بنظرهم هو 
نشي الاختقار كثير علية: وهو مجة دوقي كما أن الفيندنتا ليسن القلسفة 
الوحيدة التي تعتمد هذه الطريقة: لاو تسه في الطاوته كنيغ يذكر خمسة 
مبادئ وحسب لأنه, مثله كمثل الفيدنتيين, يُغفِل ذكر مبدأين, ألا وهما: الروح 
(أنما ) :واليدن: ويدعو ثائيهما: فضلاً عن ذلك "الحقة "ثم هناك خدريتة الغار كا 
راجاءيوغا التي لا تقر تعاليقها'بوجود غير تثلاثة "مبادئ "في الواقع:؛ ولكن: في 
الحقيقة, ما يصطلح أهلها على تسميته ستهولوبادي, أو البدن في حالة الصحو 
الواعية, وب لتصعوا دور الماتتع نفسه في حالة سفابناء أو حالة الجلم, 
وكزنوبادي, أو "الجسم العلي", أ ما يرتحل من تجسَّد لآخر, هي جميعاً ذات 

من اننين: ومجموعها: بالتالي:.سثة؛ أضف البها أتما: المينذا الإلفي 
اللاش ص | العضير الحاله فسن الرسسان. عي السمز عن الري الكلي. 
فتحصل على السبعة نفسها من جديد. إنهم احرار في التمسك بتقسيمهم؛ 
ونحن نتمسك تقستتمنا. 


السائل: فهو اذو تعسية كاد سد مظاها التقيميم الذى وضغه الحيميديون السوقيون: 
الخسم والنفيين زالويت؟ 


النيوصوفي: هو عينه. بإمكاننا بسهولة أن نجعل من الجسم مركبة "القرين 
الخيوق"؛ وجفل من هذا مركية الحياة أوبرانا: ومن كامارويا: أو النعسن 
(الخيوائية ). مركتة الذهيين الأعلى والأدس: وجقع هذه كلها في بيئكة منادف: 
ونتوج الكل بالروح الخالدة الواحدة. ففي الغيبيات, كل تغيير كيفي في حالة 
وعينا يمنح الإنسان مظهراً جديداً؛ فإذا ساد هذا المظهر وصار جزءاً من الأنيِّة 
الحية الفاعلة وَحَتَ أن تُعطى - وهو تُعظى:فعلاً -«اسما خاضا. لتميبر الإنسنان 
في تلك الحالة المعيّنة من الإنسان الذي يكونه عندما يضع نفسه في حالة 
اخرى. 

السائل: هذا بالضبط هو ما يصعب فهمه إلى هذا الحد. 


الثيوصوفي: إنه يبدو لي. على العكسء سهلاً للغاية حالما تفهم الفكرة 
الرئيسية, أي أن الإنسان يعمل على هذه المرتبة من الوعي, أوعلى موتية 
أخرى, بتوافق صارم مع شرطه الذهني والروحي. لكن مادية العصر باتت من 
الفداحة بحيث إننا كلما أمعنًا شرحاً لاح أن الناس أقل قدرة على فهم ما نقول. 
قشم الكائن الأرضي الفسمئى بالإنسان إلى ثلاثة مظاهر رائسة, إن شئت؛ ولا 
يمكنك أن تقسمه إلى أقل من ذلك - مالمم تكن تنوي أن تجعل منه حيواناً 
صرفاً. دونك جسمه الموضوعي؛ والمبدأ المفكر فيه - الذي يكاد لا يعلو كثيراً 
علي العنصر الغريزي في الحيوان - أو النفس الحيوية الواعية؛ وذاك الذي 
ُنزْله منزلة أبعد وأسمى بما لايق اس من منزلة الحيوان - ألا وهو النففس 
العاقلة أو "الروع". طيب: إذا أخذنا هذه المجموعات. الثلات 01 الكيانات 


0 - من أجل شرح أوضح: راجع: العقيدة السرية: مجلد 1. ص 157. 
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اولا على الروع (تعيى المطلق: وبالتاتي الكل عبر المهنهم): آوانمة. لهذا 
كانت هذه متعذرة. التوضيع أو التحديد فلسفيا. كونها سشاطة ما هو موجَود في 
الأبدية, وما لا يمكن أن يبغيب عن أضأل نقطة هند سية 35 رياضية للكون المادي 
أو الخوهرى: لاتيجور في الحفيفة: أن تدعى قيدا"إنسايا" اضدلا. إنهاء فى 
أحسن الأحوالء ميتافيزيائياً, للك خط في السساء الس شغلا العونا” 
الإنتسانية وهر كبتها الإسان لقترة كل أعل: بيد أن ثلكة النقطه لاتقل حيالا عن 
الإشبان تعسة: وفي قي الواقع وهم مانا لكداء بنظرفا كنا وينظر أنات 
شخصيات أخريات, لسنا واقع.] إلا إن ان :تلك اللمحة من الوهم التي تدعوها 
العمر. وعلينا أن نأخذ أنفسنا بالحسبان - في مُوامنا على أية حال - إذا لم 
يشعل الك سفوا نا وحن تقرت الافمر مين «تصد ر المقل التشوك: عتية نا نقتم 
محاولة لدراسة الغيبيات: ولحل ألفباء سد الإنسان, تطلق الغيبيات على هذا 
المبدأ السابع تأليف المبدأ السادس, وتعطيه النفس الروحانية (بودهي) مركبةٌ. 
غير أن المبذا الاخير ينطوي علي سق تضوبه على الجميع ب باسعنناء الشيلاً 
| العريدين] الموتوقين قطعاً اد أولتك على أنه حال لد يكن الاطتان 
إليهم .«بالطيع: كان الليس أقل لو كان بالإمكان البو تهذا السر؛ ولكن. لما كان 
هذا يتعلق مباشرة بقدرة المرء على خلع قرينه خلعا واعيا وإرادياً. ولما كان 
من شان هذة الموهية؛ مثلها كمثل "خاتى حيجن" أن تكون شنديدة الخطير 
على الإنشان يغافة. وعلى ضاجب هذة الملكة بخاضة:.قهناك.غرض نديد 

عليه. ولكن لنتابع "المبادئ" .هذه النفس الإلهية, أو جودهن: هي إذن مركبة 
الروة” وهذان, مجتمعاين» ل واحد, لاشخصي, وكديم الصفات (علئى هذه 
المرتية؛ بالطيع): ويشكلان "مبداين":روخيين: فإذا جثنا الى النفسن البشرية: 
عنس أو ومس | باللانشية |: فق الجميع على القول. باردواحية عافلة الإشفسان: 
في أفل تقدير: ضاعبة الففل التزفيع كاه عدر ان يصين صاحي» عقل قيية: إذ 
إن هذة ستحيقة تفصل الإنسان صاجب الدفن العقلي والروحي عن الإنستنان 
صاعب الدهن الخليظ ,اليد العادي. إن لم بهل الخيوابي 


الشائل: ولكن لعاذا لاتمثل الإنسان ب"مبداين" أؤ بالحزي: يفظهوين وحسن؟ 


التليوصوفي: كل إنسان فيه هذان المبدآن, أحدهما أنشط من الآخر, وفي 
حالات تادرة: يكون أخذهماء:إذا جاز القول:» مقموع التمرٌ أو مشلولاً من جراء 
قوة المظهر الآخر وهيمنته, في أية جهة كان ذلك. هذان: إذن: هما ماندعوه 
مبدي ا ومظيرى متغس ب الاعلى والأدقيئ: الأول, عتنسن الأعلى: أو الأنيَّة 
المفكرة, الواعية, الساعية باتجاه النفس الروحانية (بودهي)؛ والثاني, أو المبدأ 
الغريزي للأول؛ المجذوب إلى كاماء مقعد الرغبات والأهواء الحيوانية في 
الإنسان. بذلك نكون قد بدّرنا وجودأريعة "مبادئ". أما الثلاثة الباقية فيه فهي: 


1 - راع شاب من ليديا كان يملك, على حدٌ ما يُروى: خاتماً ذهبياً يضعه فيصير غير مرئي. (م) 
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3 الأقرينق" الؤى اثمفنا عللئ ستيه التشنوق التروسوتيحة أو الفتولاسة: 
مركمة [1)2 هيدا الحيناة:: و( ) البدنه مالطع ها من عالم فسيو لوعي أو 
بيولوجي سوف يقبل هذه المبادئ: ولا حتى يفقه منها شيئاً. ولعل هذاء ريماء 
سبب عدم فهم أي منهم كلا من وظائف الطحال؛ المركبة الجسمانية للقرب ن 
البروتيوسي, 5 وظائف عضو معين علي الجنب الأيمن من الإنسان, بؤرة 
الرعيات المذكورة أضلاة: .ولا هويعة بعلم | شي وزعت الغدة الصتويؤية التي 
يصفها بكونها غدة قرنية يرسب فيها القليل من الرمل؛ واليِي هي في الحقيقة 
المحيط كل شيء. وها ين لك بتصباعه أكثر أننا لتم تخترع هده الفيادت 
السبعة, وأنها لبستت بخديدة على عالم الفلسسيفة: كما نستطيع ان نبرهن على 
ذلك بسهولة. 


السائل: ولكن ما الذي يتجسشّد من جديد باعتقادكم؟ 


التيوستوفي: إنها الأكة الروعية المفكرة المبذأ الذائم في الإتسان: أو الميذأ 
الذي هو مقعد مَّس. الإنسان الفرديء أو الإلهي, ليس أتماء أو حتى أتما- 
يوذفى» توضقهها الهوباد العودوجة: بل مس إذ إن اتن هو الكل المحينظ: 
ولا يصير الذات العليا للإنسان إلا بالانضمام إلى بودهي, مركبته التي تربطه 
بالفردية (أو الإنسان الإلهي). ذلك أن البودهي-متس الذي يُدعى الجسم 
العلي (المبدأين الخامس والسادس مجتمعين) - الذي ه والوعي - هو الذي 
يربطها [الفردية] بكل شخصية تقيم على الأرض. لذاء بما أن النففس مصطلح 
اجمالئ: هناك "في السقر ثلاثةمظافر و للتفسن: الأرضيةة: أو الحيوانية؛ النفيس 
الإنسانية؛ والنفس الروحانية؛ وهذه, إذا توخينا الدقة. نفس واحدة في ثلاثة 
مظاهر. 15 أن لاد شيء ييقى:مبن المظهر الأول بعد المونة؛ ومن الثاني 
(نوس أو متس) وحدها ماهيثه:الإلهية: إذا طلتث طاهفرة: تتجو؛ بينمنا الثالث 
يصيرء بالإضافة إلى كونه خالداً: إلهياً بصورة واعية, عبر استيعاء المقتس 
0 ولكن لتوضيح الأمرء علينا: قبل كل شيء, أن تقول نضع كلمات فى 
عَوّد للتجسد 


السائل: حسناً تفعل, حيث إن أعداءكم يشنون أشد الحروب ضراوة ضد هذا المذهب 
بالذات. 


التليوصوفي: أتعني الأرواحيين؟ أعلم ذلك وعديوة هي الاعتراضنات عيز 
المعقولة التي يحيكونها بشقٌ النفس على صفحات النور. وبعضها من الغلاظة 
والخيث بحيث يتضح أنهم لا يتورعون عن شيء. القد وقع أحدهم مؤخراً على 
التتكامها ف محا ضرات السية سيت ا 


122 اع الى الوا لوكي ارقي برو وود للق كان سانو اوراكة د كلام في أ 
وقت يريد. 

123 لو اسان طلم الإسلام عل اسعرنة ب"النعسى لقره ' و"النفس اللؤّامة" و"النفس 
المطمئنة". (م) 
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هاتين العبارتين: "قد تكون العودة السابقة لأوانها إلى حياة الأرض في الحالات 
التي تحدث فيها راجعة إلى تعقيدٍ كمي [نسبة إلى كرما].. 2 و"ليس ثمة 
حادث في الفعل الأسمى للعدل الإلهي الذي يقود التطور' '. إن مفكرا بهذا 
العمق لا بدّ أن يرى تناقضاً في قانون الجاذبية إذا مدّ رجلٌ يده لمنع حجر 
ساقط من تهشيم رأس طفل! 


الباب الثامن 
قي العَوّد للتجسد أو الولادة من جديد 


ماهية الذاكرة وفقاً للتعليم الثيوصوفي 


السائل: إن أضعب ما يتبغي عليكم فعله هو تفسير هذا الاعتقاد وتقديم أسسن معقولة له. 
فما من ثيوصوفي نجح إلى الآن في الإتيان ببرهان كاف واحد يزعزع تشككي. هناك, بدايةً, 
ما يقوّض نظرية العَوّد للتجسد هذه في أنه لم يتم حتى الآن العثور على إنسان واحد يتذكر 
بأنه عاش إبان خباته الفاضية - أقلة أن يتذكر من كان. 


النيوصوفي: حجتك, رفيما أرى ,,تستند إلى الاعتراض القذيم ذاقه: ضياع ذاكرة 
نجشدنا الخاضي في كل ,هذا . أنظتها ثبطل العقيدة؟ جواتى هو أنهنا لآ تبطلهباء وان 
اعتراضاً كهذاء كيفما كان, لا يمكن أن يكون قاطعاً 


الشائل: أوة أن أستفع ححدك 


التيوضوقئ: إنها وحيزة وقلبلة' نيه أن حين تأعة بغي الاعفار ا الام 
لخيرة علماء النفس المحدثين ن عن تفسير طبيعة الذهن للعالم, و(ب ب) جهلهم 
الكامل لقدراته الكامنة وحالاته العلياء ليس لك إلا أن تقرّ بأن هذا الاعتراض مبني 
على حكم إعتباطي يقوم على بيُنات سطحية وعرضية أكثر من أي شيء آخر. هل 
لك بركك: أن تقول لح ما "الذاكرة" في صر ؟ 


السائل: إنه التصور المعترّف به بعامة: الملّكة التي يتمتع بها ذهننا لاستحضار معرفة 
الخواطر والأفعال والأجدات السابقة والاختفاظ بها. 


الثيوصوفي: أضف إليه أرجوك وجود فرق عظيم بين الأشكال الثلاثةٍ للذاكرة 
المعتدق بها. فإلى:جانب إالذاكرة بعامة لديك التذكرة والاستذكار والتذكر: اليسن 
كذلك؟ هل سبق لك أن قلبرت فكرك في الفرق بينها؟ فلا يغيبنَ عن بالك أن 
الذاكرة اسم عام 


السائل: ومع ذلك فإن هذه كلها مجرد مترادفات. 
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التَتوضق في إنها الستنة قر ادفات فليا في الفلستفه على كل جال: التداكرة 
ببساطة قدرة فطرية في الكائنات العاقلة. وحتى في الحيوان, على استحضار 
انطباعات ماضية بتداع للأفكار تحرّضه بالدرجة الأولى أشياء موضوعية أو فعلٌ ما 
يقع على أعضاء حواسنا الخارجية. الذاكرة ملكة تتكل كلياً على الأداء. المعافى 
والسوي نوعاً ما, لدماغنا الجسماني؛ والتذكرة والاستذكار هما خاصيتا تلك 
الذاكرة وجاريتاها. أما التذكر فشأنه شأن آخر. يعرّف عالم النفس المحدث 

ت"التدى”" بكونه ظاهرة تتوسط بين التذكرة والاستذكارء و 'سيرورة واعية 
لاستذغاء حوادث.فاضية, إنما بذون ذلك الرجوع القام والملة وع إلى امور معينة 
الذى بتفرد .نه الاستدكان " ويقول لوك متحدنا عبن الاستذكار والتتدكرة: "حبقا 
تعاود فكرة الرجوع يدون تدخل موضوت ممائل لها غلى الخبواس الخارجية: فوي 
التذكرة؛ أما إذا اتفق للذهن أن يفتش عنها ولا يعثر عليها ويعاود استدعاءها للنظر 
إلا بالعناء والخهد, فهو الاستد كار" ولكن حي لوك يثرك المذكر يلا أي ريف 
واضة: لأنه .ليس علكة أوخاصية نتصف بها ذاكرينا الجسيماتية: إنها إدراك حدسىق 
مستقل عن دماغنا الجسماني وخارج عنه؛ هو إدراك, اذ عطي فعلاً (تحرّضه على 
العمل معرقةٌ أنتنا الروحية الخاضرزة أيداً) ميغ تلك الزؤى في الإنشيان: التي 
تُعتبّر شاذة - بدءاً من الصور التي توحي بها العبقرية حتى هذيانات الحمّى بل 
والحبون > يف العلم باعتياره عير موخود قارع نات خبالنا اما القبينات 
والثيوصوفيا فتنظران إلى التذكر في ضوء مختلف كل الاختلاف. فعندنا أنه بينها 
أساسي باضه به 10 معلمي تقوبة الذاكرة, تؤبدهم اكات علماء الس العلميين 
المحدثين - ندعو نحن التذكر ذاكرة النفس. إن هذه الذاكرة هي التي تمنح كل 
يعيش من جديد. حقاء كما قال ووردزوورث ": 


ما ولادتنا إلا هجعة وغفلة, 
فالنفس التي تشرق معناء نجمة حياتناء 
قد غربت في غير مكان, 
وهي قادمة من بعيد. <: 


السائل: إذا كنتم تبنون عقيدتكم على هذا النوع من الذاكرة - الشعر وبنات الخيال الشاذة, 
على حدٌ اعترافكم - أحشى تكح لن تقنعوا بها الاالقليل من الناس.: 


الثيوصوفي: أنا لم "أعترف" بأنه من بنات الخيال؛ إنما قلت ببساطة إن علماء 
الفسيولوحيا والعلفاء بعامقة يعتيرون تذكرات كهذه هلوشات وتهويفا - الشيكة 
4 - هو وليم ووردزوورث (1850-1770)., الشاعر المتصوفي البريطاني الذي كتب مع صديقه 


كولريدج القصائد الغنائية (1798) التي تُعتبّر البيان الذي استهلّت به الحقبة الرومنسية. 00 
لغته بالنأي عن عتذلقات شتعراء-القرن الثامنعشر وبالاستفادة :من جغالنات اللغة :اليوففة: ( 


(م) .0مهطمازط0 براروعا آه 5رمناعع|امعع؟! تززم]] /زازاج ]1770| 01 0111211005| :006 - 125 
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الضليغة التي تنزل لهم عن شترق الأخذ بهنا. أما تحن فلا نتكر أن هنذة الرقق 
للماضئ :وهذة اللمحات التي تقوص بالفكر في غياهث الزمن شاذة إذاها قوبلت 
تجرية خياتنا اليوفية العادية :وذاكرتنا العجسمافة. إننا تقول مع البروفيسورىق 
نايت يأن "عياب ذاكرة أى فعل خرى في حالة شافقة لا يفكن أن .يكون ترهانا 
قاطعاً على أننا لم نعش هذا الفعل." وعلى كل صاحب عقل منصف بين خصوعنا 
أن يواقق على.مايقوله يطلر في محاضرات في الفلسشفة الأفلاطوتية ‏ فين أن 
"الإحساس بالغلوٌ الذي يصفعنا به [وجود الروح قبل الجسم] يضرب بجذوره 
السرية في أحكامنا المتحاملة المادية أو نصف المادية." وعلاوة على ذلك, نقول 
بأن الذاكرة, كما دعاها أولمبيوذوروسء هي ببساطة الهوام. وهي أضعف ما يُركن 
إليه فينا. ”: أما أُقُونيوس ساكاس فقد شدد على أن الذاكرة هي الملكة الوجيدة 
في الإنسنان التي تتعارض مباشرة مع التكين: أو النظر في المستقبل. ثم تذكرٌ أن 
الذاكرة شيء وأن الذهن أو الفكر شيء آخر: فالأولى آلة تسجيل, سِجِلٌ ما أسهل 
أن يتعطل, والثاني (الأفكا ر) أبدية ولا تفنى. فهل ترفض الاعتقاد بوجود أشياء أو 
الجماعية ل الحاضية المثي راث يوليوس قيضر صمادة بأنه قد عاش ذاث 
مرة؟ فلم لا تؤْحّذ بعين الاعتبار الشهادة نفسها حواري النفسائية للجفاهير؟ 


السائل: ولكن ألا تعتقد بأن هذه التمييزات هي من الرهافة بحيث لا تقبلها غالبية البشر؟ 


الثيوضوفي: بل قل غالبية الماديين. ولهؤلاء نقول دونكم: حتى في الفسحة 
القصيرة للعمر العادي, الذاكرة أضعف من أن تسجّل كل أحداث عمر واجحد. فكم 

من المرات ترقد أهم الأحداث هاجعة في ذاكرتنا حتى يوقظها تداع ما للأفكار, أو 
تحثها على النشاط والأداء صلة ما أخرى. تلكسى خال المتين على وجه 
الخصوض: الذين قتن نذوهاً نهم يعانون من ضعف الاستد كان لذا فانا حين تدكن 
ما نعرف عن المبادى الجسمانية والزوحية في الإنسان: فليس فشل ذاكرتنا في 
تسيجيل جباننا واعهارنا السابقة هو ها بسب أنييتين فجبقاء فل الفكيين. نيما لو 
حصل. 


لماذا لا نتذكر أعمارنا الماضية؟ 


(م) ./زامهدم|زط عءزممتواط ره 5ع/ناعع | - 126 
7 -يقول أوالمبيوة وزوسن (في (موومط وزممواص): "الهوام هو حاجز أمام تصوراتنا العقلية؛ وبذلك, 
عندما نضطرب باللوامح الملهمة للألوهة: إذا تدكل الهوام. خمدت الطاقة الحماسية؛ فإن الحماس 
والوجد متعاكسان. ولو سئلنا فيما إذا كان في وسع النفكس أن تتنشط بدون الهوام لأجبنا بأن 
إدراكها للكليات برهن علن أن فى وضيعها ذلك. فلهاء إذن, إدراكات مستقلة عن الهوام؛ بيد أن 
الهوام. في الوقت ذاته, يلازم طاقاتها. كما تلاحق العاصفة من يبحر في البحر." 


ا كلمة 5أ000هم اليونانية معنى الظهور (ظهور أشياء غير مألوفة تبعث على الوهم بالطيع): 

صورة تتشكل في الذهن بقدرة الخيال. وهي تشير كذلك إلى الملكة العقلية الميدعة للصور 
9 (ويجدر بنا أن نتذكر بأن هذه الصور يمكن أن تكون تمثلاً لإدراك تمثلاً مياشراً أو لذكريات 
منشطة:, إن لم نقل لظواهر وهمية ( وتشتق كلمة 00/1060 من الجذر نفسه أيضاً. ) م)] 
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السائل: لقد أعطيتني نظرة إجمالية عن المبادئ السبعة؛ فكيف تعلّل فقداننا التام لأي 
استذكا ربأننا قد سبق لنا أن عشنا؟ 


التيوضوفي: إنها تعلل ذلك نسهولة عظيفة:فلها كانت تلك “المباذة" الى 
تدعوها جشمانية (والتي لاينكر العلم جود أي منها: .مغ أنه يطلق عليه أستماء 
أخرى : تتحلل بعد الموت مع عناصرها المكوّنة. ليس في وسع الذاكرة, هذهو 
الذاكرة الزائلة لشخصية زائلة: إلى جاتب دماغهاء لا أن تعدكر ولا أن تسعل قينا 
في التجسد اللاحق للأنية. القؤد للتجسد يعني أن هذه الأنية ستتزوّد بجسم جديد 
ودماغ جديد وذاكرة جديدة. لذا فإن في توقعنا من هذه الذاكرة أن تتذكر مالم 
تسجلة أبدا :هق السخف يدن فاافن قفخصنا :نجه المحي قميص] لم يرتده الفائل: 
لصح و الم م ا ل كر ا ل و 0 
من العفت: ليس الفميض النظيف هو ما بحب أن سسطق: بل التثاب المزتداة 
نساغة ارتكاب الحوم اذا ار هذه الثياب أو أتلقت أنَى لكم الوضول إليها؟ 


السائل: أجل! ولكن أنَى لكم أنتم الإيقان أن المجرم ارتكب الجرم أصلاً, أو أن "الرجل 


الثيوصوفي: ليس بالوسائل الفيزيائية بكل تأكيد؛ ولا بالاتكال على شهادة ما لم 
يعد موجوداً. لور اها بحن ال ف ترانن ال كوا 0 
لخديف الا ا مه كر ا 


السائل: ولكن إذا كان الناس لا يعتقدون بما لا يعرفون ولم يروا قط فمن باب أولى ألا 
تضعوا انفسهم فى حالة اتصضال:معة: 


التيوصوفي: إذا كان الناس, بمن فيهم اكشرهم ثقافة, يعتقدون بالجاذبية:, 
والأآثير, « والقوة: وكل ما يمت إلى العلم بصلة من التجريدات و' 'فرضيات العمل" 
التي لم يروهاء ولم يلمسوهاء ولم يشمُّوهاء ولم امع وا ولم يذوقوها, لِمَّ لا 
بيعتقد سواهم, بناءآ على المبدا نفسه: باهم الدائمة, وفطي "فرضية عمل" أكثر 
متظفية واهم يكتير من آبة فرضية | خرف ؟ 


السائل: فما هو أخيراً هذا المبدأ الأزلي الغامض؟ هل لك أن تشرح طبيعته بحيث يفهمه 
الجميع؟ 


8 - ألا وهي: الجسم, والحياة, والغرائز الهوائية والحيوانية, وال"وثن" النجمي لدى كل إنسان 
اسواة نم إدراكها" الفكر اوسن الفمك أو وصيه ] يمدرل عن لد انها الضادى الى تدقوها 
ستو ال شريرا: برانا: كا ماد رونا ولقا- فز ير (انظر_البات البعاديين). 

9 - سائل افتراضي ظن العلماء أنه كان يملأ الفضاء كله. (كان العلماء يظنون أنه الوسط الحامل 
للموجات الكهرمعاطيسية:وبعاضة الضوء: وقد تنين عدم وجود مثل هذا الوسط من جراء الننيحة 
الماشرة وعرر الفتوتقة لعخرية ما يكلسون ومورلي عام :1887| وليس العتصود ته هنا القصر 
الخاعس الدى يختصر غناضسر الكلتيعة التفلي .: الاوفة (الفراف الماء المواة البار) في الكهياء 
القديمة. (م) 
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الثيوصوفي: إنه الأنية التي تعاود التجسد., "الأنا" الفردية الخالدة - لا الأنا 
الشخصية؛ وباختصار, مركبة الموناد الأنما-بودهية؛ إنه ما يثاب في ديفاخان 
ويعاقت على الأرض؛ وأخيراً: ما يتعلق نه فقظ انعكاس سكندها كل تجشه على 
حدة 3 صفات هذا الانعكاس. 1 


السائل: ماذا تعني بالسكندها ؟ 


النيوصوفي: ما قلته لتوي بالضبط: "الصفاتٍ", بما فيها الذاكرة. التي تذبل 
كلها كالزهرة, بعد ان تخلف وراءها شذى ضعيفا فقط. هاك مقطع اخر من كتاب 
ف. :فق اولكوت التعليم البودى :"يمت بصلة مباشرة إلى الموضوع: إنه بتخازل 
المسالة كما يلي "يتذكن الإنسان:العسن احداث شباية ركم أنه قن تغير بندتياً 
وذهناً< فلم إذن, لا تستميل إلننا امسدكار |عما وقاضية من :ولاذتنا المتصرمة إلى 
هذه الولادة؟ لأن الذاكرة متضمّنة ؤي السكندها: وبما ان السكندها تكون ناه 
تغيرت مع العمر الجديد. تنشأ ذاكرة جديدة هي سجل هذا العمر بعينه. ومع ذلك 
فإن سجل'أو انعكاس كل الأعمار الماضية يجب أن بنجو إذ إن الأقير سدهازتنا. 
غندما أصيخ بوذا شاهة لهل ولاداثة. الساتفة كاملا :.وكل من يبل خالة جهانا 
يستطيع علي هذا النحو أن يتعقب مستعرضاً كوالي أعمارة في الحافي .'" إن 
ف اميت لعن أده كل حمن تعلى تهات اله جه مد انك لا مال اله وك - 
كالمحبة:والطيبة: والرحمة: إلخ + بالأنينة الخالذة وتطيع عليها؛ إذا جار التفير, 
صورة دائمة للوجه الإلهي للإنسان الذي كان, فإن السكندها الجسمانية الخاصة 
بها (تلك التيجتولة التائج الكرميئة الأيرز) سريعة التلاشي كومضة البرق: ولا 
تستتطيع أن تَسِم الدماغ الخديد بسمة الشخضية الجديدة؟ ومع ذلك فإن. فشبلها 
في ذلك لا يضير هوية الأنية المعاودة للتجسد على الإطلاق. 


السائل# هلصت الإشارة إلى انها ييقى هوذاكرة التون: كما تود عويهاء باعتباز آن 
النفس أو الأبئة ليست إلا الشيء الواجد نفسة. في حين لإ ييقى من الشخصية نء؟ 


التنيوصوفي: ليون نهاما' وناك شدى “ها من كل "رتتحدية يرحت أن تحقة الليعه 
ناك ع 0 وم ع و ليس في طبيعته حتى 

قيغ يتسوت:منه شعاع روعي لأنها تخلف'سفتها الأبدية غلئ:الذات الدائمة 
أو الأسّة الروحية المعاودة للتجسد. 5 (انظر فقرة "في وعي ما بعد الموتٍ وما 
قبل الولادة" [الباب 9]). الشخصية, بجملة السكندها الخاصة بهاء تتغير أبداً مع 
كل ولادة جددة. إنها: كما سيق أن قبل فجرة الدور الذى تلعبية الممثل:[الائة 


0 - هناك خمس سكندها أو صفات واردة في التعاليم البوذية: "رويا (الشكل أو الجسم)., 

الخصائص المادية؛ فيدنا. الحس؛ سَنًا. الأفكار المجردة؛ ؛ سمكهار/, الميول الذهنية؛ ا القدرات 
0 - نتشكل؛ بها نعي الوجود؛ وعبرها نتواصل 3 العالم من حولنا." 

1 - . أولكوت رئيس الجمعية التثيوصوفة [آنؤاك ( م)] ومؤسّسها. وقد صادق على صحة 
النعلية المرر و سومنغالاء كبير سدنة شريبادا وغالي, وير (كلية فديوديا باريفنا في كولومبو, 
باعتبارها متوافقة مع رسّنّة الكنيسة البوذية الجنوبيق. 

2 - كلمة باللغة البالية تعني الامنصاص. وهي تذكر بكلمة دهيانا السنسكريتية التي تعني التأمل؛ أو 
لايا التي تعني الفناء. (م) 

3 - أو الذات الرو 0 خلافاً للذات الشخصية. على الطالب ألا يخلط بين هذه الأنيّة الروحية 
و"الذات العليا' ألا وهي نما الإله فينا الذي لا ينفصل عن الروح الكلية. 
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الحقة) لأمسية واحدة. لهذا السبب لا نحتفظ بأية ذاكرة على الصعيد الجسماني 
عن أعهازنا العاضية: رقم أن "الأنية" الحقة. عاشتها يركتها وتعردفها حميها. 


السائل: فكيف لا يحدث أن يَسِمَ الإنسان الحقيقي أو الروحاني "أنا"نه الشخصية الجديدة 
بسمة هذه المعرفة؟ 


التنيوصوفي: فما قولك, إذن؛: في خادمتين في مزرعة فقيرة تتكلمان بالعبرية 
وتعزفان على الكمنجة في حالة غيبوبة أو في حالة سرنمية, بينما تجهلان كلاهما 
في حالتهما العادية؟ ‏ ذلك لأن الأنيّةَ الروحية, كما سيخبرك أي عالم نفساني حق 
من المدرسة القديقةء .لا'من:مدرستكم المعاضرة لاتفعل إلا عندما تشّل الأشّة 
الشخصية. فال"أنا" الروحية للإنسان عليمة ومفطورة على كل معرفة. في حين 
أن إلذات الشخصية ابنة بيئتها وأمَةٌ الذاكرة الجسمانية. ولو كان للأنا الروحية أن 
اشير م وط وجدون اتراكدك: لما عاو نفة شدرن على الأرض: ولكتنا 


السائل: ومع ذلك لا بدّ أن هناك استثناءات وأن يتذكر بعضهم 


التتوؤصوفي» هناك بالفعل من يتذكرونولكن هنذا حدق ما بةولنون؟ الفادينة 
الخديئة تصثف أمتال. مزهفي إلحسن هؤلاء فى عداد الهستيريين المهلوسين 
والمتحمسين المعتوهين أ السد تسن ملدس اا على كل ان الدؤلفات دن هنا 
الموضوع, وعلى الأخص العقود للتجسد, دراسة لحقيقة منسية من وضع س. 352 
ووكري ”ع عد تغب التقعوا فيه على جملة :البراهين القي أخى بهنا المؤلف القدين 
والتي تناول هذه الصمالة التي كثر حولها الجدل. يكلم أحدّهم الناس عن النفس, 
فيسال بعضهم : "ما النفس؟, "هل سبق أن برهنت على وجوده|"؟' ' لا جدوى 
بالطبع من الدخول في تقاض مغ الماديين من النايين:: وضع ذلك يطبب لبي أن 
أطرح عليهم أيضاً هذا السوال : : "هل في مقدوركم أن تتذكروا ما كنتم عليه أو ما 
قمتم به وأنتم بعد أطفال صغار؟ هل احتفظتم بأصغر استذكار من حياتكم أو 
خواطركم أو أفعالكم أو بأنكم عشتم أصلاً إبان الشهور الثمانية عشرة الأولى أو 
السنتين الأوليين من عمركم؟ لم إذن لا تنكرون, بالاستناد إلى الميداً عبنه, أنكم 
عشتم أصلاً كأطفال صغار؟ وحين نضيف إلى هذا كله أن الأنيّة أو الفردية 
المغاودة للتجسد لا تستيقي إبان الفترة الديقاخاتبة إلا زيدة تجربة حياتها الأرضية 
أوشخصيتها القاضية: ]ذ تتطوى التجرية العسفانية. فى حالة .كن الكمون, + أ 
تترجم, إذا جاز القول, إلى صياغات روحية؛ وحين نتذكر أيضاً أن المدة ان اتيز 
الدعى الحتتها ب عن اليل اننطاعا ا ومظلما ل جوم اكير ليل 
خلالها. وبذلك ينعدم وجوده: إذ ذاك ينجلي سبب غياب كل تذكرة في الذاكرة 
العنتماتة الصرف. 


4 - هناك أيضاً حالة الصبي توم الأعمى الذي ظهرت عليه؛ على الرغم من عماه؛ موهبة غير 
غادية في العف عل البيانو وهو يعد ظفل 
لاأممناك عتلمه5و/ا 8 .اطنط لإمعدوا/ا :كاتلا نعلا ,طانار1 00 3 لإعنااك 3 ,21762/17311011 ,اععااق/الا .نا .ع - 135 
(م).66 
6 - باللاتينية في النص: 016088م (ما. (م) 
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السائل: قلت لتوّكَ أن الأنيّة الروحية عليمة بكل شيء. فماذا يحل إذن بذلك العلم 
الكلي الذى تبجحون به إبان حياتها الديقاخانية: كما تسنّوتها؟ 


0 0 0 ليست الذات العلياً. الكلية ا وحدها ل 
واحدة مع النفس الكلية أو الهقل الكلي؛ وثانياً. لأن ديفاخان هو الاستمرار 
المُوَمْثَل للحياة الأرضية التي يخلفها المرء وراءه؛ وهو فترة تسوية جزائية, وثواب 
على الحيف والشقاء غير المستحقين ن اللذين عاناهما في تلك العناة بعيتها. انها 
في ديفاخان كلية العلم, إنما بالقّة فقط؛ وبالفعل في النرفانا حصراً. حين تندغم 
الأنيَّ في النفس-العقل الكلي. ومع ذلك فإن الأنَيّه تصبح مجدداً شبه عليمة بكل 
شيء في أثناء تاك الساعات على الأرض حين تجعلها ظروف غير اعتيادية 
وتغييرات ت فسيولوجية في البدن حرة من عوائق المادة. بهذا تزودك الأمئلة عن 
المسرنمين, عن الخادمة المسكينة المتكلمة بالعبرية والخادمة الأخرى العازفة 
على الكمنجة, المذكورتين أعلاه, بإيضاح للقضية التي نحن في صددها. بيد أن هذا 
لا يعني أن التعليلات لهاتين الواقعتين التي يقدمها لنا الطب خالية من الحقيقة؛ إذ 
إن إحدى الفتاتين كانت قد سمعت معلمها القسي قبلكد بسستوات: يقرأ قبي 
مؤلفات عبرية بصوت مرتفع. وسمعت الأخرى فنانا يعزف على الكمنجة في 
المزرعة..لكن ها كان في وسبع أي منهما أن تفعل ما فعلت على هذا التعحومن 
الكهمال لو لم يحدب عليهما ذااك, العليم بكل شيء بفضل تماثل طبيعته مع العقل 
الكلي. فههنا فعلل المبدأ الأعلى فعله في السكندها وحرّكها؛ أما في الحالة 
الثانية, فعندما سُلْتَ الشخصية تجلت الفردية. فالرجاء ألا تخلط بين الحالتين. 


7 - حتى في إكتابه التعليم البوذي وجد الكولونيل أولكوت نفسه: تحت وطأة منطق الفلسفة 
الغيبية. مضطراً إلى تصويب أغلاط المستشرقين السابقين الذين لم يوضحوا مثل هذا التمييز, وبرّر 
للقارئ ذلك بقوله: "الظهورات المتوالية على 5 أو 'الهبوط على عالم الأجيال', للأجزاء 
المنسجمة والمتماسكة (سكندها) لكائن معين بقوة تَنها؛ إنما هي توالٍ للشخصيات. وفي كل 
ولادة تختلف الشخصية عن شخصية ولادة سابقة أو لاحقة فيما بعد. إن كرماء الإله المحرّك للآلة, 
(أو لنقل, ينعكس) تارة في شخصية حكيم, وتارة أخرى في شخصية حرفي, وهكذا دواليك 
من أول خيط الولادات إلى آخره. ولكن مع أن الشخصيات تتغير أبداً فإن خيط إلحياة الواحد الذي 
تننظم فيه بات الخرز يتواصل بلا انقطاع؛ إنه دوماً ذلك الخط عينه لا سواه أبداً. لذا فهو فردي,. هو 
موجة حيوية فردية بدأت في نرفانا؛ أو الجانب الذاتي للطبيعة, كما بدأت موجة الضوء أو الحرارة 
الي تجتاز الأثير عند مصدرها الدينامي؛ وتنطلق هذه الموجة مجتازة الجانب الموضوعي للطبيعة 
بدافع كرما وتوجيه تنها (الرغبة غير المشبعة في الوجود) المبدع, ٠‏ وتمضي عبر تغيرات دورية عديدة 
عائدة إلى نرفانا. ويدعو السيد ريس-ديفدز ما يمر من شخصية إلى أخرى على طول السلسلة 
الفردية 'الطبع“, أو 'المفعال“. وبما أن 'الطبع' ليس مجرد تجريد ميتافيزيائي, إنما محصلة 
للخصائص الذهنية وللخصال المعنوية؛ أفلا يعيننا اعتبار موجة الحياة كالفردية, واعتبار كلّ من 
حلقات سلسلة تظاهراتها الولادية شخصية منفصلة, على تبديد ما يدعوه السيد ريس-ديفدز 'ذريعة 
لغز يائسة ' (البوذية. ص 101). إن الفرد الكامل. من وجهة النظر البوذية, هو بوذاء فيما أظن. 
'فالبوذا إن هو إلا زهرة الإنسانية النادرة بدون أدنى إضافة غيبية. وبما أن أجيالاً لا عد لها ("أريع 
أسنكهيًا ومئة الف دورة ' [13 .م ,5و م51 طارزظ أواط00ن8 ,2105-دلاطه لمح ااةطدروع]) 
إنسان واحد عن بوذا؛ ولما كانت إرارته الحديدية ليصبح بوذ/ تسري عبر الولادات المتوالية كلهاء ماذا 
ندعو ما يريج ويثابر على هذا النحو؟ أندعوه الطبع؟ أم ندعوه الفردية: فردية لا تحلن في كل ولادة 
منها إلا جزئياً. إنما مشبّدة من لبنات تعود إلى كل الولادات؟" (التعليم البوذي: الملحق أ. 137) 
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السائل: ولكن ما الفرق بين الاثنتين؟ أعترف أني ما زلت في جهل من الأمر. أنتم: إذن, 
بالفعل مقصّرون في ترسيخ ذلك الفرق عينه في أذهاننا. 


الثيوصوفي: هذا ما أحاول إن أفعل, ولكن هيهات! فإن توضيح هذا التمييز 
لبعضهم لأعسر من جعلوم جلو متعد رات سنا ع لا لشييء إل ابي مين قل 
الشّنّة. ولأن السّننية تحظى بالاحترام. فمن أجل أن تفهم الفكرة جيداً عليك أن 
تدرس أولا :طائفتي "المبادى ": المبادئ الروحية: أرالاتت الى سفق الى آلاقة 
التي لا يدركها الفناء؛ والمبادئ إلمادية: أو المبادئ التي تكوّن أجسام تلك الأنبّة أو 
لله شتخصياتها القتغيرة أنذا. ذعنا تظلق عليها أسماء ناته وقول :إن 


1. أتماء أو"الذات العليا”. ليست روحكٌ أو روحي, لكنها كنور الشمس تسطع 
على الكل. إنه "لهذا الالهي” المتخلل كل :شيء غين المنفضل عن روكه 
الفتعاتيةه الواعدة المطلفة, كها أن شما الشجس لا فصل عن شور 
الستعس”» 


2. بودهي (النفس الروحانية) ليست إلا مركبة. فلا الأول ولا الثانية. مجتمعين 
أو متفصلين: يستطيعان أن.يكونا ذوا قائدة لخسم الإنسان: إلا يمقذاريما 
يستطيع نور الشمس 5 شعية أن يكون ذا فائدة لكتلة فق الغراسة مدفونة 
.في الأرض, اللهم إلا إذا استوعب الشفغع الإلهي وعيٌ 0 وانعكس فيه. فلا 
أتما ولا بودهي يقعان في متناول كرماء لأن الأول هو أعلى مظاه ركرماء 
أداته الفاعلة بذاقه عينهاء من جهة, والثانية لاواعبية على هذا الصعيد. من 

جهة أخرى. أما هذا الوعي أو العقل فهو 


3 مهنس * #متنق اهمكار ا" 'صورة الأنا' ' براق الانا -نية أوتاجها: على نجو 
منعكس. لذا فإنه, حين يكون متحداً بالأولين اتحاداً لا تنفقصم عراه, يدعى 
الأنية الروحية, تيُحٍسي ("الوضّاء"). تلكم هي الفردية الحقة, أو الإنسان 
الإلهي. إن هذه الأنية هي التي - إذ تتجسد في الأصل في الصورة البشرية 
العديمة الشعور التي يحرّكها حضور المفخاد المقاة فيها: حدون. ان تكون 
واعية لها (لأنها كانت عديمة الوعي) - تصنع من ذلك الشكل ذي المظهر 
النشري» إنسانا حقرقا 0 أو ذلك "الجسم العلي". هو الذي 
يحدب على كل شخصية يضطره كرما إلى التجسد فيها؛ وهذه الأنية هي 
التي تتحمل مسؤولية كل الخطايا التي ترتكب عبر (وفي) كل جسم أو 
شخضية جديدة - الا وهي. الأقتعة الزائلة التي تخفي الفرد الخقيقي عبر 
سلسلة الولادات الطويلة: 


السائل: ولكن هل في هذا عدل؟ لِمَ يجب على هذه الأنية أن تتلقى العقاب كنتيجة 
لأفعال نسيئها؟ 


8 - متهّة أو "العقل الكلي" هو مصدر متس. وهذا الأخير هو مَهّة, أي الذهن, في الإنسان. 
ويدعى متس أيضا كشت رجنا, "الروح المتجسمة" لأن المتربا-بوترا, أو "أبناء العقل الكلي". هم, 
تحسيت قفلمفتنا : الدين علقنواء أو بالعري حتعوا: الإنفلان الحفكل * معو بالتحيييد :في شرية 
الذرية الثالنة لكؤرناء إن عتس, .إذن: سو انا الروجية الدائمة: هد القردية؛ أما شخضياتنا المتتوعة 
التي لا عدّ لها فليست إلا أقنعتها الخارجية. 
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الثيوصوفي: إنها لم تنسهاء إنها تعرف أخطاءها وتتذكرها بقدر ما تتذكر أنت ما 
فعلته بالأمس. ألأن ذاكرة تلك الحزمة من المكوّنات الجسمانية المسماة 
ب"الجسد" لا تستذكر ما فعلته سالفتها (الشخصية التي كانت ) تتخيل أنت أن 
الأنية الحقة قد نسيته ؟ كأنك تقول إنه من الضيم أن يعاقب حذاء جحديد في قدمي 
صبى تُجِله لأنه شرق تفاخا: على امر لا يعرق عته العذاء شيئا! 


السائل: أفلا توجد كيفيات للاتصال بين الوعي أو الذاكرة الروحية وبين الوعي أو 
الذاكرة البشرية؟ 


التموضيو في اطغ فهو لكنها لتقل 'قنها اامسعزا قف علماء فيكم العلمييية 
المحدتين. [لرع تقرون الحدرن:؟ صوت الختهير ".وال وحضاف: والقد كرات الفييحة 
غير المعينة, إلخ, إلخ, إن لم يكن إلى مثل هذه الاتصالات؟ فليته كانت لغالبية 
المثقفين, على الأقل, بصيرة كولريدج " الروحية الرفيعة التي تُظهر مبلغ حدسه 
في غدد من تعليقاته! استمع إلي ما يقول: في صدد احتمال كون "كل الحواظر 
في ذاتها لا تفنى". "إذا قيْض لملكة الفطنة ( 'الانتعاشات؛' المفاجئة للذاكرة) أن 
تصير أشمله لماتعاليت إلا نطها مكلف وملاتها - الحييم السحهاوي يدا من 
الكسم الأررضي:- لكي تمثل أهام كل تقس بشترية الخيرة العامعة اغهرها 
الأعمارهاء بالاعرق) الماضي برعة:" وهدا الخسم السماوت دو أنقضا العتسية 
[نسبة إلى مَنتس]. 


السائل: سمعتك تقول إن الأنية: أياً كانت عليه حياة الشخص الذي تجسدت فيه على 
الأرض: لاشتلى أبذا بعقاب بقذ الموث. 


الثيوصوفي: أبداًر إلا في حالات استثنائية ونادرة لن نتكلم عليها هناء لأن طبيعة 
"العقاب" لا سمه آنا من تضورانكم اللاقونية عن العقاب الاندى. 


السائل: ولكن إذا كانت الأنيّة تعاقب في هذه الحياة على الأخطاء المرتكبة في حياة سابقة 
فإنها هن أيضا التي يتفي أن قاب سنواء هنا أو عندها تغادر كسهها. 


التليوصوفي: إن الأمر يتم على هذا النحو فعلاً. فإذالم نكن نقبل بأي عقاب 
خارج هذه الأرض فلأن الحالة الوحيدة التي تعرفها الذات الروحية في الآخرة هي 
حالة غبطة خالصة. 
السائل: ماذا تعني؟ 


التموضوفي» أعنى بنواطة أن الخراتم والخطايا المرتكبة على صعيد موضوعي 
وفي عالم ماد لا يمكن إن عاقب عليها على ضعيد ذاتى محص فنحن لا نؤمن 


8 زهو سبل علر #ولريوع [18341772): الشاعر المتضوف البريطاني الدع كلب فيه 
ووردزوورث القصائد الغنائية. (م) 
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بالجحيم او بالنعيم كمكانين, ولا بنيران موضوعية لل تنطفئ وديدان لا تموت, “" ولا 
بأو رشليم شوارعها مرصوفة بالياقوت-والماس. .5 أما ها تعتفد كه فهو عالة تعد 
الموت أو خالة دهنية؛ نشيه الخالة التي تكون فيها:في أثناء حلم راهن .فحن تعتقد 
بقانون سرهدع :قنوامة المكية القطلفة والعدالة المظلفة والرحمة المطلفة. 
وتخن؛ إذا تؤمن بم نقول: "مهماءتكن الخطيئة والعواقي:الوخيمة للخرق الكرقي 
الأضلي للأثات». المتجسدة حاليا. لمكن لاد اسنان (أو الضوزة المادية 
والدورية للكيان الروحي) ان يعتبر, بأية درجة من درجات العدل, مسؤولاً عن 
عواقبه ولادنة إنه لا يطلت أن يولد: كما أنه الا يتستطم أ تختاز الوالدين"الللذين 
سوف يهبانه الحياة. يك ابن طتروفه لول لله ونا وإذا 
الذي اقثرقت الخطيئة في حقّه. ولم يكن الخاظئ. .الحياة فبي أحسن الأحوال 
تفتيلية لا رجهة فيها: بجر عاصق تفي إخارة: ورن نقيل كثيرا ماشوء قن فيا 

حاول كبار الفلاسفة سيرها واكتشاف غلة وجودها: وأخفقوا جميعاً باستقاء أولئك 
الدين حصلوا على مفناحياء الاأوفتم خكصاء السرق: ]ن الحيناة, كضا بصتقها 
سكسو 
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... ما هي إلا ظل شارد - ممثل مسكين, 
ينتفخ كبراً ويستشيط ساعته على المسرح, 
ثم لا يسمَع له صوت. إنها حكاية 

يحكيها معتوه» ملؤها الصخب والعنف, 

إنما لا معنى لها..." 


حقاً لاشيء هي الحياة في أجزائها المنفصلة, لكنْ على الجانب الأعظم من 
الأهفية في كليتها أو سلشلة :حيواتها: كيفما كان الأمر فإن كل:حياة قردية تقرينا: 


في تفتحها الكامل, شقاء. فهل لنا أن نصدق أن ذلك الرجل المسكين العاجز, بعد 
أن تتقاذفه أمواج الحياة الغاضبة كقطعة مسوّسة من الحطب, سيقدّر له, إذ يتبكن 


0 - إشارة إلى إنجيل مرقس 9: 48 وغيره. (م) 
141 - لعلها إشارة إلى الوصف المطنب اه السماوية في رؤيا يوحنا 21: 27-9. (م) 
2 - على هذا الخرق بُنِيَت عقيدة سقوط الملائكة القاسية والمجافية للمنطق. وهي مشروحة في 
المجلد الثاني من العقيدة السرية. إن "أنيّاتنا" جميعاً كيانات مفكرة وعقلانية (متسا-بوتر/) سبق 
لها أن عاشت, إنْ في هيئة بشر أو في هيئات أخرى, في دور الحياةٍ (متفتئتارا) السابق, حتّم 
عليها كرماها أن تتجسد في إنسان هذا الدور. ولقد كان بعلم في الأسواز أنهاء إذ تأخرت:فن 
الامتثال لهذا القانون (أو "رفضت أن تخلق", كما تقول الهندوسية عن الكومارا والحكاية المسيحية 
عن كبير الملائكة ميخائيل), أي أخفقت في التجسد في الوقت المعين, تدتئّست الأجسام التي كانت 
مقدّمة لها (20 6 19 .مم ,©2111 أع مم5 7756 .|| .ا0/ا ”,ضولا2نا 01 5قكاما5* عطا مأ .)ةا لمق ١٠االا‏ 5ودصوأ5 عل1ل/ا.), 
ومن هنا الخطيئة الأصلية للأشكال العديمة الشعور وعقاب الأنيات. فالمقصود بالملائكة العاصين 
الذين طوّح بهم في. جهنم يُفشر ببساظة بما أصاب هذه الأرواح أو الأنبات النقية من سجن :في 
أجسام من مادة نجسة, أي في أجساد. 

- (م) .5 عدومة ,5 أل ,طاعطءدا/ا 143 
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أنه أضعف من أن يقاومهاء, أن يعاقب باللعنة الأبدية, أو حتى بعقاب مؤقت؟ أبداً! 
سواء كان الأمر يتعلق بخاطئ عادي أو بخاطئ كبير: بامرئ طيب أو شرير, 
بمذتية أويزية: فإن العيو["الأنية المفكرة") الذي أضناة الارهاق: حالما تجرر 
من وزر الحياة الجسمانية, يفوز بحقه في فترة من الراحة والغبطة المطلقين. إن 
القانون نفسه المعصوم في حكمته وعدله, وليس بالأحرى في رحمته؛ الذي يَنزل 
بالأئة المتجسدة العقاب الكرمي [نسبة إلى كرما] على كل خطيئة ارثكيّت إبآن 
الحياة المنصرمة على الأرض, يُعِد للكيان الذي يفارق جسمه فسحة طويلة من 
الراحة الذهنية, أي النسيان التام,لكل حدث محزن, بل حتى لأصغر خاطر مؤلم, 
فلا يبقى في ذاكرة النفس إلا تذكر كل ما كان غبطة, أرما 5 إلى السمادة 
فأفلوطين الذي قال إن جسدنا هو نهر ليثي ' ' الحقيقي - لأن "النفوس التي 
تغطس فيه تنسى كل شيء' اب كان يعنى اكتر هما قال. لأنه كما أن ليثي جسهنا 
الأرض: مثل نهر لني فكدلك مكون حسهنا السماوى :في ديفاغان» بل :واكثر يكين 


السائل: هل لي أن ن أفهم أ القائل اوتمنتهاق:الغاتون الإلهئ والشرف كل :ضورة: تسقه 
له أن متملص من العقا 


النيوصوفي: من قال ذلك؟ إن لفلسفتنا عقيدة في العقاب لا تقل صرامة عن 
عقاب أشد الكالفينيين : تشدداء لكنها أكثر فلسفية واتساقاً مع العدالة المطلقة 
بما لا يقاس. فما من فعل يبقى بمنجى من العقاب - ولا حتى فكرة أثمة واحدة؛ 
بل وتُعاقب الفكرة عقاباً أقسى من الفعل: لأن الفكرة أشد سطوة بالإمكان من 

حيث توليد نتائج شريرة من أي فعل. :انح ادن بقارود _جرانن عفص وم وشقي 
كرما بفضخ عن ذانه في تسلشك طبيقي متلازم من العلل والمعلولات الحتفية: 


السائل: وكيف, أو أين, يعمل؟ 


النيوصوفِي: كل عامل مستحق أجرته. كما تقول الحكمة في الإنجيل؛ وكل 
قعل حسنناً كان أم سيئاء هو أمّ ولود: كما تقول حكمة الدهون. اجمغ بين القولين, 

تجد "لماذا". فبعد الجواز للنفس, وقد تعلصضت فين أوضاب العياة الشخصية:, 
بتعويض كافي, لا بل أكثر من كاف بمئة ضعفء فإن كرما؛ يؤازره جيش السكندها, 
يرابط على عتبة ديفاخان, من حيث تعاود الأنيّةُ الخروجٍ للقيام بتجسد جديد. ففي 
هذه اللحظة يتأرجح المصير المستقيلي للأنية التي نالت قسطها من الراحة في 
ميزان الجزاء العادل, إذ ترزح مجدداً تحت سلطان القانون الكرمي ي الفعال. 0 
هذه الولادة الجديدة المُعَدَّة لها - تلك الولادة التي اختارها وهيَّاً لها ذلك القانون 
السري الذي لا يلين إنما المعصوم في عدل أحكامه وحكمتها - تعاقب خطايا 
الحياة السابقة للأنيّة. بيد أن الأنية لا تُطرّح في أي جحيم خيالي, بالشينة لهنب 


144 -181كلعة يؤنانية: بكني 00 . راجع 0 0 0: 921 أ ب. ( م( 
0 الذى اصظر لمعاددة ا حتى وضع 00 الترخال. في جنيف عام 1541. وقد 0 0 
يجعل من هذه المدينة حاضرة نموذجية, ٠‏ ففرض عليها انضباطاً صارماً . كتابه الرائس تأسيس الدين 
المسيحي يقوم على التأكيد على ربوبية الله. سيد قدر الإنسان وخلاصه من خلال التقدير المسبق. 
(م) 

6 - من هناء على سبيل المثال؛ قول المسيح: " كن قار إلى امزأة لكو ,قاهنها ققد ريق ابهاافي 
قلبه" (متى 5: 28), وحديث الرسول العربي: ا الأعمال بالنيات: ولكل امرى تهاءتوى" 
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مسرحية وشياطين مذتّبة ذوات قرون تدعو للسخرية, بل على هذه الأرض حقاً, 
صعيد خطاياها ومنطقتهاء حيث سيكون عليها أن تكقر عن كل خاطر أو فعل 
سيئ. وما زرعته إيّاه سوف تحصد. ” وسوف يجمع العَؤّد للتجسد من حوله جميع 
الأنيّات الأخرى التي تألمت, بسواء ميابتسوة: او عل قحو عبر ناسين على هد 
الشخصية الماضية: أو حتى بواسطتها اللاواعية. إن نمسيس “ هي التي ستلقي 
بهاتيك الأنبّآت على طريق الإنسان الجديد, حاجبةً القديم, الأنية الأبدية, و. 


السائل: ولكن,أين العدل الذي تتحدث عنه إذا كانت هذه "الشخصيات" الجديدة غير دارية 
بأنها أخطات أو اخطن في حفها؟ 


التنيوصوفي: هل لنا أن تقول.فن مغطلق مسروق يقطعه صاحبه وهو يحاولٍ 
انتزافه من ظهر سارقه إنة يعاقل بإنضاقف؟ إن حال “الشخصية" الجديدة حال 
ثوب جديد بخصائصة النوعية::من لون وشكل ومميزات ن؛ غير أن الإنسان الحقيقي 
الذي يرتديه هو أثيم الأيام الغابرة نفسه. إن الفردية هي التي تتألم عبر 
. وهذا وحده يمكن أن يعلل الحيف الرهيب في توزيع النصيب في 
الحياة على البشر, مع أن هذا الحيف ظاهري وحسب. وحين ينجخح فلاسفتكم 
المحدثون في تقديم سبب كاف لتعليل ولادة هذا العدد الكبير من البشر الأبرياء 
الطيبين ظاهريا, لا لشيء إلا لكي بتألموا طوال جياتهم؛ لتعليل ولادة هذا العدد 
الكبير من المساكين:في:الفاقة والشظف:في:الأحياء الحقيرة للمدن الكبيرة:-وقد 
تخلى عنهم القدر والبشر؛ لتعليل ولادة هؤلاء في الشقاء والضنك, في حين يفتح 
سواهم أعينهم على الضوء في القصور: لتعليل كثرة منح النسب الكريم والثروة 
سوأ البشر وندرة منحهما لمن هم أهل لهما؛ لتعليل وجود متسوّلين ذواتهم 
تعليل مُرضٍ لهذا كله, وللفريد أبضا, اد ذاك فقط و ؤليس قله سبحق لكم ره 
نظرية العَوْدٌ للتجسد. لقد آنس أعظم الشعراء وأجلّهم حقيقة الحقائق 0 
نحو ميهم. فشلي ' © امن بها وشكسبير لا بق فكر فيها وهو يكتب في عبث الولادة. 
تذ ته: 


لماذا ينبغي لولادتي أن تشد إلى الأرض روحي العارجة؟ 


أليست المخلوقات قاطبة خاضعة للزمن؟ 


7 - راجع كتاب: 
.طأطواع عط عام80 ,4519 01 ]وأا 727 ,لامحك ماأنراوط ١أك‏ 
ورسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية 6: 7 و8. (م) 
8 - إلهة الثأر عند قدماء إلإغريق. (م) 
9 - هو برسي بسشي شِلي (1822-1792)., الشاعر وكاتب المقالة والمسرح البريطاني العظيم 


الذئ: اسم الهافه الروماسئ الخالض: الفقترن بالأقلاطونية. برغية عارفة في ربط الإنتيان 
والطريعة فى إيقاءة حدى واحد زم ) 
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هناك جحافل من المتسؤلين على الأرض الآن: 
يعودون بأنسابهم إلى الملوك, 
وملوك عديدون الآن» ما كان آباؤهم 


إلا أنذال زمانهم 0 
استبدل بكلمة "آباء" كلمة "أنيّات" تحصل على الحقيقة. 
اما 
الباب التاسع 
في كاما_لوكا وديفاخان 


في مصير "المبادئّ" الدنيا 


السائل: تكلّمت على كاما-لوكا؛ فما هو؟ 


النيوصوفي: عندما يموت المرء فإن مبادئه الثلاثة الدنيا تغادره إلى الأبية واعنىي 
الجسمء والحياة. ومركبة المبدأ الأخير. الجسم النجمي أوقرين م 
وعتدتذ فإن مبادته الأريعة - الميبدا المركزي أوالعتوسشسط: النفس لعي 

كاما- -روباء مع ما استوعبه من مَتس الأدنى, والثلاثية العليا - تجد نفسها جميعا 0 
كاما-لوكا. وهذه حوزة نجمية. هي الأعراف في اللاهوت الكو لس وهي 
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هاس الأقدمين. وهي» إذا توحّينا الدقة, حوزة بمعنى نسيي وحسب. ؛ إذ ليست لها 
ناحية معينه ولا حدوةء لكتها توجد ضهن الفضناء النذاتي؛ أى انها تتعدف إدزاكاتنا 
الحواسية. ٠‏ ومع ذلك فهي موجودة: وفيها تلبث الإيذولا [جمع إيذولون] النجمية 
لكل الكائنات التي 'عاشف :يما فنها الحيوانات: :بانتظار ضوتها النابي: 'وهذا العوت 
يطرأ على الحيوانات مع التحلل والتلاشي التام لجزيئاتها النجمية عن آخرها. أما 
الإيذولون * البشري فيبدأ هذا الموت عنده عندما يقال إن الثلاثية الأتما-بودهي- 
فتسية "تتفصل" عن العبادي الدثيا: أو انعكاسن الشخصية التمايقة.:بالاستعراق 
في الحالة الديفاخانية. 


السائل: وماذا يحدث بعدئذ؟ 


التيؤقوفى مكرتو فإنالشية الكافاكوو وقد شن :مدر مسن المكدا الممكر 
الحامل للمعلومات, من مس الأعلى, ومن المظهر الأدنى للأخير, أي الفطنة 
الجيوانية لا يعود يتلقى النؤر :من الدقق الأعلى::وبعدم ذماغا ماديا تعمل مق 
خلاله, وبالتالي ينهاز. 


السائل: بأية طريقة؟ 


الثيوصوفي: إنهٍ ينحط إلى حالة الضفدع الذي يقتطع المشرّح أجزاء من دماغه. 
فهو لا يعود قادراً على التفكير, حتى على الصعيد الحيواني الأدنى. وهى من وقتئذ 
قصاعدا. لا هود حتى عثمن الأدتى: بها آن'"الادبى" لبس سنا يدوق "الأغلى". 


السائل: وهل هذا الكيان المعدوم هو الذي نجده نَتَميدد [يتجسّم] في حجرات جلسات 
الوسطاء؟ 


الليوصوفي: إنه هو عينه. غير انه كيان معدوم فيما_يخص القدرات على التعقل 
والتفكير؛ ومع ذلك فه و كيان: وإن يكن نجميا وهيولياء كما يتبين في حالات معينة: 
حيتما يتنحذت مغتناطيشيا بصورة غير واعية نحو وسيط, فينتعش مؤقتاً ويحيا فيه 
بالوكالة, إذا جاز التعبير. هذا "الطيف". أو الكاما-روباء قد يقارّن بقنديل البحر, 
ذي المظهر الأثيري الهلامي مادام يسبح في عنصره الطبيعيء, او الماء (الهالة 
الخاصة بالوسيط)؛ لكنه ما إن يلقى خارجه حتى يتحلل في اليد او على الرملء ولا 
سيما في ضوء الشمس. ففي هالة الوسيط يعيش نوعاً من الحياة بالنيابة وبعقل 
ويتطنق إمنا من خلال دضاع الوسيط وإهنا منن خلال أذمفة الأشتخاض الآخرين 

الحاضرين. لكن هذا قد يقودنا بعيذا جداء بحيث نطأ أرض الآخرين النن لرغية لي 


السائل: وما هو التفمض؟ ونا هن المدة العن فقن إبانها الأنية التتصقدة فى جالة 
الديفاخان ؟ 


سن كلق اماف النوتاننه الث فين تون "لتووشيرا إلآن التركتة التحمية السشيض المتوقى: 
(م) 
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الليوصوفي: هدة: كنا تعلمنا تتوقف على درجة روخاتنية الفحش: الأخير وعلى 
يمه علبوة!! لوكت ارو تون نابر ارول اوري 


الشائلة ولكن لماذا اليس بتكن هذه الاكة أن تتجلى وتتواصل مع البشر الفانين كما يوم 
الأرواحيون؟ ماذا الذي يحول دون أَمٌّ والتواصل مع أبنائها الذين تركثهم على الأرضي ويحول 
دون تواصل الزوج مع الروجة: وهكذا دواليك؟ لا بد لي من الاعتراف بأته معتقد مقر للغاب»: 
ولا بخل إلدة أن الأحدين به من الإحجام إلى حدٌ العزوف عنه. 


العقيقة 0 الخيال, ات مبلغ 3 ا ,قد كو ل 
للأرواحيين؛ قمع ذلك قلسن من بن 8 تعتمن نه وتفلصة يندا وى ضيفي كا مقرو 
به انانية وقسوة. 


السائل: لا أفهمك. ما هو الأناني فيه؟ 


النيوصوفي: : هو عقفيدتهم في عودة الأرواح, "الشخصيات" الحقيقية. كما 
يقولون؛ ولسوف اخبرك, لماذا. إذا كان ديفاخان - وسمّه 1 "الفرد دوس " إذا شكت, 
"مكان نعيم وغبطة عليا". إذا طاب لك ذلك - مثل هذا المكان (أو لنقل الحالة ) 
فإن المنطق يقول لنا بأن ما من حزن أو حتي ظل من وجع يمكن أن يُختر هناك. 
"الله سوفٍ يكفكف كل الدموع من عيون" اولك المقيمين في الفردوس» على 

خَدّ ما نفرا قن الكتاب من وعود عديدة. فإذا كانت "ارواح الموتى' د من 
الغؤدة ومن روية كل ما جري على الارض؛ ويخاضة فى طازلهض |5 نوع من 
التعيم هو المّعة لهة؟ 


لماذا لا يؤمن الثيوصوفين بعودة "الأرواح" الطاهرة 
الشاقل: ماذا عني؟ لماذا تفترض أن هذا سوق يحدٌ من تعيمي؟ 


التليوصوفي: لأنه ببساطة سيفعل؛ ودونك مثال على ذلك. . تموت أمٌّ رتاإركة وراءها 
أطفالها الصغار العاجزين - اليتامى الذين تعبدهم - وربما زوجاً حبيباً أيضاً. نحن 
نقول بأن "روحها" أو أَنيّتَها - تلك الفردية المفعمة الآن, إبان الفترة الديفاخانية 
برمّتهاء بأنبل المشاعر التي جملتها شخصيتها المأسوف عليهاء أي الحدب علي 
اطفالها: والشفقة على المتألمين, وهكذ| دواليك - تقول يانها الآن متفهيلة كليآ 
عن "وادي الدموع", وبأن قوام نعيمها المستقبلي هو ذلك الجهل المُنعقم به عليها 
بكل الويلات التي خلفتها وراءها. بينما يقول الأرواحيون, على العكس, بأنها على 
وعي بها بما لا يقل عما سبق, بل يفوقه حتى؛ إذإن "الأرؤاح قرف اأكثر مما يرى 
الفانون في الجسد". أما نحن فنقول بأن نعيم الديفاخان عبارة عن قناعتها التامة 
بأنها لم تقادر الأرض 'قط:وبانه لبنس ثمة شنيء يدعى الموت اصلاً؛ يأآن وعي الأم 
الروحي فيما بعد الموت سيمثّل لها بأنها تحيا محاطة بأطفالها ويجميع الذين 
أحبتهم؛ وبأنها لن تعدم أية ثغرة, أية صلة, لتجعل من حالتها المجرّدة من البدن 
أكفل ستعادة واوفرها إطلاقا. الأرواخيون يتكرون :هذا صراحة. 'فيحسبي عقيدتهم 
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لا يتحرر الإنسان التعس من أحزان هذه الحياة حتى بالموت,, ولن تضل قطرةٌ 
واحدة من أوجاع كأس الحياة وآلامها طريقها إلى شفتيه. وبما أنه يرى كل شيء 
الآن فإنه. شاء أم أبي. سوف يجرعها حتى الثمالة المريرة. هكذا فإن الزوجة 
الشحبة: التي كانت مستعدة في أثناء حياتها أن تصرف الأسى عن زوجها فُؤدية 
الثمن من دم قلبهاء مقضئٌ عليها الآن أن ترى. في عجزقام بأه: :وأن تسجل 
كل دمعة ساخنة يسفحها على فقدها. لايل الانكى أنهنا فد مرق الدموع خف 
بأسرع مما كانت تظن, إذ يشرق عليه - والد أطفالها - وجةٌ حبيب آخر, فتجد 
امرأة أخرى تستأثر بمودته بدلاً منها؛ مقضئٌ عليها أن تسمع أيتامها يطلقون اسم 
"الأم" المفذسن على امرأة لا بهمهم أمرهاء وترى. أولتك الأطفال يُهمَلون, إن للم 
نسَأ معاملتهم. بحسب هذه العقيدة تصير "النفحة اللطيفة لحياة الخلود" بدون 
أية مرحلة انتقالية, طريقاً جديدة إلى الشقاء الذهني! ومع ذلك فإن أعمدة لواء 
"الراحلين الأعزاء", الذين يكتبون 58 ل فهل مثل هذه الحالة 

من المعرفة تتوافق مع النعيم؟ "النعيم". في مثل هذه الحالة, هو بمثابة أعظم 
لاه والغضب الأبدي الارتود كي فرح قطعا بالمقارنة معه! 


السائل: ولكن كيف تتجنب نظريتكم هذا؟ كيف يمكنكم المصالحة بين نظرية العلم الكلّي 
للتفس بعماها عما يجري على الأرض؟ 


التيوصوفي: لأنه كذا هو قانون المحبة والرجمة. إبان كل فترة ديفاخانية للأّة, 
تتسربل هذه, إذا جاز القول, على كونها كلية العلم بما هي كذلك, بانعكاس 
"الشخصية" التي كانئها. لقد أخبرثك لتوّي بأن الإزهار المثالي لكل الصفات أو 
النعوت المجرّدة, وبالتالي الخاليدة والأبدية, كالمحبة والرحمة, وكمحبة الخير 
والحق والجمال؛ التي نطقت أبداً في قلب "الشخصية" الحية, تتمسك بعد الموت 
بالأنيّةء وبالتالي تتبعها إلى ديفاخان. تصبح الأنية في الوقت الحاضرء إذن, 
الانعكايس المثالي للكائن الإنساني الذي كانئهِ أخيراً على الأرض, وذاك الانعكاس 
ليس كلي العلم. فلو كان كذلك لما كان أيداً في الحالة التي ندعوها ديفاخان 


السائل: فماذا هي أسبابكم لذلك؟ 


التيوصوفي: .إذا كنت تريد إجابة تتقيد بفلسفتنا بحذافيرها لقلت لك عندئذ بأن 
هذا يعود إلى أن كل شيء وهم (وايا) خارج الحقيقة الأزلية, التي لا شكل لهاء ولا 
لونء ولا حد. إن من بلغ مقاماً أبعد من حجاب مايا - وأولئك هم النطساء 
والمُسارَرون الأعلون - لا حاجة لهم إلى ديفاخان. أما الإنسان الفاني العادي فإن 
نعيمه فيه نعيم تام. إنه ذهول مطلق عن كل ما سِبّب له وجعاً أو حزناً في التجسد 
الماضي, وحتى ذهول عن وجود أشياء كالوجع أو الحزن أصلاً. إن المقيم في 
ديفاخان يحيا دورته المتوسطة بين تجسدين محاطاً بكل ما تاق إليه عبثاً. وفي 
صحبة كل من أحتّ على الأرض. لقد بلغ تحقيق كل ما اشتاقت إليه نفسه. وهو 
يذلِك يحبا طوال قرون و مك الشسعادة الصرفق 'التى.هيى النواث على الآفه 
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إبان الحياة الأرضية. وباختصار فإنه يستحم في بحر من الغبطة المتواصلة لا 
نخيسها إلا اجحدات من حنططلة أعظم دررحة اجن . 


السائل: لكن هذا أكثر هن مجرد أضلولة؛ إنه وجود مكوّن من هلوسات مخبولة! 


أليست 0 ا 0 0 له متعيلنة 0 هذه الأصاليل؟ ل 
تلتق بوم برجال وبنساء يعيشون لسنوات في فردوس مجنون؟ فإذا اتفق لك 
تعلم ان زوج الزوجة, الذي تعبده وتعتقد أنها محبوبته؛ لا يَصدقها المشاعر, هل 
تمضي إليها وتحطم قلبها وحلمها الجميل بأن توقظها بفظاظة على الواقع؟ لا 
أظنك تفعل. أفولها ثانية: مثل هذا الذهول والهلوسة:- إذا طابة: لك أن شدعوه 
كذلك- ما هو إلا قايون رحيم من قوانين الطبيقة والغذالة الصارمة :وعلى كل 
حال: فإن هذا الاستشراف أبهر بكثير من القيثارة الذهبية للأرثوذكسية مع زوجي 
الأجنحة المصاحبين لها. إن التأكيد بأن "النفس التي تحيا كثيراً ها تعرج وتطوف 
تتدوايع أورشايم السماوية المانوسضة زائرة الآباءً والأثياء: مسامة على 'الرسل: 
ومتمليةً جيش الشهداء' ' قد يبدو في نظر , بعضهم اكت ورف ومع ذلك فإنه هلوسة 
من شأنها أن تضلل أكثر بكثير, جا آن الأحيات بحمن أبنائهن حباً لايموت, كما 
تعلم: زيما ما تزال ظبيعه الشخوض المدكورة فى "| ورشليم السفافة" مشكوا 
فيها نوعاً ما. لكني مع ذلك أؤثر قبول "أو رشْليمَ الجديدة' '. بشوارعها المرصوفة 
كواجهات محلّ جواهري. على أن أجد السلوى في عقيدة الأرواحيين العديمة 
الشفقة. وحدها فكرة أن النفوس العاقلة الواعية للأب: أو الأم: أو الابنة. أو الأخ, 
تجد نعيمها في "مصطاف' ع م ل ل تر 0 
الجديدة". وإنٍ تكن لا تقل عنها سخفاً من حيث وصقها - تكفي لجعل المرء يفقد 
كل احترام يكثّه ل"فقيديه". فالاعتقاد بأن روحاً طاهرة يمكنها أن تشعر بالغبطة 
وهي مقضي عليها أن تشهد على خطاياء واخطاء, وخيانة, وفوق كل ذلك, آلام 
اولئك الذين فرّق 0 0 وبينهم والذين تخصهم بحبهاء بدون أن يكون بوسعها 
إسعافهم, لهو خاطر مجيّن 


السائل: إنها حجة بليغة حقاً. أعترف بأني لم أرَ الأمر في هذا الضوء. 


الثيوصوفي: هي كذلك. والمرء الذي يتخيل شيئاً كهذا يوماً أناني قطعاً حتى 
اللب وخلو من حسنٌ العدالة المجزية. نحن مع أولئك الذين فة دناهم في الشكل 
المادي. ونحن أقرب, أقرب بكثير إليهم الآن مما كنا عندما كانوا أحياء. وهذا لييس 
من بنات مخيّلة المقيم في الديفاخان, كما قد يتخيل بعضهم, بل هو الواقع. ذلك 
أن المحبة الإلهية الخالصة ليست مجرد ثمرة القلب البشريء بل تضرب بجذورها 
في الأبدية. المحبة الروحية المقدسة لا تموت. وكرما يلد عاجلاً أم اجلاً, شمل 
جميع الذين أحبوا بعضهم بعضاً بمثل هذه المودة الروحية لكي يتجسدوا مجدداً 
في مجموعة أسرية واحدة. نقول مرة أخرى بأن للمحبة فيما يتعدي القبر, مغ أنك 
قد تدعوها وهما, قدرة سحرية وإلهية تنعكس على الأحياء. إن اثية آم معتلنة محية 
للأبناء المتكيّلين الذين تراهم بالقرب منها - هذه الأنيّة تحيا حياة سعادة, لا تقل 
في نظرها عنها وهي على الأرض - وهذه المحبة يظل يشعر بها الأبناء في الجسد 
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0 موفقة 0 ؛ فالمحبة 2 قوية, 1 يحدها المكان 0 55 بده 
على "الأم" الديفاخانية يصح كذلك على بقية العلاقات والتعلقات الإنسانية, ما خلا 
الأناني والقادة الصرف منها. والمقايسة سوف توحي لك بالباقي. 


السائل: فأنتم, إذن, لا تقبلون, ولا في أيّةَ حالة, إمكانية تواصل الأحياء مع روح منجردة من 
البدن ؟ 


الثيوصوفي: بلى, هناك حالة, بل حتى استثناءان من القاعدة. الاستثناء الأول هو 
فترة الأيام القليلة التي تعقب مباشرة موت الشخص وقبل أن تعبر الأنَيّة إلى 
الحالة الديفاخانية. أما استفادة أ بشر فانٍ فائدة جمة, اللهم إلا في حالات 
استتثنائية معدودة - (عندما تقسر شدة هُ الرغبة لدى الشخصٍ المحتضر في العودة 
لقصد ما الوعيّ الأعلى على البقاء صاحياً ؛ وبالتالي فإن الأنَيّةَ حقاً أو "الروح" هي 
التىاتواضلت) .من عنودة النروح الى المرتية الموضوعية فيتنانها شنان اعر. 
فالروح تكون مذهولة بعد الموت وسرعان ما تهوي فيما ندعوه "اللاوعي ما قبل 
الديفاخاني ". أما الاستثناء الثاني فنجده لدى النرمانكايا. 


السائل: ماذا عنهم؟ وما هو مدلول الاسم عندكم؟ 


الثيوصوفي: إنه الاسم الذي يُطلّق على أولئك الذين. مع أنهم فازوا بالحق فين 
الترفانا والراحة الدورية - ليست "ذيفاخان": باعثبار أن الأخير هو وهم من أوهام 
وعيناء حلم سعيد, وباعتبار أن أولئك المؤهلين للنرفانا يحي أ يكونوا قد فقدوا 
كلياً كل.ركية اه العالة أو إمكانية ميق إمكابيانها): - رهدوا في الحالة 
النوفانية رآفةٌ بالبشرية وبأؤلئك الذين تركوهم. على الأرض. مثل هذا القاطسن: أو 
القديس, أن كان الاسم ال تطلف عله إذيرى في الراحة في النعيمء بينما 
البشرية تئن تحت وطأة البؤس الناجم عن الجهلء فعلةٌ أنانية, يزهد في المترفانا 
أحشنام مادية هذا أنه فد حلفدها وراءهم: لكتيي فيمااعهدا ذلك قوري كافة 
مبادئهم الأخرى, حتى في الحياة النجمية في فلكنا نحن. وهؤلاء يمكنهم التواصل 
مؤاثلة.من النحيف انما لنش مغ وتتعطاء عادريج قطعا ‏ 


السائل: لقد طرحت عليك السؤال عن النرمانكايا لأني قرأت في بعض مطالعاتي 
بالألمانية 0 أنه كان اس الذي يي أطليق غلى الظهورات أو الأجسام الأرضية التي اتخذها 


القوصوفي:» دي كذلك؟ إلا:أن :شوشوا هذا الحتسيم الأرضئ تقيمهم إباة :فى أنه 
الجسم الموضوعى والقيريانى: ولبيين:التجفي: والذاني الفخص: 


السائل: وأي خير يمكنهم أن يفعلوا على الأرض؟ 
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الثيوصوفي: ليس الكثيرء فيما يخص الأفراد. بما أنه لايحق لهم التدخل في 
كرماء ولا يمكنهم إلا أن ينصحوا ويلهموا البشر الفانين في سبيل الخير العام. ومع 
ذلك.فهم يفومون: اعمال مقيدة اكثر مما نتصوز: 


السائل: هذا ما لن يصدق به العلم, ولا حتى علم النفس الحديث. فعند هؤلاء أنه لا يمكن 
لآية نتفة:من الغطنة أن عفى: تعد الدماع الفادي. فا جوانك لهم؟ 


الثيوصوفي: لمن أتعثم حتى عنناة الجوات: وشا كتفي بالرةبالكلمات النقق 
أعطيّث ل"م. . اوكسن": "الفطنة لدوم فعلاً بعد أن يموت الجسم. مع أن الافيو 
لايتعلق بالدماغ وجده. .. فمن المعقول أن تطرح مما تعلم. عدم قابلية: الروخ 
الإنسانية للفناء" (هوية الروح, ص 69), :: 


الشائل؛ لكن "م: أ. وكشن" أزواحن؟ 


الثيوصوفي: بالضبط؛ وهو الأرواحي الحق الوحيد الذي أعرف عنه. مع أننا قد 
نختلف معه على الكثير من المسائل الفرعية. ما عدا ذلك, لا يوجد أرواحي يدنو 
من الحقائق الغيبية أقرب مما يفعل هو. إنه. كأيّ واحد منّاء لايكل من الكلام 
"على الأخطار الداهمة المحدقة بكل مَن يفتقر إلى العدة الكافية. من الطائشين 
المتخبطين في الغيبيات, مجتازاً العتبة بدون أن يتحسب للثمن." ** وخلافنا 
الوحيد يتعلق بمسألة "هوية الروح". فيما عدا ذلك أناء من جانبي, أكاد أتفق معه 
تماماًء وأقبل بالطروحات الثلاثة التي ضمّنها في خطابه بتاريخ تموز 1884. إن 
هذا الأرواحي المرموق, بالأحرى, هو الذي يختلف معناء ولسنا نحن الذين نختلف 


مع 
السائل: وما هي هذه الطروحات؟ 
الثيوصوفي: خلاصتها: 

ل “ “أن شالق حعباة نتواقت ع الجياة المادية للعيض:مع رفائها منشفلة عتها. 


5 "أ هده الكاة: كتفحة طبيفية خترووية تمد فرها هده خيا م الحخيو.ة 
(نقول إنها تمتد إبان ديفاخان). 
3. "أن هناك تواصلاً بين ساكني حالة الوجود تلك وسكان العالم الذي نحيا 


فيه الأن." 


كل شيء يتوقف, . كما ترى» علئ المظاهر الصغرى والثانوية لهذه الطروحات 
الأساسية كل شيء توقف على نطرتنا إلى الروج والثفيين: أو الفردية 
والشخضعة : الأرواحيون خلظون ميزه الانرين "فى واجواا؛ بههاد يكن فصل ببزيما: 
ونقول: فيما عدا الاستثناءين المذكورين أعلاه, إنه ليس لأ روح ان تعاود زيارة 


151 - وليم ستنتون موسس,» ٠‏ هوية الروح: 9( م( 
2ه عض الأد ور هما | عرف نو الاروا خنة وطضها كينا لزن عرف » 


105 


الأرض: مع أن النفسن الحيواتية يمكتها ذلك..ولكن فلتفد مجددا إلى موؤضوعغنا 
المباشر, السكندها. 


السائل: بدأت أفهم فهماً أفضل الآن. إن روح هذه السكندهاء إذا جاز القول: التي هي 
الأكثر نيلا إذ معلق بالأمّة المتحسدة. تتجى وتتضاق الى محرون خبراتها الملالكينة. 
والضفات المتعلقة بالسكندها المادية: ذات الدوافع الأثانية والشخصية. الثيء إذ تختفي من 
مسرح الفعل بين تجسدين, هي التي تعاود الظهور في التجسد اللاحق كعواقب كرمية ينبغي 
التعويض عتها؛ وبالتالي فإن الروح:لن تغادر ديفاخان. اليس الأمر كذلك؟ 


الثيوصوفيي: يكاد الأمر يكون كذلك. وإذا أضفت إلى هذا أن قانون الجزاء, أو 
كرفا هنما الأسعى والأكتر روجابية في دناخان لايقصّر في إثابتها من جديد 
على الأرض باتاخة المجال لها للعزيد من الانساط على الأرض: ومزؤد!] الأنية 
بحسم ينانسيها: ستكون عندئذ على صواب تماماً. 


بضع كلمات في السكندها 


السائل: والامَ تصير السكندها الأخرى, السكندها الدنيا للشخصية, بعد موت الجسم؟ هل 
تفنى تماما؟ 


التيوضوفي: إنها تبقى موجودة: ومع ذلك غير موجودة - وهذا سم مبتافيزيائي 
وغيبي جديد عليك. إنها تفنى بوصفها المخزون العملي المتاح للشخصية؛ وهي 
تبقى بوصفها عواقب كرمية: بذورا: نتدلى في حَةٌ المربية الأرضية متأهبة للحياة, 
وكانها حشد من الأبالسة الحاقدة: لتتعلق بالشخصية الجديدة للأئّة عندما تتقمص 


من ججديد. 
الشائل: هذا خقا يفوق فهمي: وبضعب فهمة: 


التيوضوفي: ليس هادمت قد استوعيت كافة التفاضيل. فإذ ذاك وف شرق أن 
عقيدة التقمص هذه؛. من حيث المنطق, والتماسك, والفلسفة العفيقية, والرحمة 
والقسط الإلهيين, لا يعدلها شيء على الأرض. إنها اعتقاد بتقدم دائم لكل أنيّة 
متحسيدة؛ أو نفسن الهنة, في تطنور صن الظافر الهو الماطي من الصضادي الي 
الرقدف: بالعة فى نهايه كل مرحله الوحدة الفطلقةي العيجا الرلميء فن عرم 
إلى عزم: من جمال مرتبة وكمالها إلى الجمال والكمال الأعظمين لمرتبة أخرى, 
مع تيدًا مجد جديدء ومعررفة وسلطان جديدين في كل دورة: ذلكم هو قَدَرْ كل 20 
تصير على :هذا التجو مخلضة نفننها فى كل غالم وفي كل تسد 


السائل: لكن المسيحية تعلّم الأمر نفسه؛ إنها كذلك تبسر بالتقدّم. 


الثيوصوفي: : أجل؛ إنما بإضافة شيء آخر. إنها تخبرنا يتعذر بلوغ الخلاص بدون 
هذا فقط هو الاختلاف بين اللاهوت المسيحي والثيوص وفيا. الأول يوجب الإيمان 
بنزول الأنيّة الروحية في الذات الدنيا؛ بينما الثانية تلفّن ضرورة جهاد المرء في 
سبيل الارتقاء بنفسه إلى حالة: الخريستوس أو بودهي. 
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السائل: ألا ترى أن الثيوصوفياء بتعليمها اضمحلال الوعي في حال الفشلء تعلم ماهو 
بمثابة فناء الذات. في نظر غير الميتافيزيائيين؟ 


التيوصوفي: من وجهة نطو المومنين خرقيا تقيافة الكسة:: والمضة بو غلى أن 
كلي عظم, كل شريان, وكل ذرة لحم سوف تقوم مانا يوم الدينونة - بالطبع 
تعلم ذلك. إذا كنت مازلت تصرٌٍّ أن الشكل الفاني والصفات المنتهية هي التي 
تصنع الإنسان الخالد, إذ ذاك فإننا لن نصيب من التفاهم إلا أقله. وإذا لم تفهم ذلك 
فإنك يخصر وجود كل أنثّة تعمر واخد على الأرض: تجعل من الالوضة إندر|] 5 

المخمور أبداً. الوارد ذكره في الحرف الميت للبوراناء *' مولوخ قاسياً: إلهاً يزرع 
على الأرض فوضى لا تُفكقّك, ويطالب, مع ذلك, بالامتنان له عليهاء إذ ذاك فإن 

من الخير لنا أن نتوقف عن هذه المناقشة. 


السائل: بل فلنعد, مادمنا قد انتهينا من موضوع السكندهاء إلى مسألة الوعي الذي ييبقى 
بعد الموت. فهذه هي النقطة التي تهم غالبية الناس. فهل نحصّل في ديفاخان معرفة أكثر 
مما نحصّل في الحياة الأرضية؟ 


النيوصوفي: من أحد الوجوه, يمكننا أن نحصّل معرفة 1ك أي أننا نستطيع أن 
فقي أكثر ايف ملكة احيناها وناضلنا قن أجلها إبان الحياة. على أن تخض الأمور 
المجرّدة والمثالية. كالموسيقى, الرسمة والشعرء إلخ: بما أن ديفاخان هو مجدّد 
استمرار مؤمثل وذاتي للحياة الأرضية. 


التشائل: دكن إن كانت الزوطفى رتفاعانق حخزةمن المادة ها الدفويمعهًا موحيازة 
المعرفة كاملة؟ 


التوشضوفي: أن الأقةا كرا أحوملة متكنوق مقروضة: ]لجار القنول» إلى داكترة 
تخنيدها الأحيز. ,ندلك إذ| قليت نظرك فيما قلت وريطت الوفياك جميغا يعضها 
إلى بفض: سوت تدر أن الحالة الذيقاحاتية ليست حالة غلم كلى )يل استمرار 
متام للختاة الشخصية الي انتهنت لها إنهنا المتراحة النفس مين أوضات 
الحياة” 


الشبائل: لكن العاديين العلمرين يو كذون أله بعدموت المرة لأاشى سق نتهة؛ أن العسع 
البشري يتفكك إلى عناصره المكونة؛ وأن ما ندعوه النفس هو مجرد وعي ذاتي مؤقت ناتج 
كمحصول ثانوي للفعل العضوي., ولا بد أن يتبجّر كالبخار. أليست حالتهم الذهنية حالة 
غريبة؟ 


التتوضوفي: لسن غوية على الاإطلاق:على.ها أزف: :]ذا كانوا قولون يان وعدي 
الذات يتوقف بموت الجسم, عندئذ فإنهم, في حالتهم ينطقون ببساطة بنبوءة 
غير واعية؛ إذ إنهم حالما يقتنعون قناعة راسخة بما | يؤكدون, فإن كل حياة واعية 
بعد الفوت ضير مثعدرة علبهم فلا إذ إن ثمة فعلاً استثناءات من كل قاعدة. 


3 - إله السماء في الهندوسية. (م) 
154 - كتب الأساطير الشعبية الهندية. ( 
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في الوعي ما بعد الموت وما قبل الولادة » 


السائل: ولكن إذا نجا وعي الذات الإنساني من الموت كقاعدة, لماذا ينبغي أن تكون ثمة 
استثناءات؟ 


الثيوصوفي: في المبادئ الأساسية للعالم الروحي لا مجال لأي استثناء. لكن ثمة 
قواعد تسري على المبصرين, وأخرى تسري على الذين يفضلون البقاء عميان. 


السائل: أوافق على ما تقول وأفهمه. إِنْ هو إلا زيغ الإنسان الأعمى, ينكر وجود الشمس 
لابه لاييضرها: ولكن فيد الموت لا يذ أن عينن روحه سوق ترعمه غلى الايصار: أهذا ما 
تعني؟ 


0 1 0 في 0 00 جود بعد عر سوق يعجو ذن 0 
لأن مقدرته الروحية المقموعة في الحياة لن تنمو بعاد الموت, وسوف يبق ى 
أعمن اكه باصرارك على اهادي أن براهاء بعتي على :ما عفدو قينا فيتها أعتي 
أنا شيئاً آخر. أنت تتكلم على روح الروت. أو على شعلة الشعلة - أو أتماء باختصار 
الأمر” ريدة ستذالك ير نتها هي معرفة 11 ما كان الفقدان القام للوعي الذاتي 
ولإدراك الذات ممكناً بعد الموت في حالة الآخذ الصريح بالمذهب المادي, أليست 
كذلك؟ وأجيبك بأنه ممكن. لأني, انطلاقاً من اعتقادي 0 بعقيدتنا الباطنية, 
والولادة النئ تعقبه: يوصفها حال اتعالية: أقهل إن حال جا بعد المت لك لك تدرا 
كان ذلك الفاصل بين فصلين من فصول مسرحية الحياة الوهمية يدوم سنة او 
مليون سنة؛ هي عينها حالة إنسان مستغرق في إغماءة موت؛ بدون أي خلل في 
القانون الأساسي. 


السائل: لكن بما أنك قلت لتوّك بأن القوانين الأساسية لحالة ما بعد الموت لا تجيز أية 
استتثناءات كيف يمكن لهذا أن يكون؟ 


النيوصوفي: ولا أقول بأنها تجيز فعلاً أي استثناء. لكن القانون الروحي للاستمرار 
لا ينطبق إلا على الأمور الواقعية حقاً. ففي نظر من قرأ أوبنشاد مندوكيا والفيدنتا 
سارا/ وفهمهما يصبح هذا كله واضحاً للغاية. لا بل أقول المزيد: حسب المرء أن 
يفهم ما نعنيه بيودهي وثنائية هعنس ليكتسب إدراكاً واضحاً لماذا قد يخفقق المادي 
في البقاء بقاءً واعياً لذاته بعد الموت . فلما كان مقئتسء: في مظهره الأدنى. هو 
معد الذهن الأرضي, فإنه, الي لا بقدر أن يمنح 0 الإدراك و الذي 
ا الشرقية إنه بن برهن ومقئنس (الأتية ), 0 يرا جنا : 7 لا يوجد ين 
5 - ُشِرَت بعض المقاطع من هذا الفصل ومن الفصل السابق في عدد كانون الثاني 1889 من 
لوسيفر على هيئة "حوار في أسرار الآخرة". ولم يكن المقال انذاك يحمل توقيعاً. وكأن المحدّر هو 
الذي كتبه. لكنه كان بقلم كاتب المصنف الحالي. 
6 - إشفر/ هو الوعي الجمعي للألوهة المتجلية, برهماء أي الوعي الجمعي لجحافل الدهيان 
تنشوهن (راجع: العقيدة السرية)؛ وبرجنا هي حكمتها الفردية 
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الواقع فرق أكثر مما يوجد بين الغابة وأشجارهاء لمر عر وس مج كي لز 
ا ندوكيا. إن شجرة واحدة او مئات الأشجار الميتة من جراء نقص في الحيوية, 
أوجهة خراء اجنتانها, ارا ري اتوي ا لسر 


0 ا ا ل ا كمه 0 امكسن : فرع لت 
يزلته حتى يوم تجتقده الخديد؟ لا أقدن أن افهم الأمر: 


الليوصوفي: لا تقدر لأنك تخلط بين تمثيل مجرّد للكل وبين تغيرات ت طارئة على 
الشكل. تذكر أنه إذا كان يصح قول ذلك في بيودّهي- مس الخالد بلا شروط لا 
يصح قول الشيء نفسه في َس الأدنى, وحتى أقل منه في تيجسي, الذي هو 
مجرد صفة. فما من واحد منهما, ام م . يمكن أن يوجد بمعزل عن 
بودذهي, . النفس الإلهية, لأن الأول (متنس ). في مظهره الاوتع حيفة فته 
للشخصية الأرضية, والثاني (تيجسي ) ممائل للأول, لأنه المتنس نفسه: إنما وقد 
انعكس عليه تقو نه دقف : وبدورهاء تبقى بودّهي روحاً لاشخصية وحسب بدون هذا 
العنصر الذي تستعيره من النفس الإنسانية, إلتي تقيّدها وتُظهرهاء في هذا الكون 
الوهمي, وكانها شيء منفصل عن النفس الكلية إبان فترة دورة التجسد برمّتها. 
ولنقل بالحري أن بودهفي-عتس لا يمكنة في الأبدية لا أن يموت ولا أن تققد وعييه 
الذاتي المركب, ولا إمكانية استذكار تجسداته السابقة التي ارتبطت فيها الاثنتان 
- أي النفس الروحانية والنفس البشرية - ارتباطاً وثيقا: لكن الأمر لسن كذلك فى 
حالة شخص مادي., لا تتلقى نفسّه البشرية أو شيء من النفس الإلهية, وليس هذا 
وحسب, بل وترفض حتى الاعتراف بوجودها. يكاد مكدر علماد إن قط ى حار 
المسلمة على صفات النفكس البشرية ومؤهلاتها؛ إذ إن هذا اشبه بقولك إن خلود 
عدا لمحيل الالن صر ال جإلدهبالصرون بينما هذه النضرة. مثلها 
تل تنكسي: محرد :ظاهرة عابرة. 


السائل: هل أفهم من قولك إننا يجب ألا نخلط في أذهاننا بين النومينون [الجوهر] وبين 
الفينومينون [المظهر]ء بين العلة وبين معلولها؟ 


الثيوصوفي: أجل: أفول ذلك: وأكدّر بأن إشعاع تيجّسي نفسه, إذ ينح اه 
النفس البشرية وحدهاء يصير مجرد مسألة وقت؛ لأن كلا الخلود ووعي ما بعد 
الموت يصيران, عند شخصية الإنسان الأ رضية: مجرد د صفتين مقيدتين: نضا انهفا 
يتكلان الاثكال كلّه على الشروط والمعتقدات التي أوجدثها النفس البشرية نفسها 
نان عياة الجسم إن كوما تعمل بلا :توقف: بحن لا تحصد فتن أخرننا إلا نصمرة ها 
زرعناه نحن في هذه الدنيا. 

السائل: ولكن إذا اتفق لأنيّتي. بعد فناء جسميء, أن تستغرق في حالة غيبوبة تامة:, إذ ذاك 
اين يكون العقاب على خطايا حياتي الماضية؟ 


137 - تيجّسي يعني يعني "المشع" نتيجحة اتُحاده ببودهئ؛ ؛ أي منس:» ٠‏ النفس الإنسانية, . وقد استنارت 
انعا الح اللي لذا فإن كنس تكسي يمكن أن يوضف بالذهن الفشة؛ العقل البشري 
الخضاء ينور الزى: وير فى متسس هو انكتتتاف العفل الإلهئ مضافا إليه الغفل البشرى ووعي 


الذات. 
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التيوصوفي: تعلّم فلسفتنا أن العقاب الكرمي 'لايضيت الأيّة إلا قي تحسدها 
المقيل. في بعنة الموثف لا تثلقئ إلا النواب على العنذابات المكائدة عجر 
المستحقة إبان تجسدها الماضي. 08 لذا فإن عَقات ما بعد الموت, حتى بالنسبة 
للشخص المادي, هو عبارة عن غياب أي ثواب والفقدان التام لوعي المرء لغبطته 
ولزراعته. كزما حورو الله الأرضية, ثمرة أفعال الشجرة التي هي الشخصية 
الموضوعية التي يراها الجميع. بقدر ما هو ثمرة كافة خواطر "الأنا" الروحية 
ودوافعها حتى؛ لكن كرما هو أيضاً الأم الحانية, التي تشفى الجراح التي أنزلتها 
بالأنّة إبان الحياة السابقة: قبل أن تبدأ بتعذيب هذه الأنّة كاه لفزلن بها جراحا 
جديدة. إذا جاز أن يقال من ناحية, إنه لا يوجد اي شقاء ذهني أو احتتعمانن في 
حياة إنسان فانٍ ليس الثمرة المباشرة والغاقبة لخطيئة :ما في عمر سنايق: فإن 
هذا الإنسان. من ناجيةنانية: ها انم لآ يحتفظ بأي استذكار منه في حياته الفعلية, 
ويشعر بأنه لا يستحق مثل هذا العقاب, ويظن, بالتالي؛ بأنه لا يشقى لذنب ارتكبه, 
فإن هذا وحده يكفي تبريراً لأهلية النفس البشرية للعزاء والراحة والغبطة الأ 
في وجوده بعد الموت. ما فتئ الموت يبجحيء لذواتنا الروحية كعاتق وصديق. أما 
القع المادي, الذي. على الرغم من ماديّته. لم يكن إنساناً سيئاً. فإن الفاصل 
بين العمرين سيكون مثل النوم غير المتقطع واللموادع للطفلء إما الخالي تماماً 
من الاخلام وإها المملوة.نصور لن يدركها إدراكا محددا::ييتما سيكون: بالتسية 
للإتسان الفاني المتوسطء, حلماً زاهرا كالحياة. ومليئاً بالغبطة وبالرؤى الؤاقعية. 


السائل: إذن فالإنسان الشخصي لا بدَّ أن يستمر في مكابدة العقوبات التي ابتلث الأنيةٌ بها 
نفسّها مكابدة عمياء ؟ 


لبرهة قصيرة 0 تصير الأنئّة الشخصية 0 ا الكلية 0 
لكن هذه البرهة كافية لتبيّن له سلسلة العلل برمّتها التي كانت فاعلة إبان حياته, 
إنه الآن يرى نفسه ويفهمها كما هي, غير مزيّنة بالإطراء وخداع الذات. إنه يقكرن] 
حياتة باقنا كتشاهد بهبط فظرة إلى الجلبة التي يغادرها؛ وهو يشعر بغداله كل 
المعاناة التي انهالت عليه ويعرفها. 


السائل: هل هذا يحدث للناس جميعاً؟ 


التيوصوفي: بلا أي استثناء. والأخياز جداً والقديسون يرون: على ما تعلّمناء ليس 
الحياة التي يغادرونها وحسب» بل حتى عكدة حيوات ت سابقة اوجدوا فيها العلل التي 
جعلت :متهم فا كانوا إباه في الحياة الثن اننهت لنذها: إنهيم يقن ون يقانون كوما 
في كل هيبته وعدله. 


8 - بعض الثيوصوفيين استنكر هذه الجملة, لكن الكلمات هي كلمات السيدء والمعنى المرتبط 
بكلمتي "2 'غير مستحقة" هو المعنى المعطى أعلاه. في الكرّاس رقم 6 لشركة النشر الثيوصوفية 
استُعمِلت جملة, تمَّ نقدها لاحقاً في مجلة لوسيفر, كان القصد منها الإيحاء بالمعنى نفسه. ومع أنها 
من حيث الشكل كانت ركيكة ومعرّضة للنقد المسدّد إليهاء إلا أن فكرتها الجوهرية كانت أن البشر 
كثيراً ما يعانون من نتائج أعمال يقوم بها غيرهم: وهي بالتالي نتائج لا تنتمي بالدقة إلى الكرما 
الخاص بهم - وعلى هذه المعاناة يستحقون بالطيع تعويضا. 
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السائل: وهل ثمة ما يقابل هذا قبل الولادة من جديد؟ 


التيوصوفي: أجل. فكما أن المرء لحظة الموت يسترجع ببصيرته الحياة التي 
عاشها. كذلك فإن الأنَيّة. في اللحظة التي تولذ فيها من جديد على الأرض, عد أن 
تستيقظ من حالة ديفاخان, تختبر رؤيا استباقية للحياة التي تنتظرهاء وتدرك كافة 
العلل التي افضت إليها. إنها تدركها وترى مستقبليّتها, لأنه بين ديفاخان والولادة 
من جديد تتستغيد الأئية وعيها المَتتسي كاملا, وتصبح من جديد لوقت قصير الإله 
الذي كانته, قبل أن تنزل للمرة الأولى في المادة: امتثالاً للقانوني 00 
وتتجسد في الإنسان الجسدي الأول. ذلك أن "الخيط الذهبي" يرى كل "حثاته" 
ولا بفقة | منها. 


المقصود حقاً بالفناء 


السائل: لقد سمعت بعض الثيوصوفيين يتكلمون على خيط ذهبي تنتظم عليه أعمارهم. 


السوترائم” الذي يعني 000 "خيط لحار 0-0 المصطلح 0 للأنية 
الأعمار الستايقة: وهي تُدعى كذلك لأن سلسلة أعمار الإنسان الطويلة مضمومة 
معاً في ذلك الخيط الواحد, مثلها كمثل الحبّات على خيط. وفي بعض الأوبنشاد 
نجحد هذه التقمصات المتكررة مشبهة بحياة الإنسان التي تنوس دورياً بين النوم 
والصحو. 


السائل: لا بدّ لي من القول إن هذا لا يبدو واضحاً كل الوضوح., وسيأقول لك لماذا. عند 
الإنسان المستيقظ يبدأ يومٌ جديد,. لكن ذلك الإنسان هو نفساً وجسماً. عينه الإنسان الذي 
كان بالأمس؛ بينما عند كل تجسد يجري تغير كاضل: ليس في الغلاف الخارجي والجنتس 
والشخصية وحسب, . ولكن حتى في القدرات الذهنية والنفسية. لايبدو لي التشبيه صحيحا 
تماها: فالمرء الذي ينهض من النوم يتذكر بوضوح تام ما فعله أمس, وأمس الأول, وحتى 
قبل شهور وسنوات ن. لكن ما من أحد مدا يستذكر حياة سايقة استذكاراً طفيفاً أو أي واقعة 
أو حذث يتعلق بها.. قد أنسي في الضباح ما حلمت به ليلا لكتي على كل حال أعرف أتي 
قد نمت وعندي يقين بأني كنت حياً إبان النوم؛ ولكق أي استذكار لديّ من تجسدي الماضي 
خنى لحظة: الموث؟ كيف يفكنك أن توفق بين هذين الأمرين؟ 


الثيوصوفي: بعض الناس يستذكرون فعلاً تجسداتهم الماضية إبان الحياة؛ لكن 
هؤلاء بوذاوات ومسارّرون. وهذا ما يسميه اليوغانيون سَمًاسَ مبور دهي أو مغرفة 
المرء السلسلة الكاملة لتجسداته الماضية. 


التعائل: لقتنا تحن البشر العاةين: الذين لم ملقواةقاتقيو هي كف لنا أن تقوم هذا 
التشبيه؟ 
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التيوضوفي؛ بدراسته ومحاولة:فهم: خصائض أنواع النوم الثلاثة فهماً اصح الوم 
قانون عام وثابت ينطبق على الإنسان وعلى البهيمة, لكن ثمة أنواعاً مختلفة من 
النوم, والفريد من الأنواع المختلفة من الأخلام والرقى: 


السائل: لكن هذا يقودنا إلى موضوع آخر. فلنعد إلى الإنسان المادي الذيء وإِنْ لمم يكن 
نكر الأخلام: الأمر الذي يضعب عليه از تفغلة: قإنه ينكر العلودربعامة:وبقاء فزدنه الخاضة. 


الثيوصوفي: والمادي على حق, من حيث لايدري. الففين غند افتر لايتجلى 
باذراك داخلي لخلنودتفستة ولا بإنمان به لذ يمذنن. لهنا ابنذ أن تضصص وو همه 
اي يجّسيء بل تبقى مجرد مَنتنس» ولا خلود ممكنا لمنس وجده. فمن أجل أن يحيا 
الحر فى العالم وطضولا إلى حياة واعية: علية:قبل كل ننس أن يؤمن: فلك الجيناة 
إبان الوجود الأرضي. إن كل الفلسفة عن وعي ما بعد الموت وخلود النفيس مبنية 
على:ظاتين الحكمتين الماخوذتين:من العلم السري. إن الأيّة:تتلقى دوماً بحست 
استحقاقها. فبعد تحلل الجسم تبدأ عندها فترة مِن الوعي التام الصحو أو حالة 
من الأحلام المشوشة, أو من النوم الخالي تماماً من الأحلام, لا يتميّر من الفناء - 
وهذه هي انواع الذ وم الثلائة. فإذا وجد فس يولوجيونا علة الأحلام والرؤى في 
تحضيرغين واع لها إنان.وقت الضحو فلماذا لا يسلم بالأمن نفسة فيما بخص أخلام 
ان الموت؟ أكرر: الموت هو عينه النوم: فبعد الموت, يبدأ يأمام عيني التفنين 
تحفيق ل للمغتقدات الصحيحة أو للأذهام التي خلقناها بان قفا : فالميثودي ” 
سيكون«فيتودياً. والفسلم مسلماء لبعض الوفت على الأقل - في فردوس متخبّلّ 
كامل من خلق كل امرئ وصنعه. وهذه هي ثما ر شجرة الحياة فيما بعد الموت. 
ولالطلغ ان إيماننا أو عدمه مه في واقع الخلود الواعي لا طاقة له على التأثير على 
الواقعية غير المشتروطة لحة وث الأمر نفسه مادام موجوذا: لكن الإيمان بذلك 
الخلود 3 عدمه, بوصفه خاصية كيانات مستقلة أو منفصلة, لاجد أن يلون ذلك 
الواقع عتد انظطبافقه على كل .من هذة الكيانات. .قل يذات تقهم الأمر الآن؟ 


السائل: أظنني بدأت أفهم. فالإنسان المادي, إذَ يكفز بكل شنيء لا تستطيع أن يبرهن عليه 
حواسه الخمسة أو المنطق العلمي, المؤسّس حصراً على المعطيات التي تزوّده بها هذه 
الحواس, على الرغم من قصورها ومن نبذها لكل تجل روحي ااال قل المياء 
السخصة: موس من دوم مجوا مل الاعا مرجي سحو كي فهل الأمر كذلك؟ ‏ 


النيوصوفي: يكاد يكون كذلك. فلتتذكر التعليم العالمي عملياً القائل بوجود 


نوعين من الوجود الواعي: الأرضي والروحي. والوجود الثاني يعنت أن يُعتتّر 
المتجسدة أقمصة مختلفة كلياً عن أقمصة التجسد الستابق: الح ل سي يا 


ما خلا أتيوذجها الروحي الأول:«محكوم عليه بتغير هو من الجذرية بعينت' إنها لا 
شرك انرا وراءها. 


9 - أحد أفراد فرقة مسيحية بروتستانتية من أتباع جون وزلي. (م) 
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التائل؟ كيفك :ذلك هل :يكن ل"أنا"ي أن تضتمحل: ليسن مؤقتاًء مكل وفعي الشخض 
المادي, ولكن على نحو تام بعيت لا تترزك وراءها أذ أتر؟ 


النتوضوفي: سنب التغلنم لابة لهنا أن تضهحل: برقتهنا: إلا المنتدأ 'الندى: إذ 
ينضم إلي الموناد. يصبح بذلك ماهية محض روحية لا يطالها فناء, واحدة معهاا في 
الايدية: أما في حالة المادي الممعن في ماديته: الذي لم تنعكس بودّهي في "كن 
الشخصية قط كيف يمكن لهذه أن تصطحب إلى الأبدية قسيما واحدا من تلك 
الشخصية الأ رضية ؟ "أنا"ك الروحية خالدة؛ لكنها لا تستطيع أن تصطحب من ذاتك 
الحالية إلى الأبدية إلا ما أصبح حفيقا بالخلود, كي فقط عبير الزهرة التي 
اجتثها الموت. 


السائل: طيب, وماذا عن الزهرة, ال"أنا" الأرضية؟ 


التتوصوفي: هذه الزهرة, ككل الأزهار السابقة واللاحقة التي تفتحت وسوف 
تتفتح على الغصن الأم, السوتراتما - وكلها بنات جذر واحد هو يودّهِي - سوف 

9 . "أنا"ك الحالية, كما تعلم, ليست الجسم الجالس أمامي الآن, 

كما ليست بعد ما مفككي أن أسخفية قمنتنس-سوتراتما ٠‏ بل هي سوتراتما-بودذهي. 


السائل: لكن هذا لا يفسرلمي, على الإطلاق. لماذا تسمي حياة ما بعد الموت خالدة 
ولانهائية وحقيقية, والحياة الأرضية مجرد شبح أو وهم, على اعتبار أن لحياة ما بعد الموت 
تلك حدوداء فهما كانت اسع يكنين'فن حدود الحياة الأرضية. 


الثيوصوفي: بلا شك. فالأتيّة الروحية للإنسان تتحرك في الأبدية كنوّاس ينوس 
بين ساعات الولادة والموت. ولكن إذا كانت هذه الساعات,. التي تشير إلى فتراث 

الحياة الأرضية والحياة الروحية, محدودة في استمرارهاء وإذا كان لعدد مثتل هذه 
الأشواط نفسه في الأبدية بين النوم والصحو الوهم والحقيقة, بداية ونهاية, فإن 
الحاجّ الروحي, من ناحية ثانية, أبدي. لذا فإن ساعات حياته ما بعد الموت, عندما 
يقف, وقد تجرّد من بدنه, وجهآ لوج مع الحفرفة ولس مع بيكرانات أعفارج 
الأرضية العابرة, إبان فترة ذلك الحح الذي زتدعوه ' 'دورة التقمصات - هاتيك 
الساعات, في تصورناء هي الواقع الوحيد. مثل هذه الفواصل. على الرغم من 
محدودبّتهاء لا تحول دون الأنيّة, روهي في طور كمالها ابداء من اتباع الدرب - لا 
تحيد عنه, وإن يكن ذلك تدريجياً وببطء - ذلك المفضي إلى تحؤّلها الأخير. عندما 
تصبح تلك الأنيّة. وقد بلغت غايتهاء كائناً إلهياً. هذه الفواصل والأشواط تعين على 
بلوغ هذه النتيجة النهائية بدلا من عرقلته؛ فبدونها ليس بوسع الأنيّة الإلهية ان تبلغ 
غايتها النهائية أبداً. لقد سبق لي ان قدمت لك مرة توضيحا مالوفا بتشبيهي أيه 
أو الفردية. بممثل؛ وتقمصاتها العديدة المتنوعة بالأدوار التي يمثلها. فهل يجوز لك 

أن تدعو هذه الأدواز أو فلابشها فردية المفثل نفسه؟ فالأبيّة. مثلها كمثتل ذلك 
الممثل: مرغمة إبان دوزة الضرورة: خثى عتبة التريرفانا تفسها: على 'لعنب أذوار 
عديدة, منها ما تكرهه. ولكن كما التحلة تحين عسلها 'مرة كل زفرة: :نا ركة ما تبقي 
طعاماً لديدات الأرض: كذلك تفعل فرديتنا الروحية,.سواء سميناها سوبراتها أو 
أنة اتا جني من كل رتتخهية أرفية يرغمها كرما على التقمص فيهاء رحيق 
الخواص الروحية ووكي الذات وحسب» موحُدةً هذه جميعا في كل واحد, حتى 
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وي دهيان تلشومن ممجّداً. ا ف ا 
لا ا سس 0 ما ١‏ ب 


الوسائك: بذلكه [ذند يكو امتخلية الشخضية الأرضمة ملام ال فنهرهها :فيل العلوه تعس 
إذن: ليس غير مشروط؟ 


الثيوصوفي: مطلقاً. لكن الخلود لايمكن أن يخص غي رالموجود؛ أما كل ماهو 
موجود بوصفه سَث, أو يصدر عن سَث, فخلوده وأنبدلنة مطلقاني المادة هي 
القطب المضاد للروح. ومع ذلك فكلاهما واحد. إن ماهية ذلك كله أي بالروح 
والقوة والمادة: 1 الثلاثة في واحد, لإنهاية لها بقدر ما لا بداية لها أيضاً' لكن 
الشكل الذى تتخذه :هذه الوحدة الفثلثة إيان تجشيداتهاة أي مظهرها الختارجي: 
ليس حرص إلا وهم تصوراننا الشحخعية. لدافإنها تففير نرفانا والحياة الكلية 

وندطما كسكيير يبنا تسل الحاة الأرصية. بها فيهنا تخصتها الارضية: وجني 
وكوونا الذيها عابى: الور الخال الشيحب لوقه 


الشتائل: ولكن لغاذاء والكالة هذه تذعى' الوم حقا. والضحو وهم ؟ 


التبوضوفي : إنهامتماظة مقازبة لسيميل اكتناة الوسسوع دوهي من مظان 
التصورات الأرضية, مقارنة صحيحة جدا. 


السائل: ومع ذلك, إذا كانت الحياة الآأتية قائمة على العدل وعلى الجزاء المستحق على 
كل معاناننا الأرضية: لا أفذر أن أفهُم كيف يمكن في حالة الماديين - والكتيزون فتههم أنناس 
شرفاء ومحسنين حقاً ]لا فى من شخصيتيم شيء الاختالة رهرة ذائلة: 


التيوصوفي: لم يقل أحدٌ شيئاً كهذا قط. فما من امرئ مادي؛ مهما كان إمعانه 
في الإلحاد. يمكن أن يموت إلى الأبد في امتلاء فرديتيه الروحية. ماقيل هوأن 
ذلك الوعي, فى :خالة المادى: يمكن أن يحختقئ افا كليا او جرثباء يعية.١لا‏ تنجو مين 
شخضيه ايفان واعة 


السائل: أليس هذا هو الفناء بعينه؟ 


الثيوصوفي: قطعاً لا. فقد ينام المرء نوم الأبرار. فتفوته عدة محطات إبان رحلة 
طويلة بالقطار. بدون أدنى استذكار أو وعي؛ ثم يصحو في محطة أخرى ويواصل 
الرحلة ماراً بمحطات أخرى لا عد لها حتى يتم بلوغ نهاية الرحلة أو الغاية. لقد 
ذُكِرَت لك ثلاثة أنواع من النوم: النوم بلا أحلام, النوم المشوشء والنوم الحقيقي 
إلى حدٌ أن أحلام النائم 10 وقائع تامة. فإذا كنت تؤمن بالأحلام الأخيرة لم لا 
قفن بالأولى ؟ 'فبحمتب ما هي عليه الحياة الاخرة التي يؤمن نها المرة ويتوففي] 
كذلك هي الحياة التي سينالها. فمن لم يتوقع حياة آتية سينال في الفاصل به ن 
ار خواءً مطلقا. هو يمثابة فناء. وهذا ليس إلا تنفيذ البرنامج الذي تكلّمنا 
غلنه: الراية الذي وضعه الماديون أنفسهم. ولكن ثمة أنواعاً متعددة من 
الماديين, كما تقول. فالأناني الشرير ذو الأثرة, الذي لم يسفح دمعة قط على أحد 


114 


سوى نفسه: مضيفار بذلك إلى إلحاده عدم الاكتراث ث التام بالعالم أجمع, يجب عند 
عتبة الموت, ان يتخلى عن شخصيته إلى الأبد. وقده الشخصة: بما أنها البعدم أية 
مر لع سا ل جر رع دع ل كسم حير 2 
أنه لا يوجد ديفاخان لمثل هذا المادي فإن السوبراتما سوف يتقمص من جديد من 
فوره تقرييا: أما أولئك الماديون الذين لم يضلوا إلا في إلحادهم وحسب فلن 
يغفلوا في نومهم إلا عن محطة واحدة فقط. وسوف يحين وقت يدرك فيه ذلك 
المادي السابق نفسه في الأيوية: وربما يندم على فقده حتى مدنا واحداء محطة 
واحدة: من الحياة الأبدية. 


السائل: : ومع ذلك أليس من الأصح قولنا إن الموت هو ولادة في حياة جديدة: أوكودة فسن 
جديد إلى الأبدية؟ 


الثليوصوفي: لك أن تقول ذلك إذا راق لك. إنما تذكر أن الولادات تختلف: وأن 
هناك ولادات لكائنات "مولودة ميتة ' 0 '. لي احفاقات للطبيعة. علاوة على ذلك, فإن 
أفكاركم الغربية الجامدة حول الحياة المادية تجعل كلمتي "حي" و"كائن" لا 
تنطبقان على الحالة الذاتية المفحخضة للوجودها بعد الفوتث: وهذا لأن 5 
الغربية عن الحياة والموت, باستثناء تصورات ثلة من الفلاسفة الذين لا تقرؤهم 
الكثرة, والذين يبلغ تشويشهم حداً يحول بينهم وبين تقديم صورة واضحة عن 
الأمر. قد أمست أخيراً من الضيق بحيث إنها أفضت, من ناحية, إلى المادية الأكثر 
فظاظة؛ ومن ناحية ارو إلى التصور الأكثر مادية حتى عن الحياة الآخرة التي 
صاغها الأرواحيون في "مصطافهم". فهناك تأكل نفوس الناس, وتشرب, وتنكح, 

وتعيش في فردوس لا يقل حسية عن جنة,محمد, وإن يكن أقل فلسفية منها, كما 
أن التصورات الشائعة للمسيحي غير المتعلم ليست بأفضل منهاء لابل هي أكثر 
مادية منها إن أمكن. فالسماء المسيحية, ما بين الملائكة مجبوبة الرأسء والأبواق 
التحاسية: والقيئارات الذهبية: وبين نيران الجحيم المادية: تيدو أشيه ما تكون 
بمشهد خلاب في تمثيلية إيمائية ميلادية. 


إنك تجد كل هذه الصعوبة في الفهم من جراء هذه التصورات الضيقة, ليس إلا. إن 
كون حياة النفس المتجردة من البون, وإن تكن تتصف بكل حيوية الواقع, كما في 
أحلام معينة, خلواً من أي شكل فظ الموضوعية من الحياة الأرضية, هو الذي جعل 
الغلاسفة الشرقيين يقارنون: فيما بينها وبين الرؤى في أثناء النوم. 


كلمات محددة للدلالة على أشياء محددة 
السائل: ألا ترى أن سبيت التشوتئن الخاصل فى أذهاننا بخصوض الوظائف التي يختص بها 
كل " مبداً' ' في الإنسان هو عدم وجود مصطلحات محددة وثابتة للإشارة إلى كل من هذه 
"المبادئ "؟ 


الم "الم ادي ع 0 
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الستسن كوسية بدلا من مباشرة سبك مرادفات لها بالإنكليزية يستعملها 
الثيوصوفيون. يحب علينا أن نحاول تدارك هذا الأمر الآن. 


السائل: حسناً تفعل؛ فمن شأن هذا أن يجتثبنا المزيد من اللبس. إذ ما من كاتبين 
تدوصوفيين علن ها تبدو لت إنفقا حنى الآن على إظلاق الهم نقيهه على ''الفيداً" تقرينة: 


النيوصوفي: فيد ]ان العنها تاهرى اكتوهته فى لقد سمعت بعض 
ثيوصوفيينا يعبرون عن دهشتهم من عدة مقالات تتكلم على هذه "المبادئ" 
وينتقندوتها؛ لكن لد الفحض: عنها لم تحد فيها حظأ أسوأ من خطأ استعمال كلفة 
نفس" للدلالة على الميادئ الثلاثة بدون تحديد التمييزات فيما بينها. لقد كتب 
وبذيعة الاسلو ا” 3 العليا". 8 دافا سيم لور ره ا 
لس ع 6 5 ومع ذلك, يد ب 


:+ إن التفسن الإنسائية: ما إن 'تتظلق كفردية بشرية #اعلى :دروت القطون: قإنهنا 
0 فترات مشاوبة من الوجود الخسفافي والوجود الروجي تسيا انها عير مز 
مرتبة, أو طبقة, أو شرط؛ للطبيعة إلى شرط آخر بإرشاد من قراباتها الكرمية, 
فتحيا في تقمصاتها الجياة التي سبق لكرما أن قِدّرها عليهاء معدّلة تقدمها ضمن 
حدود الظروف, وإذ تولد كرما جديدا بحسن تحيّتها للفرص أو سوئه, تعود إلى 
الوجود الروحي (ديفاخان) بعد كل حياة جسمانية - مروراً بمنطقة كاما-لوكا 
المنوسطة ينيها من اخل الاتتراعة. واستجهاعقواها ومية: اعل الامتضاض 
التدريجي في ماهيّتها. على غرار التطور الكوني, لخبرات الحياة المكتسبة "على 
الأرض" أو إبان العمر الأرضي. علاوة على ذلك, فإن هذه النظرة إلى المسألة 
سوف تطرح العديد من الاستدلالات الجانبية على كل من يتفكر في الموضوع؛ 
منهاء على سبيل المتال: أن.انتقال الوعي مق كاما لوكا ا إلى الشوط الديفاخاني 
من :هذا التقدم لانبد أن ركو من عا : "؛ أنه لا يوجد في الحقيقة خط قاطع يفصل 
بين تنويعات الشروط الروحية, حتى إن المرتبتين الروحية والجسمانية. على غير 
ما تلمح النظزيات العاذية, غير مفصولتين.الواحدة قن الأخرى بجذان: كما تين 
الملكات النفسية لدى أثاس أحياء؛ أن حالات الطبيعة جميغاً موجودة فن حولنا 
في الوقت نفسه: وتخاطب ملكات إدراكية مختلفة؛ وهكذا دواليك.. . فمن الواضح 
أنه إبان الوجود الجسماني يبقى الناس الذين يتمتعون بملكات نفسية على اتصال 
تب الوعي ما فوق الفيزيائي؛ ٠‏ ومع أن غالبية الناس لا يتمتعون بمثل 3 
5 فإننا عقف ا كما نين ظواهو الكوم, :وكيى.ء قلنوا هن المحريمة » 
المسمرية * بخاصة, قادرون على الدخول في جالات وكي لا تمت -- 
الجسمانية الخمسن: الها يصلة: تعن - اي النفوس فينا- لسنا مبحرين» إذا از 


0 - راجع محاضر "محفل لندن للجمعية الثيوصوفية" رقم /7, تشرين الأول: 5. 

1 - هي "الأنيّة المتقمصة" أو "النفس الإنسانية". كما سماهاء الجسم العلي عند الهندوس. 
2 - غير أن طول هذا "الانتقال" يتوقف على درجة الروحانية لدى الشخصية السابقة للانية ر 
المتجردة من جسمها. فكل من كانت حياته روحانية جدا يكون هذا الانتقال. على كونه متدرجاء 
سريعا جدا. أما فيما يخص 0 الميول المادية فيكون هذا الزمن أطول. 

3 - السير في أثناء النوم. ( 
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التعبير: في بحر المادة على غير هدى مطلقاً. فنحن نحتفظ قطعاً َاهْتِهام أو 
بحقوق ناجية على الشاطئ إلذي أقلعنا منه ذات مرة. لذا فإن سيرورة التجسد 
ليست موصوفة وصفاً دقيقا عندما نتكلم على وجود مننفاوب على المرتبتين 
الجسمانية والروحانية, فنتصور بذلك النفس ككيان تام ينزلق بكليته من 00 
وجود إلى حالة يي فلعل التعزبيقات الأضح لتلك السيرورة هي الني تمثل 
للتجسد بوصفه يجري على هذه المرتبة الجسمانية للطبيعة من جراء سيلان 
ينبعث من النفس. وبذلك يكون العالم الروحي على الدوام هو المسكن المناسب 
للنفسس: الذي لا تغادرة كليا أبدا؛ وتلك القطعة من النفس غي رالقابلة للتَمَيدّد 
[التحول إلى مادة ]| الني تقيم بصفة دائمة على المرتبة الروحية قد تصح عليهاء 
ربماء تسمية الذات العليا ." 


هذه "الذات العليا" هي أتما, وهي بالطبع "غير قابلة لِلتَمَيّدُد". كما يقول السيد 
انتيلك : لا بل إنه لا يمكن أبداً كين ا أياً كان الظرف, حتيى بالنسبة 
إلى الإدراك الروحي الأسمى. إذ إن أتمنء أو "الذات العليا". هو حقاً برهمن, 
المطلق, وهو لا بتميّز عنهي فف ي ساعات السمادهي يكون الوعي الروحي 
الأعلى للمسارّر مستغرقاً بكليته فير الماهية الواحدة., التي هي أتمن, وبالتالي, 
لا يمكن لأيّ شيء أن نكون :موصضوعيا في نظره باعتباره واحداً مع الكل. مدان 
يعض تيوضوفيينا درجوا على استعمال كلمتي "ذات" و"أنيّة" كفترادفتين؛ وعلى 
الإشارة بمصطلح "ذات" إلى "ذات" أو أنيّة اسان الفردية العليا أو حجتى 
الشخصية. في حين أن هذا المصطلح ينبغي ألا يُطبّق أبداً إلا علي الذات الكلية 
الواحدة. ومن هنا اللبس. أما عند الكلام على مَتس, "الجسم العلي". فيجوز لنا 
أن نسميه - عندما نربطه إلى الإشعاع البودّهيٌ - "الأنيّة العليا", وليس "الذات 
العليا" مطلقاً؛ إذ حتى بودّهي, "النفس الروحانية", ليست الذات, بل مركبة 
الذات وحسب. أما "الذوات" الأخرى جميعاً - من نحو الذات "الفردية" والذات 
"الشخصية" - فينبغي عدم الكلام عليهما أو الكتابة عنهما أبدآً بدون نعوتهما 
الصغانية والمهزة: 


بذلك ففي هذه المقالة الممتازة للغاية فِي "الذات العليا". يُطبّق هذا المصطلح 
على العبدا المنادسن أو يودهى (ففرونا بالط :الف 00 ؛“إذ إنه يدون هذا 
الاتحاد ليس ثمة مبدأ أو عنصر مفكر في النفس الروحاتية)؛ ويذلك فقد أتاح 
الفجال لمثل شيو الفهم هداء وتضريحه .بان "الطفل لا يحصضل علي مبيد نه 
السادين- أو يضير كاننا مسيؤولاً احلاقا قاذرا على تولذ كرما عدن بلوعه دن 
السابعة" يبرهن على المقصود بالذات الغلبا فيما وَرَدَ. لذا فإن المؤلف القدير 
على حق ثماما في شرحه بأ منيعة أن تغعير "الذات العليا" إلى الكائن الإنساني 
تشع يوعيها الشخصية حبوهد! لا فحصضل الإافند أضحاب البنية اللطيفقة وحقين:- 
ان إن "الناسن من أصحاب الملكات النفسية قد يدركون هذه الذات العليا بالفعل 
من حين لآخر عبر حواسهم الألطف". لكن أولئك الذين يقصرون مصطلح "الذات 
الخلنا" على الفددا الرليى الكلن أنهنا "على حق كين سرون فيه إد إننا حين 


4 - نسبة إلى فرانتسس أنطون مسمر (1815-1734): وهي جملة الظواهر النائجة عن وجِود خقل 
معتاظيشي يحيظ بالجسم أظلفق مسمر علية تبيتمية #المنناظطيسية الحيوانية". :(م 
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نقرأ. بدون أن نستعد لهذه النقلة في المصطلحات الميتافيزيائية, * بأن "الذات 
اللا اد ا ا على المربية الجتفمانية «٠.‏ تقق مغ ذلك أنه روحية واعفة 
على مرتبة الطبيعة المقابلة" - نميل إلى أن نفهم من "الذات العليا" الواردة في 
هذه ه الجملة "أتما", ومن الأنيّة ا "غقنس" , أوعنالحرى بودهي-متس, 


فمن أجل تجنب مثل سوء الفهم هذا من الآن فصاعداً أقترح ترجمة المصطلحات 
العببية الشرقية ترجمة خرفية إلى الانكليزية وتقديم هذه التزعمة هن جل 
استعمالها اللاحق: 


أنما؛ الشعاع غير المنفصل عن الذات 
الذات العليا هي الواحدة الكلية. إنه الإله فوقنا أكثر منه 
الإله فينا. طوبى للإنسان الذي يفلح في 
إشباع أبيّنه الباطنة به! 


النفسن الروجاية اويودفى: المتحدة 





الأنئّة الروحية الإلهية هي اتخاذا وثيقا مع عنسء المبدا:الذهتيء الذي 
يدوه لز توجد أنثة أصلاً: إنما مركية انمه 
لصت 


قنّس, المبداً "الخامس", كما يسمى, 
0 الأنّة ا إلا عندما يندغم في 
0 1 بودهي مشكلاً وإياها مبدأ واحداً - وما من 
"الأنّة" الباطنة أو العليا هي امرئ مادي يُفترّض فيه أن يحوي فيه مثل 
هذه الأنّة, مهما بلغ شاو مقدراته العقلية. 
إنه الفردية الدائمة أ و "الأنيّة المتقمُقصة". 
الإنسان الجسماني مقترناً بذاته الدنياء 935 
الغرائز الحيوانية, والأهواء, والشهوات, 
إلخ. وهي تدعى "الشخصية الزائفة". وهي 
' عبارة عن مَنّس الأدنى مقترناً بكاما- -روباء 
"الأنتّة" الدنيا أو الشخصية هي وفاعلاً عبر الجسم المنادق وشسيحه | 


أما "الميدأ" المتبقي براناء أو "إلحياة". فهو. توخياً للدقة, القوة أو الطاقة 
المشعة لأتما - بوصفه الحياة الكلية والذاتٍ ت الواحدة - مظهره الأدنى أو الأكثر 
جسمانية (في آثاره) بالحريء باعتباره متجلياً. برانا أو الحياة تتخلل كينونة الكون 
الموضوعن بركتها: وهي لا تدعى "ميد" إلا لأنها الغامل: الذئ'لا غنقن ته والهتدا 
المحدّك للإنسان الحي. 


السائل: هذا التقسيمء باعتباره مبشّطاً للغاية في تأليفاته. مناسب أكثر: فيما أظن. أما 
الآخر فهو مسرف في الميتافيزيائية. 

5 - تنطبق "النقلة في المصطلحات الميتافيزيائية ' هنا فقط على النقلة في مكافئاتها المترجّمة 
عن المصطلحات الشرقية؛ فإنه حتى يومنا هذا لم ترد في الإنكليزية أية مصطلحات كهذه. الأمر 


الذي اضطر كلّ تيوصوفي إلى نحت المصطلحات الخاصة به من أجل ترجمة فكره. لقد آن الأوان, 
إذن: للاستقرار على جملة تسميات محددة. 
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الثيوصوفي: إذا وافق عليه البزّانيون والثيوصوفيون جميعاً فمن شأنه جزماً أن 
تحمل الاقيور افقري إلى الفهة: فنالا بكلين: 


الباب العاشر 
في طبيعة مبدئنا المفككر 
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سر الأنيّة 


السائل: آنستُ من المقبوس الذي أوردته قبيل قليل من النعليم البوذي تبايُناً ليتك تفسّره. 
فقد جاء فيه أن السكندها - بما فيها الذاكرة - تتغير مع كل تقمص جديد. ومع ذلك فثمة 
سويد على أن انعكاس الأعمار الماضية (المضنوعه بركتهاء علئ.ما قيل لناء من السكيدها) 
"عب أن فى" . حتى هذه اللحظة لم يتضح لذهني تماماً بعدٌُ ما هو بالدقة الشيء الذي 
يبقى؛ فليتك تشرح لي الأمر. ما هو؟ أهو ذلك "الانعكاس" وحسب, أم تلك السكندهاء أم 
انها دوا تلك الأنية بعيتها. ذلك العتسن؟ 


الثليوصوفي: لقد شرحت للتوٌ بأن المبدأ المعاود للتجسد, أو ما ندعوه الإنسان 
الإلهي, لا يطالّه فناءٌ طوال دورة الحياة: لا يفنى بوصفه كياناً مفكراًء بل وحتى 
بوصفه صورة أثيرية. ما "الانعكاس" إلا القذكيرة المُرَوْحَتَة, “ في أثناء الفترة 
الديفاخانية, للشخصية السابقة, أكانت السيد فلان أو السيدة فلانة - التي تتواحد 
معها الأنية في أثناء تلك الفترة. وبما أن هذه الفترة ليست إلا استمراراً للحياة 
الأرضية, إذا جاز التعبير, أو نقطة الأوج أو ذروةً. في سلسلة غير منقطعة, 
للحظات القليلة الشعيدة من ذلك الغعر الذي :مض بعينيه. فإن على الأنية أن 
تتواحد مع الوعي الشخصي لتلك الحياة, إذا ما بقي منه مشيء. 


السائل: هذا يعني أن الأنية: على الرغم من طبيعتها الإلهية, تصرف كل فترة من هذه 
السرات يكن تسد ين فى حالة من الرطاه الذدى | و الجنون المؤقت. 


الثيوصوفي: لك أن تعتبرها كما تشاء. أما نحنء إذ نعتقد بأنه. ماعدا الحق 
الأحد, ليس من شيء إلا وهو وهم عابر - بما في ذلك الكون بأسره - فلسنا 
ننظر إليها باعتبارها جنوناً. بل كمتوالية أو انبساط للحياة الأرضية طبيعي للغاية. 
ما الحياة البشرية؟ إِنْ هي إلإحزمة من أشد الخبرات تنوعاً. من الأفكار 
والانفعالات والآراء المتغيرة يوميا. ففي شبابنا مرارا ما نكرّس أنفسنا متحمكسين 
لمتال: ليظل أو ليظلة هماء تحاول أن تقتذف به أويها ونحبيه أو تحييها فينا. غير اننا 
بعد بضع سنواتء حينما تذوي نضارةٌ مشاعرنا الفتية وتثوب إلى رشدهاء نكون 
اول مَن يضحك من اوهامنا. ومع ذلك فقد كنا ذات يوم قد واحدّنا شخصيئنا مع 
شخصية المثال في ذهننا - خصوصاً إذا كانت شخصية كائن جي - إلى حدٌ أن 
الأولى كانت مندمجة بكليتها في الثانية وضائعة فيها. فهل ينصح أن نقول في افرع 
في الخمسين إنه عينه الكائن الذي كانه في العشرين؟ الإنسان الباطن يبيقى هو 
هوا أما الشخصية الحية الظاهرة فإنها تتحول وتتغير تماماً. فهل يحؤز لك ايها أن 
تسمي هذه التغيرات في الحالات الذهنية البشرية جنوناً؟ 


السائل: فهاذا تسعيها أنت. وبالاخض: كيف تحال ديعومة الأول ؤزوال الثانية؟ 
الثيوصوفي: إن عقيدتنا لبالمرصاد لمثل هذا السؤال, والإجابة عليه ليست 
بالامز العسير كلنناء يكمن المفتاح في وعي ذهننا المنتى: وكذلك.في الطبيعية 


المزدوجة للمبدأ الذهني. هناك؛ من جهة, وعيّ روحي, هو العقل المّتسي المتنوّر 
بنور بودّهيء, ذلك الذي يدرك المجدّدات إدراكاً ذاتياً؛ وهناك. من جهة أخرى, 


اق المصقدة الى الفالج الروحي. (المعرجدا 
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الوعي المُحِسٌ (النور القتسي الأدنى) غير المنفصل عن دماغنا وحواسنا 
الجسمانية. وهذا الوعي الأخير خاضع للدماغ وللحواس الجسمانية, وهوء باعتباره 
يعوّل عليها بدوره بالمقدار نفسه؛ يجب بالطبع أن يخبو ثم ينطفئ أخيراً مع اختفاء 
الدماغ والحواس الجسمانية. وحده النوع الأول من الوعيء, الضارب بجذره في 
الأبدية, يبقى ويحيا إلى الأبد. ويجوزء بالتالي, أن يُعتبّر خالداً. أما كل ماعداه 
فيندرج في باب الأوهام العابرة. 


السائل: فماذا تقصد حقاً بالوهم في هذه الحالة؟ 


الخوصة قنى: هناك وصف خنو هد الدفي: العقالة الحوكورة ل هناافى :"اذاف 
العليا". هاك ما يقول فيها الكاتب: 


تتناغم النظرية التي نحن في صددها (تبادل الأفكار بين الأنية 
العليا والذات الدنيا) تناغماً جيداً جداً مع النظر إلى هذا العالم 
الذي نحيا فيه باعتباره عالم الوهم الفينوميني»: حيث المراتب 
الروحية للطبيفه: من جحهة أخرى:هيى عالم أو صزفية الضف 
النوميني. تلك الناحية من الطبيعة التي تضرب النفس الدائمة 
فيها بجذورهاء إذا جاز التعبير» لهي حقيَّة أكثر من تلك الناحية 
التي تتفتح فيها أزهارها الزائلة لبرهة وجيزة: تذوي بعدها 
وتسقط متناثرة» بينما تسترد النبتة الطاقة على الطلوع بزهرة 
حدبدة. هب أن الحواس العادية كانت 2 تدراك إلا الأزهار, وكانت 
جذورهذه تحترب فس خاقة مر سالات الطانيف لودل لنا 
0 أن لوا عن الأزهار .أنها لست البانات الحففية: 
وبأنها ليست بذات أهمية غير نسبية» بل مجرد ظواهر وهمية 


هذا ما أعنيه. ليس العالم الحق الدائم هو العالم الذي تتفتح فيه أزهارٌ الحيوات 
الشخصية العابرة والزائلة, بل العالم الذي نجد فيه جذر الوعي - ذلك الجذر الذي 
بتخطى- الوه ويقيم: في الابدية: 


السائل: ماذا تعني بالجذر المقيم في الأبدية؟ 


النيوصوفي: أعني بهذا الجذر إلكيان المفكّر: الأنية التي تتجسد., سواء اعتبرناها 
"ملاكا" أو "روحاً' 0 قوة. : من كل ما يقع تحت مداركنا الحسية, ٠‏ وحده ما ينمو 
افيه من ذلك السدن المي في الأ على | وتربيظ به يُكتب له أن يقاسمه حياته 
الخالدة. من هنا فإن كلّ خاطر أو فكرة أو شوق نبيل من خواطر وأفكار وأشواق 
الشخصية التي تبلغها هذه الأنية, إذ يصدر عن هذا الجذر ويتفذى منه. لا بد د أن 
بصير ؤاتها: أما الوعي الحيفهاتى: باعتباره خاصية "المبادئ" المُحسّة - لكن 
الدنيا (كاما- -روبا أو الغريزة الحيوانية, وقد استنارت بالانعكاس المَنتسي الأدنى), - 
أو النفكس البشرية, فيجب أن يتلااشى. فإن ما ببدي نشاطاء والجسم غافي أو 
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مشلول: ا ار 0 
ضعيفا' وقين رقيق (سيفيت البها): وفوازا ما تفشل حنى-في الاحتفاظيادى 
انطباع عنها. 


السائل: ولكن كيف يكون متسء مع أنكم تدعونه نوس,ء أو "إلهاً". بهذا الضعف في أثناء 
يكيله؟ 


تجسداته, بحيث يتمكن منه فعلياً جسمّه ور 


ل تعتبرولة 3 الأزيات" والاله 0 الواح ان 0 لي بحيث يحبر 
للشر (أو إبليس) أن ينال منه ومن سائر مخلوقاته. سواء حين يمكث في السماء, 
أو في أثتاء الفترة:التي تجسد فيها على الأرض؟" بقينا انك سوف تحيي أيضا: 
"ذلك سرء وحرامٌ علينا أن نفحص عن أسرار الله." ولكن بما أن فلسفتنا الدينية لا 
تحرّم علينا ذلك " فإني أجيب على سؤالك بأنه؛ اللهم إلا إذا تنرّل إلهٌ بصفته 
أفانار/. *" ما من مبدأ إلهي ماخلا هذه الحالة, إلا ويتعطل وينشلٌ بالمادة الحيوانية 
الهوجاء. ستبقى للتغايّر اليد الطولى على التجانس على مرتبة الأوهام هذه, وكلما 
كانت ماهيةٌ ما أقرب إلى مبدثئها-الجذر - التجانس الأوّلي - كان إنفادٌ هذه 
سلظاتها على الأرض اصغب.:الفدرات الووحية والإلهية ترقد هاجعة في كل كائن 
إنساني؛ وكلما اتسع مدى بصيرته الروحية كان حضور الإله فيه أقوى. ولكن لما 
كان البشر الذي يشعرون بذلك الإله هم القلة النادرة, ولما كانت الألوهة, كقاعدة 
وسظية:"مغلولة ومحدودة في”فكرنا تصوراننا السابقة - تلك الأفكار التي بلقتوتنا 
إياها منذ الطفولة - لذا فمن الصعب عليك جداً أن تفهم فلسفتنا. 


السائل: أتكون هذه الأنية فينا هي إلهنا؟ 


التبوضوفي:-فقظاعا ل فا "إله" ليسن الألوهة الكلية بل شرارة وحسب من 
بحر النار الإلهية الواحد. إلهنا فينا, أو "أبونا إلذي في السر". هو ما ندعوه الذات 
العليا, أئما .. لق كانت أنيتنا المتجسدة في أضلها إلها: مثلها في ذلك مثل كافة 
الفيوض اللدية عن الفيدا المحفول الؤاحة: لكنها ضة "شقوطيها كن العادة" 
واضطرارها إلى:التكفد:ظوال مدة :الدور::على النوالي: من الندابة النى:النهاية 
لم تعد ذلك الله الحر المغتيط:. بل :ان مسكين في سبيله إلى استعاذة :ها فقة. 
في وسعى أن أجببك إجابة أوفى بتكرار ماجاء عن الإنسان الباظئ فى إبزيس 
فر 


منذ الأزمنة الموغلة في القِدم كانت الإنسانية ككل على قناعة 
كي وهذا الكيان الباطن كان إلى حدٌّ ما إلهياًء بمقدار 
قربه من التاج. وكلما كانت الوحدة أوثق كان قَدَر الإنسان 


بول نولش الرسول (1 كورفووين 33042 313ب الروة يفحص عن كل شي د حدن 
أعماق الله. فمن ذا الذي يعرف أسوار الإتسان: عبن 5 الس الا سان ١‏ تلك عامن أ 
يعرف أسرار الله غير روح الله...". (م) 
8 - كلمة سنسكريتية تتضمن معنى "النزول" وتشير إلى كافة تجسدات الإله في بشر. (م) 

.53 .م ,. ١!‏ .املا - 169 
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أسجى وكانت الشروط الخارجية أقل خطورة. وهذا الاعتقاد 
ليس تزمتاً وليس تطيّراً بل هو شعور غريزي دائم الحضور 
بالتجاور مع عالم روحاني غير مرئي» على كونه ذاتياً بالنسشسية 
إلى حواس الإنسان الظاهرء فإنه موضوعي تماماً بالنسبة إلى 
الأنية الباطنة. علاوة على ذلك, كانوا يعتقدون بوجور شروط 
خارجية وداخلية تؤثر في تقرير إرادتنا لأفعالنا. لقد كانوا يأبون 
الجبرية؛ إذ إن الجبرية تستلزم وجود سُنّة عمياء تنصاع لقدرة ما 
أكثر عمى أيضاً. كانوا بالأحرى يؤمنون بالقدر أو كرماء الذي 
يحوكه كل امرئ حول نفسه خيطاً خيطاًء من الميلاد حتى 
الممات: متلما بصريع العنكبوت ننتسبحجه . ؛ وهذا القدّر يوجهّه ذلك 
الحضورٌ الذي اصطلح بعضهم على تسميته بالملاك الحارسء أو 
خليلنا الإنسان الباطن النجميء الذي ليس» في أغلب الأحيان, 
غير الجثي الشرير للإنسان الجسداني أو الشخصية. لكليهما 
سلطان على الإنسانء لكن لا بِدَّ لأحدهما سن أن د ود؛ ؛ ومنذ 
بدء العراك الخفي يقوم قانون التعويض والجزاء الشديدُ 
والحتمي بالتدخل وأخذ مجراه: متابعا بأمانة تأرجُح الصراع. 

وعندما تُحاك آخر خيظهء ويندو الإنتيان وكأنهة مفقط بالشبكة 
التي صنعهاء إذ ذاك يجد نفسه تماماً تحت سلطان قدّره الذي 
صنعه بنفسه. وعندئذ إما أن مه هذا القدّر كالصّدّفة الحامدة 
على الصخرة الراسية؛ وإما أن يحمله بعيداً كالريشة في مهب 
الإعصار الذي حدّضئْه أفعاله. 


ذلكم هو قَدّر الإنسان - الأنية الحق: وليس الإنسان الآلي, أي الصَدَة التي تُعرَف 
بهذا الاسف فعلى غاتقة يقع امر قهر الماذة. 


طبيعة مس المركّبة 


السائل: لكنك كنت تريد أن تكيردي قثا عن طبيعة سن الجوهرية وعن العلاقة التي 
تربط بينه وبين سكندها الإنسان الجسماني؟ 


النيوصوفي: إن هذه الطبيعة:, الغامضة:, البروتيوسية, "المتعالية عق كل 
إدراك؛ التي تكاد تكون مبهمة في ارتباطاتها بالمبادئ الأخرى, هي التي يصعب 
جدا إدراكها, بل وتععن. | كتر افير نا . منس "مبدأ" وهو إلى ذ 3 . "كيان" 
وقودية أز النة. إنه "إله". ومع ذلك مقضي عليه ان يخضع لدورة لا تنتهي من 
التجسدات, يتحمل مسؤولية كلّ منها, : ويتشقى من جراء كل متها. .يبدو هذا كله 
متناقضاً بمقدار ما هو محيّر؛ ومع ذلك هناك مئات الناس, حتى في أوروباء يدركون 
هذا ملع إدراكه, لأنهم لا يستوعيون الأنية في كليتها وجسبء, بل وفي مظاهرها 
العديدة أيضاً. وأخيراً. إذا شئتٌ أن يكون كلامي مفهوماً. علي أن أبدأ من البداية 
واغطيك لمحة موجزة عن تنقتب هذه الانية: 


0 - نسبة إلى الإله الإغريقي بروتيوس و5دهام:2 الذي كان بمقدوره اتخاذ أ شكل يريده؛ في أ 
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السائل: هياء قل ما عندك. 


الثيؤضوفي: خاول [وستكيل "روجا" كاننا-سمافنا 3 آنا كان الاتسم الذي تطلقة 

عليه - إلهياً ع ا اي ار 
واحداً مع الكلء وعليه. لكي يحقق ذلك, أن يطهّر طبيعته على هذا النحو لكي 
يظفر أخيراً بتلك الغاية. إنه لا يستطيع أن يقوم بذلك إلا بالمرور فردياً وشخصياً , 
أفيروخياً وجسمياً عو كل خبرة وشعور يوجد في الكون المتعدد والمتمايز. لذا 
فإن عليه, بعد أن يكتسيب خبرة كهذه في الممالك الدنياء ويصعد عالباً فأعلى على 
مراقي سلّم الوجود كلها, أن يكابد كلّ تجربة في المراتب البشرية. إنه. من حيث 
ماهيّيُه نفسّها, فكرء وهوء بالتالي, يُدعى في صيغة الجمع ماتسا بتراء "أبناء العقل 
(الكلي)' '. هذا "الفكر" المتفرّد هو ما ندعوه, نحن الثيوصوفيين, الأنية الإنسانية 
الحق, الكيان المفكر المحبوس في صندوق من اللحم والعظم. ذلكم قطعاً كيان 
روحاني, وليس من مادة: وكيانات كهذه في الانيات المتجسدة التي تحيي حزمة 
المادة الحيوانية ة التي ندعوها البشرية, والتي تدعى ماتسا أو "العقول". لكنها,ء 
فتى شحتت: أو تجسدت؟ اردوحكثك ماهتتها: ‏ أى ا العقل الإلهي السرمدي, 
باعتبارها كيانات فردية, تتخذ خاصية مزدوجة هي (أ) خاصيتها القارية السوفرية 
العقل المتشوق إلى السماء (صس الأعلى), و(ب) صفة التفكير البشرية, أو ملكة 
التعفّل الحيواني, المُعَفْلَتََ بفضل تفوؤّق الدماغ البشري, مس الأدنى أو النازع إلى 
كاما. الأول ينجذب إلى ب ودّهيء والثاني, ينزع نحو الهبوط إلى مقعد الأهواء 
والزغبات الحيوانية. لارمكان لهذه: في ديفاخان, كما ليس لها أن تخالط الثالوث 
الإلهي الذي يصعد ككل واحد إلى الغبطة العقلية. ومع ذلك فإن الأنية, أو الكيان 
المّتسيء, هي التي تتحمل مسؤولية كافة خطايا الصفات الدنياء مثلما يؤاحّذ الوالد 
على معاصي ولده, مادام هذا الاخير غير مسؤول. 


السائل: أكون هذا "الولد" هو "الشخصية"؟ 


التنيوصوفي: نعم2» هفو هطي. لذا فإن التعروعوهان "الشخصية" تموت بموت 
الجسم ١‏ قور كل للدي فالجسم, الذي لم يكن إلا الرمز الموضوعي للسيد فلان 
5 السيدة فلانة, يضمحل فغ كل السكندها المادية الخاصة به بما في التعبيرات 
المرئية عنه. غير أن كل ما كان يكوّن إبان الحياة حزمة الخبرات الروحية: وأثبلٌ 
الأشواق. والمودّاتٍ التي لا تبيد. والطبيعة السمحاء للسيد فلان أو للسيدة فلانة, 
يتشبث طوال الفترة الديفاخانية يالأفية التي تتواحد مع القسم الروحاني من ذلك 
الكيان الأرضي الذي توفي متوارياً عن الأنظار. والممثل يكون متشرباً للدور 
الذي أذَّاه لتوّه إلى حدٌ أنه يحلم به الليل الديفاخاني بطوله. وتستمر هذه الرؤيا 
حتى تحين ساعةٌ عودته إلى خشبة مسرح الحياة للقيام بدور اخر. 


النائل: ولكن كيف لم جد هذه العقيذة القذيمة فذم الإشنان المفكر: كما تضول 51 
متسع لهات فى اللاهوت المسيحئ على سيل القثال؟ 
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النيوصوفي: أنت مخطئ لأنها وجدت مثل هذا المنّسع. :” بيد أن اللاهوت قد 
شةههاء را و قا حر حدر جتني لد بج با سكا العو لدو تاتقي 
اللاهوث الأنية الملاكَ الذي يهينا الله إنّاه ساعة ولادتنا للعناية بنفسنا. ولكن بدلا 
من سؤال ذ "الملاك" عتن وعااضي "النفس" المسكينة العاجزة فإن هذه 
الأخيرة هي التي تُعاقب, وفقاً للمنطق اللاهوتي. على خطايا الجسد والذهن 
جميعاً! إن النفس, نسمة الله اللامادية وخليقته المزعومة: هي التي يُكتّبُ عليها, 
عبر شعبذة ذهنية ولا اعجب, أن تتلظى في جحيم مادي بدون أن تحترق أبدا, ‏ 

علي حين ينجو "الملاك" معفى من الضرائبء؛ بعد أن يطوي قوادمّه البيض 
ويرطيها نبضع نمعات: أجله 5-7 المسبعفة'", "رسل الورحصة" الذين 
رسلون: كما وغيرنا الأشففي 2ك 


5 من أجل إيفاء الخير 
لورثة الخلاص؛ من أجلنا ما فتئوا 
يحزنون حين نخطئء ويبتهجون حين نتوب.. 


وذلك بعمير من العلى إن خميع أشاففة العام فاطنية, [5| ماظليت متهم أن 
000 0 جامعاً مانعاً 0 52007 لعجزوا عن ذلك 


تعليم العقيدة في إنجيل يوحنا 


السائل: قد يرد أشياع هذا المعتقد بأن المذهب القويم, وإن كان يَعِدُ الخاطئ ع القراي 
جهة أخرى, اسبح اي م حو اك كما انهم ذا يعلمون قساء السحصي او ققا ايا 
ار 


1د لكر عي ع ا ار ار م اسع ا 


أعلى من المشيحية: 

السائل: هل يعلّم المسيح فعلاً شيئاً من هذا القبيل؟ 

التثيوصوفي: نعم بعل كنا ميرك | د عالع قمعي زاسة فى العلم اوهقن 
قبالي. را أو الإتخيل الرابع على كل حال: الود ل التجسد, كما هلم فناء 
الشخصية فور 15 ال اي ال ل ا 0 تذكر الآ 

171 - جاء في أحد مقالات الثيوصوفي الكبير وليم ك. دجدج: "[...] وبعد التلاميذ جاع آباء الكنيسة 


الأوائل, ومن 0 أوريجينس الذي علم عقيدة العوّد للتجسد. لكن نفوذه المتنامي ألى عليمغيرة 
بعص الجيال من الأباء. وقى مجم القسطنطينية 0 سزمنا العقيدة التي كان تعلمها 
بوصفها مصللة: وردلك صاعكت على العالم القربي.” 

2 - لأنها من "طبيعة أسيستوسية " [مادة مقاومة ري على حك التعيير البلية والملاتيت 
لترتوليانوس إنكليزي حديث. 
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الأولى والثانية من الإصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا. عمّ يتكلم المثل إن 
لم يكن يتكلم على االو ا 5 في اسان :لين ا والافة الروحية أو 
بودهئ (خريستوس) هي الكرمة, في حين أن النفس الحيوانية والحيوية, 
الشخصية؛ هي "الغصن": "أنا الكرمة الحق, وأبي هو الكرّام. كل غصن في لا 

ع فكذلك أ ل لاود أن مفروا ان للم ليت ل أفا الكرمنة وأنهم 
اا ]قن الااتبت فق تلق كالغضن الى الخارة عضن فتحممون 
الأغصان ويلقونها في النار فتشتعل. "" 2 


دعنا الآنينفسّر على هذا النحو: أهانوانا لآ تومن يزان عونم التو يلد للأهتوت أن 
يراها مِنَظية للوعيد الفوده إلى الأغصان, نقول إن "الكدّام" ع انما رمز المبدأ 
اللانهائي, اللإشخصي, ' ” في حين تمثل الكرمة النفس الروحانية. خريستوس,» 
يتما تفتل. كل "غصن' ' تحسدا جديدا. 


السائل: ولكن ما البراهين التي بحوزتكم لتأييد مثل هذا التأويل الاعتباطي؟ 


الثيوصوفي: إن في علم الرموز العالمي ضمانة على صحّته وعلى كونه ليس 
اعتباطيا. يقول هرماس عن "الله" إنه "غرس الكرمة" ١‏ أي خلق البشرية. وقد 
جاء في القبالة أن شيخ الشيوة. أو "الوجه الطومل", يفرسن كرس حيث ترميد 
الكَزّم إلى البشرية, والكرمة تعني الحياة. لذا فقد جاء أن روح "المسيح المليك” 
تغسل ثيابها في الخمرة اللدنية, منذ خلق العالم. *: والمسيح الملك هو الأنية 
المتطهرة بغسل ثيابها (أي شخصياتها في العَؤد للتجسد) الو له اللدنية: أو 
وق آدم, أو] -دم هو "الدم" . وحياة الجسد هفي في الدم ( يفشء, النفيس), 
بحسب سفر اللاويين: الإأصحاح 17 7 وآدم قدمون هو الابن 5 ونوعح سنا 
يغرس كرية " - المهاد المجازي لبشرية المستقبل. وكنتيجة لتبنّي المجاز نفسه 
نجده وارداً في المخيطوطة النصرانية. حيث جاء ذكر سبع كَزْمات تُنسَلّ - هي 
ذدياتنا السيع مع مخلصيها أو بوذاواتها السبغة - التي تنيت من إيوكبّر-كسيفو, 
كته قردد زا ديرا رايا أ دمن اع الما وني نات الود 
سيبصر ون إيافار -كسيفو ٠‏ رب الحياة. والكرمة الأولى. 10 وهكذا فإن هذه 
الاستعارات القبالية تتكرر في الإنجيل بحسب القديس يوحنا (15: 1). 


3 - إنجيل يوحنا 15: 6-1. (م) 
4 إنان تلمين الاسبرات كان كبير الكهنة الأقدسين, "الآب", هو الذي يزرع الكرمة. ولكل وق 
سبعة مفاتيخ للولوج إليه. أما الذي كان تكاشف بالملاً الأعلى فكان يدغى دوماً " 
(م) .6 ,لا علدا اتصمائة رمدو ,كدممع - 175 
10 ,لكا ,5ا5ى 6676 عط ذاه .مامه ,2091 - 176 
7 - الصحيح: "لأن نفس الجسد هي في الدم ولذلك جعلته لكم على المذبح ليكقّر به عن نفوسكم 
لأن الدم مكمر عن النفس:' ' (الأحبار 17: 1) (م) 
178 - جاء في سفر التكوين 9: 0: «“زأيت كآن حفنة كزم يون يي وفي الجفنة ثلاثة قضبان, 
وكافيها أفر ف وأفلعت وتصعت كنا قيد.ا وضارت عنا '" تدكن 6 نيبت ابن الفقارض- الشهس: 
"شفربنا على ذكن الحبيث هدامة تمكرزنا يواهن قبل أن يخلق الكرة :" 
60,6 2 0 .0 ,5ناعة ١/3231‏ عاء6 200 - 179 
.م !١!.,‏ .املا ,.لزطا - 180 
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وليتنا لا ننسى أن الأنية في المنظومة البشرية - وحتى وفقاً لأولئك الفلاسفة 
الذين يجهلون تقسيمنا السباعي - أو الإنسان المفكر يدعى الكلمة؛ أو ابن النفس 
والروح. فكما جاء في أحد المؤلفات الياطنية, "متتس هو ابن الملك ...... والملكة 
:.::. .. بالقتي" (المرادفان الباطنيان لاتها وبودهي): إنه عته إفلاظطون "الإله- 
الإنسان" الذي يصلب نفسه في الفضاء (أي دوام مدة دورة الحياة) عق أحل 
افتداء المادة. وهو يقوم بذلك بالتجسد المرة تلو المرة. وبذلك يقود شا 

قُدُماً نحو الكمال, فيخلي المجال للأشكال الدنيا لكي تتفتح عن أشكال عليا. وهو 
لايني في كلّ حياة يطور نفسه ويساعد الطبيعة الجسمانية على التقدم؛ وحتى 
حالة فقدانه العرضية والنادرة جدآ لإحدى شخصياته:, في حال كانت هذه الأخيرة 
خلواً نمام من شرارة واحدة حتى من الروحانية. تساعد في تقدمه الفردي. 


السائل: ولكن قطعاً إذا كانت الأنية سأل عن معاصي شخصياتها فإنها تؤاحذ أيضاً على 
ضياع واحدة منهاء أو بالأحرى على فناتها التام. 


الثيوصوفي: قطعاً لا - إلا إذا لم تحرّكَ ساكناً لدفع هذا الهصير المريع. ولكن 
إذا عجز صوثها - صوت ضميرنا - على الرغم من جهودنا كلهاء عن خرق جدار 
المادة, إذ ذاك فإن غلاظة هذه الأخيرة الناجمة عن الطبيعة الناقصة للمواد تصئّف 
مع إخفافقاتك أخرى للطييعة: حسشت الأندة"قضاصض أنهنا تجرم من الديفاعان: 


ولاسيما اقخطزارها إلى التحسة :الذي بكاة يكون قووا: 


السائل: إن هذه العقيدة القائلة بإمكان خسارة المرء نفسَهٍ - أو شخصييه, كما 
تستفونها - لتنهِض ضد النظريتين المثاليتين لكلا المسيحيين والأرواحيين معاً. فلن 
الرغم من أن سويدنبرغ يتبتّاها إلى حدٌّ ما فيما يسميه بالموت الروحي. أما هم فلن 
يقبلوها أبداً. 


الثيوصوفي: ليس لهذا أن يبدل واقعة في الطبيعة بأيّ حال من الأحوالء إذا 
كانت رواقعة فعلاً, 5 يحول دوب وقوعها من حين لآخر. فالكون, 50 ما فيه 
معنو كان ام:دهتيا جنسهاما. نفشاننا, آم ووعايا :جتن على قائون تحدم 
التوازن والتناغم. وكما قيل أعلاه, ‏ ليس بإمكان القوة النازعة إلى المركز أن 
نتحلي في الدوران التشاغم للأجراة السماوية:تدون إلفوة الطاردة من المركر: 
والأشكال جميعاء كما وتقدّمهاء نتاجٌ لهذه القوة المزدوجة في الطبيعة. أما الروح 
د فهي القوة الروحية الطاردة من المركزء ينها التدسن (سسين ) هي 
الطاقة الروحية النازعة إلى المركز؛ وعليهما من أجل إحداث نتيجة ة واحدة أن 
تكونا متحدتين .وصسناعمتين .اتحادا .وتناغماً كاملين. قت أن الحركة للنفيين الأرضية 
النازعة إلى المركز الذي يجذبها قد انقطعث أو تأذَّت؛ أو هَبْ أن عرقلة مادةٍ أثتقل 
من أن تستطيع حملها: أو أتقل مما يليق بالحالة الذيفاخانية, قد أوققف تقدّمهاء إذا 
ذاك فإ نجتاغم الكل بعوف يختل. إن الحياة الشخصية: أوريما اتعكاسها العتالتن 
بالأصح, لا يمكن أن تستمر إلا إذا أمدّثها القوةٌ د الابحاد الؤنيقيين 
بودّهي ومس في كل عَوْد للتجسد أوكلٌ حياة شخصعية: إن 'أضى انحراق عن 
التناعم كفيل بالإخلال بها؛ وجين تحتل يما لأرجطة فب فنإن الفنونين تتفصتمان 


.318-9 .هم ,ا .املا رحمهتأألع أحمأو 0 ,معاأع/ارلا 5أدا ع0ثلا - 181 
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لحظة الموت. ولا بطول الأمر بالصورة الشخصية (التي تدعى كاما روبا أو مايافي 
رقنا على جد منواء) - التي يلتحق برعمها الشخصعي_ الانية في الحالة الغادمة, 
ويتبعها إلى ديفاخان ويضفي على الفردية الدائمة لوتها الشخصي (مؤقتاً, إذا جاز 
التعببر) -.أن تسحت لكي تمكت في كاما لوكا ولكي تفنى تدريجياً: فان اللحظة 
العضيرية:والحاسمة لاناني الا تعد هوت الفاشفين تمام] والمتح دين من كل 
ووكاية والأشرات الذين لم يعد بالإمكان افتداؤهم. فإذا أحيط المجهودٌ الأخيرٌ 
اليائسن الذي تقوم به الذات الباطنة (مَتس) في أثناء الجياة لتشدٌ شيئاً من 
الشخصية إلبها وإلى شعاع بودي اللهبة الساطع, وإذا أجيز لهذا 0 أن 
الشخصة ا قدا الأحير أو كاما م إذ يشعاد لانجذاباته ا فإنه ينشد 
إلى هازس - الذي ندعوه الكاما لوكا ذولي فيه. تلك هي "الأغصان اليابسة" 
التي ذكر يسوع أنها لم تثبث في الكرمة. بيد أن الفناء ليس أبداً آنياًء وقد يستغرق 
إتماقة احيان قرونا. وب بجيو أنيات شخصية 
م "الأرواح' ١‏ > الأصداف «العتصريات - هي النى تؤدي 00 "النجوم' كادي على 
الخشبة الروحية لمسرح "التجسمات". *: وكن على ثقة من أنها ليستٍ هي التي 
تتجسد؛ لذا فإن قلة قليلة من هؤلاء "الراحلين الأعراء». يغورفون شنا مين القوذ 
للتجسدء وبذلك يضللون الأرواحيين. 


السائل: ولكم أليست مؤلفة إيزيس سافر متهمة بأنها هاجمت التقمص؟ 


النيوصوفي: أجل, ولكن متهميها أناس أساؤوا فهم ما قيل. لدى وضع ذلك 
الأمرتكييت .وما 18 في الكتاب له كان 0 ضعة الاروا عدن 
الفرنسيين الذين لا تعادل نظريتهم في لافلسفيّتها ولامعقوليّتها إلا التعليم 
المشرقي في منطقيّته وتماسك حقيقته. فالآخذون بالتقمص من مدرسة ألان 
كاردك يؤمنون بقود للتجسد اعتباطي وفوري. عندهم يمكن للأب الميت أن 
يتجسد في ابنته التي لم تولد بعد وهلم جرا. ليس لديهم لا ديفاخان, ولا كرماء ولا 
اب فلسفة من شيأنها أن تسوّغ ضرورة الولادات الجديدة المتتالية اف تبره عليها. 
فكيفت يمكن لهؤلفة إيريسين ان تحاجع:ضد القتود الكرمي للتحسة, ذي القواصل 
المديدة التي تتراوح بين 1000 و 1500 سنة, وهذه العقيدة هي من معتقدات 
البوذيين والهندوس أساسها؟ 


الحائل إذن فا فير فصوو تطريات الأروا مييق فرسشحييرة وأ كلو وكبعو ف حملت 
وتفضيلا؟ 


2 - المقصود بال"تجسمات" تلك الهيئات المادية التي تظهر في جلسات الأرواحيين, فيظنونها 
"أرواجا" نتقد صورة مادية. بينما هي لبسنت فئ'الواقع الاتلك. الأصداف أو الأحداث التجمية النئ 
تتحرق إلى تلبية الرغبات والشهوات غير المشبعة في الحياة الشخصية للمتوفى باستعمالها 
الأجسام.اللطيفة للمشازكين في الخلسة: (م) 
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النيوصوفي: ليس جملةً. إنما نرفض ما يتعلق بالمعتقدات الأساسية الخاصة 
بكل من الفشيرن. كلتاهما دل على.ما تفولة ' أرواخيهًا"» وكتل فنهما يفارض 
الأخرى بمقدار ما نعارض, نحن الثيوصوفيين, كلتيهما. الحقيقة واحدة؛ وحين 
المفقدة وين دوننيها تقول إن “را ' الفرنسية أو "الأرواع" الإبكليزية تهرف 
بما لا تعرف. اما نحن فنؤمن مع كلا الفريقين بوجود "أرواح' , أو كائنات غير مرثية 
تتمتع بكثير أو بقليل من الفطنة. ولكن. في حين أن أنواعها وأجناسها جحفل, ٠‏ 
فإن خصومنا لا يقرُون بوجود أرواح غير "الآ رواح' البشرية المتجرّدة من جسومُوا 
التي نتمى غاليتها: على ها نكل : إلى فته الأصداف الكافالمية 


السائل: إنك تبدي الكثير من المرارة جيال الأرواح. فبما أنك بسطت لمي نظراتكم 
والأسباب الني تحول دونكم والاعتقاد بتجسّم الأرواح المتجرّدة من أجسامها - أو "أرواح 
الموتى" - أو بإمكان الاتصال بها مباشررة في جلسات استحضار الموتى, هل لك أن تنوّرني 
فيما يتعلق بواقعة أخرى أيضأ؟ لم لا يكل بعض الثيوصوفيين من الحديث عن مبلغ خطر 
التواضل مع الأرواع والوساظة؟ هل لذبهم أسباب وجيهة تدعوهم لذلك؟ 


التنيوصوفي: يتغئ: أن نفترض ذلك. من جانبي عندي مثل هذه الأسباب. فنظراً 
لمعرفتي اللصيقة, الممتدة علئ نصف قر ن» لهذه "المؤثرات 5 اللامرئية, إنما 
الملموسة بحيث لا سبيل إلي إنكارها, 0 من العنصرانيات الواعية: فا لأصداف 
نصف الواعية, نزولاً حتى الأشياح عديمة الحس التي ليست لها صفة تُذكّر من كل 
الأنواع: أذّعي بأن لنظراتي وزناً في هذا المجال. 


النشائل: شل .لك أن تاتى بهنال أو نامثلة كن لهاذا بحت أن تعثر هذه العمارسمات غخطرزة؟ 


الثيوصوفي: يتطلب هذا من الوقت أطول مما في وسعي أن أخصّص لك. على 
كل سيب أن تينكفيه بالتتائج التي تتجم عنه. 'فلتستعرض تاريخ الأرواخية :طوال 
الأعوام الخمسين الاخيزة, منة عودتها إلى الظهور في هذا القبرن كني أمريكاب 
واحكم بنفسك فيا إذا كانت قد حليت على أشياعها خيراً أو ضيرراً اكثر. أرجوك 
افهمني» لست أهاجم الزوجانية الحق .يل الحركة الخديئة التق تحمل :ذلك الاأسص 
وتلك الفلسفة المزعومة التي اخَتلقت لتعليل ظواهزهم. 


السائل: أفلا تعتقد بوجود ظواهرهم على الإطلاق؟ 


التليوصوفي: لايق أستند في اعتقادي بوجودها إلى أشمعات أكثر من وجيهة, 
ولأني أعرف أنها - ما خلا بعض حالات الاحتيال العَمْد - صحيحة صحة أننا نحيا أنت 
وأناء ينفر كياني برمّته منها. أكرّر أنني لا أتكلم إلا على الظواهر الجسمانية وحدهاء 
وليس على الظواهر الذهنية أو حتى النفسانية. الطير على أشكالها تقع. أعرف 
شخصياً عدداً من الرجال والنساء المترفعين عن المدناياء الأنقياء, الأخيار, ممّن . 
ضرفو نقوات:من حباتهم بارشاوهياشن وحدن حماة, مين "ارواع" عليا: 8 
متجردة من جسومها أو كوكبية. لكن هذه العقول ل ل 


3 - استعارة من الإنجيل وردت فيه عند ذكر حادثة إخراج الشياطين من الممسوس (مرقس 4: 
9), وتعني: "كثيرة جدا". (م) 
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وإرنست التي تظهر في حجرات جلسات استحضار الأرواح. فهذه العقول العليا لا 
ترشد البشر وتقودهم إلافي حالات نادرة استتنائية, إذ تنجمذب إليهم وتنشد 
مغناطيسياً بفضل الماضي الكرمي للفرد. لا يكفي لجذبها الجلوسٌ م "بانتظار ما 
مميجري"! فذلك لايفتح الثات الالحشيد.من "الأشباج" - طييها. شريرها 
ولاميا لهاك الى «سى' الوهيظا: عدا لها عدف الخناف وى لأرقة صوق ضد تل 
هذه الوساطة والخلطة المشاعيتين مع القطارب ‏ الخبيثة, وليس ضد التصوف 
الروخي. قهذا مشة قف وقدسىق” ؛ بينما الأؤليين من طبيعة الظواهر نفسها التي 
حُكِمَ من جرائها بالعذاب قبل قرنين على ذلك العدد الغفير من الساحرات 
والدشتفودين . اقرا للابقل وثدية هن العولفين مدن كننؤا دبي مودو التشعددة 
وستجد مدوّنةٌ في كتاباتهم مثيلات غالبية 1 ل كل ذاقة ب الجاداسر العسسيايه 
ل"أرواعية؟ القرن التاسع عش" 


السائل: هل ترمي إلى التلميح بأنها شعوذة ليس إلا؟ 


التتوضوفىئ:ما ازمي الب هة أن كل هذا التعامل مع العسى: واعيا كان امفحز 
واع: هو استحضارللموتى وهو مفارسة شديدة الخطورة. فقبل مو 0000 
تالنظز إلى أنه كان يقلق.راحة التفومن ويعرقل تفتحها التطوري نحو حالات أرفع. 
ما انفكت الحكمة الجمعية للقرون الماضية قاطية تندّد بشدة بمثل هذ 

المهارسات. وأخيراً. سأقول لك ما لم أنِ أكرّره شفاهاً وكتابة طوال خمسة 0 

ما فعلى خين تهرف يفص "الأرواغ" المزعومة بما لا تعرف, وتكثر- 

الببغاوات - ما تجده في اه الوسيط وغيره من الناس ليس غيرء فإن بعضها 
الآخر شديد الخطورة, ولا يملك أن يزين للمرء إلا البشر. هاتان واقعتان بيّتتان. 
اذهب إلى حلقات ألان كاردك الأرواحية تجد "أرواحاً" تصرٌ على صحة التقمص 
وتتكلم مثل كاثوليك رومان مطبوعين؛ ثم تَوجّة إلى "الراحلين الأعزاء" في 
إنكلترا وأمريكا تسمعهم ينفون التقمص صراحة: مندّدين بمن يعلمونه, متمسّكين 
بنظرات البروتستانتية, إن خيرة وسطائكم وأقدرهم عانوا حفيعا في ضححة 
أجسايهم واذها نهم تفكر في النهاية التعسة | لتشارلز فوس تر الذي قضى نحبه 
مجنوناً يهذي في مصحة للأمراض العقلية؛ تفكر في سليد, المصروع؛ في إِعْلِشّن 
- خيرة الوسطاء في بريطانيا اليوم . - الذي يكابد الداء عينه. تذكر حياة د. د. هوم 
الرجل الذي كان ذهتّه ممتلئاً سخطاً ومرارة والذي لم يقّةَ قط بكلمة طيبة واحدة 
عن كلّ من كان يشتبه في امتلاكه قدرات نفسانية وكان يسفه جميع الوسطاء 
الاخرين حتىمماثه المرين: لقداعانى كالفقن * " الأرواحية هذا سنين وال من داء 
شوكيي رهيب, , أصابه من جراء مخالطته لل" 'أرواح' ا سلطا تماماً. تفكر 
كول يومف كان في الراسة ل ل 0 صحيخ أن 
الرجل المسكين اختال على "أرواحةه", فتأطلق عليها تسمية "التشاط العضلي 


4 قله :من "العفازيك" .في الغرات الشتعني الأورويي(م) 
5 - إشارة إلى جان كالفن (1564-1509), أحد أئمة المدهت البووتوتا شن وناشتر الكتويية: 
الإصلاحية في فرنسا وسويسراء الذي عُرِفَ بتكفيره لأتباع المذاهب الأخرى كافة؛ والمقصود أن 
سلوك الوسيظ المدكور فى نطاق الارواحية كان شبيها لوك كالفن فى نحلاق الدين زم ) 
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0 الصرعية 18 ا الا الحقيقية 0 وهر يدرف 
إن كان ميتا أو في غيبوبة حين عوين بعد "مماته" . أقرباؤه يصرون أنه كان ما 
يزال حياً إذا أخذنا برقياتٍ وكالة 0 وأخيراً دونك 
ومح كنتها الاوليين. فسه أكثر من 98 عاماً من التواصل مع "الملائكة", 
لوم هذه "الملائكة" مخبولتينٍ لا أمل في برئهما. 0 الآن, في محاضرات 
ضرت من الأرواح كان .زاك الدى لتنهم)؟ 


السائل: أيكون استنتاجك هذا صائباً؟ 





التنيوصوفي: ماذا تستنتج من انهيار خيرة طلاب مدرسة معينة للغناء نتيجة 
اركاق تاخرهم وهرحها 1 5 الك متوف تاج ان النهج المتّبع كان سيئا. لذا 
أعتقد أن الاستنتاج منصف للأرواحية سواء بسواء حين نشاهد خيرة وسطائها 
واقعين فريسة مصير كهذا. ليس في وسعنا إلا أن نقول: فليبَتَ المهتمون بالأمر 
في شجرة الأرواحية من ثمارهاء وليتفكروا في العبرة. نحن ن التيوصوفيين اعتبرنا 
الأرواحيين دوماً إخواناً لناء لديهم ميولنا الصوفية عينها؛ أما هم فقد اعتبرونا دوماً 
أعداء. ولما كنا مؤتمّنين على فلسفة أعرق فقد حاولنا من جانبنا أن نساعدهم 
ونحدّرهم؛ لكنهم جازونا بالشتم وبالطعن فينا وفي دوافعنا بكل السباب الممكن. 
ومع ذلك فإن خيرة ارواخين الإنكليز تقول يما تقول مه تماما جيتها تتاولوا 
معتقدهم تناولاً جديا. اسمع م. ا .اوكشن يعترف بهذه الحقيقة: "الأرواحيون 
مغالون في الميل إلى القول حصراً بتدخل أرواح خارجية في عالمنا هذا وإلى 
تجاهل قدرات الروح المتجسّدة." *: فلماذا يُطقن فيناء إذن. ونسقّه على قولنا 
بالشيء عينه بالضبط؟ من الآن فصاعداً لن يكون لنا دخل في الأرواحية: ولنعد 
الآن إلى التقمص. 


يشض: 


6 - باللاتينية في الأصل: (إناوط كلم الم كتارم 26. (م) 
”.أل لام" رأطواك 00مع56 - 187 
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الباب الحادي عشر 
في أسرار التقئّص 


الولادات الدورية المستجدة 


السائل: أنت تقصد., إذن, أننا جميعًا عشنا على الأرض من قبلء في العديد من التققّصات 
الماضية, وأننا سوف نواصل حياتنا على هذا النحو؟ 


الثيوصوفي: أجل. إن دورة الحياة, أو دورة الحياة الواعية بالأحرى, تبدأ 
بتمايز الحيوان البشري الفاني إلى جنسين+ وسوف تنثهي باختثام الجيل الأخبير 

من البشر, في الجولة السابعة والذرية السابعة من النوع البشري. وباعتبار أننا 
لسنا بعد إلا في الجولةالرابعة والذرية الخامسة: فإن مذيها أشهل تختلا متها 


الشائل؟ ونحن تستمر في التقخّص في شخصيات جديدة على الدوام؟ 


التليوصوفي: بكل تاكية يف ؛ وذلك لأن ردورة الحياة أو فترة التققّص هذه 
قد تصخٌ مقارنثها بعمر الإنسان. فكما أن كلّ عمر من هذه الأعمار مكوّن من 
0 من النشاط تفصل بينها ليالٍ من النوم أو من القعود عن النشاط, 
كذلك: في دورة التققص: تتيع الغم رالنشيط راحةٌ ديقاخانية. 

الشائل: دهذا التوالي مخ الولاذات هو الذى يع ف به عفوقا بوصفه ين 

الكمال 0 لاه 2 0 فترة النشاط لايم إلا عجر هذه 
الولادات إياها. 

السائل: وما الذي ينتظم هدة هذه التققّصات أو خصائصها المتميزة؟ 

الثيوصوفي: إنه كرماء قانون العدالة الجزائية الشامل. 

السائل: وهل هو قانون عاقل؟ 

الثيوصوفي: في نظر المادي, الذي يدعو قانون الدورية الذي ينتظم تجميع 
الأجسام المختلفة, وسائر القوانين الأخرى في الطبيعة, قوى عمياء وقوانين 
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ميكانيكية, لاريب أن كرما سيكون قانون مصادفة, لا أكثر. اما قفوي تغلرها! لا 
يمكن لأ نعت أورصفة وصف ذلك القانون اللاشنخصي الذي ليس كياثًا بيبل 
انون سارف العفغول شامل, [راشالتى عن القظمة السهية فيه لاي أن 
أجيبك بأني لا أعلم. لكن إذا سألتني أن أعرّف اثاره وأن أخيرك بالمكانة التي 
تشغلها في معتقداتنا يجوز أن أقول إن خبرة آلاف العصور بيت لنا أنها العدل 
والحكمة والفطنة المطلقة السديدة. إذ إن كرماء في آثاره. هو المسدّد 
المتواضل للظلم الإنسناتي ولكل قصورات الطبيعة؛المعدل الصارم للأحظاء؛ 
القانون الجزائي الذي يثيب ويعاقب بالقسط المتساوي. إنه. بالمعنى الأكثر 
تق 5[ "لا بحابى الا شخاصض". مع أنه :من جهد أخرى: لا يكن اتشرضاقه ولا 
تحييده بالصلاة. وهذا معتقد يشترك فيه الهندوس والبوذيون: الذين يعتقدون 
حيينا بكرنا. 


السائل: العقائد المسيحية #انانين كلا المتذوس واليؤذيين فى ههذا؛ وأشنك في أن يقييل 


النيوصوفي: أجل, ٠‏ وقد 508 إئمَن السببي في ذلك منذ سنوات عوييدة خَلَّت. 
فعلى حدٌ قوله, بينما "يقبل المسيحيون بأيّ هراء. مادامت الكنيسة تعمّمه بندًا 
من بنود الإيمان [ 2 فإن البوذيين يذهبون إلى أن لا شيء يناقصّه الصوابٌ 
المعافى يصخٌّ أن يكون عقيدة من عقائد بوذا الصحيحة." إنهم لا يعتقدون بأية 
مغفرة لخطاياهم, إلا بعد عقاب ملائم وعادل على كلّ فعلة أو خاطرة شريرة 
في تقمّص لاحق, وبعد تغويض مناسب للأظراف. المتضرين. 


السائل: أين يَرَدُ هذا؟ 


التيوضوفي: شي غالنيتة كتبيدم المفديحة. ففن ععلة الداموس اس 37) 7 
يمكنك أن تجد المبدأ الثيوصوفي التالي: "يعتقد البوذيون أن لكل فعل أو كلمة 

أو خاطرة عاقبة, لا بد أن تظهرء عاجلاً أو آجلاً, في الحالة الحاضرة أو في 
الحالة المقبلة. الأفعال الطالحة تُنتج عواقب طالحة, والأفعال الصالحة تُنيِج 
نتائج صالحة: الازدهار في هذا العالم, أو الولادة في السماء (ديفاخان) [...] 
في الحالة المقبلة." 


السائل؟ والمستيحيوةن يؤمثون بالشئء 'تقمة اليتييوا كذلك؟ 


الثيوصوفي: ويحك, لا. إنهم يؤمنون بالعفو وبمغفرة الخطايا جميقًا. إنهم 
بوكووون ثاتيم اذا امكوا وحسب بدم المسيح (الضحية البريئّة!). بدمه 
المسفوح قربانًا منه فداءً عن خطايا البشرية جمعاء. فإنه سيكقر عن كل 
الخطايا المميتة. أما نحن فلا نعتقد بالتكفير بالنيابة, ولا بإمكانية مغفرة أي إله 
لأصغر الخطاياء حتى إذا كان "مطلقًا شخصيًا" أو "لانهائًا", إذا جاز لمثل هذا 
الشيء أن ييوجد أصلاً. ما تعتقذ نيم :هد العدالة الصارمة المتضفة, وفكرتنا عن 
الألوهة الكلية المجهولة, متمثلة في كرماء هي قدرة معصومة لا يمكن, بالتالي, 
أن يعتورها غضب أو رحمة, إنما فقط الإقساط المطلق, الدع يترك كل علة: 
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عَظمَك أم صغرت: تستتفد مغلولاتها المحتومة. إن:قول يسوغ: "بالكيل الذي 
تكيلون به يُكال لكم" (متى 7: 2) لا يشير, لا تصريحًا ولا تلميكًاء إلى أيّ أمل 
في رحمة أو خلاص مقبلين بالوكالة. لهذا فإنناء إذ نقرّ في فلسفتنا بصواب هذه 
العبارة, لا يسعنا إلا ان نشدّد بغير حدّ في التوصية على الرحمة والإحسان 
ومغفرة الإساءات المتبادلة. لا تقاوموا الشرٌّ [يسوع] وكن بالخير للش,رٌ قاهرا 
يولض الرمعول] وضوان يوذفان: وقد تشريهما أضلا بالنظر الى جبرية 
القانون الكرمي. إن تولّي الإنسان للقانون, على كلّ حال لهو من قبيل الظنّ 
التجديفي. فالقانون البشري يجوز لله أن يتخذ تدابير مقيّدة, لا قصاصية؛ إن 
اسراء مغ إثفاتة بكرها . يقتصٌّ لنفسه ويرفض أن يغفر الإساءات, فيرةٌ بذلك 
على الخير بالشرء مجرمٌ ولا يؤذي إلا نفسه. فبما أنكرما لا بد أن يقتصّ من 
المرء الذي أساء إليه, فإنه. بسعيه إلى إنزال عقوبة إضافية بعدوٌه,,ربدلاً من أن 
يترك ذلك العقاب للقانون الأعظم,. مضيفًا إليه حضّته الضئيلة, لايولد من جراء 
ذلك إلا سبيًا لثواب مقيل يناله عدؤه وعقايًا مستقبليًا يطاله هو. إن هذا المعدّل 
المعصوم يحدّدء في كل تقمّص, نوعية التق ض القالى: الذي يتعدِ ن بمجموع 
المزايا أو المثالب في التقمّصات السابقة. 


السائل: هل لناء إذن. أن نستنبط ماضي المرء من حاضره؟ 


التتوصوفي: آخل, لكق بمقدا رما شاكد من أن حياته الحاضزة هي ها يتيغي 
عدلاً ان تكون عليه للتكفير عن خطايا الحياة الماضية . بالطيع - باستثناء 
الرائين والنطساء الكبار - لا نستطيع كبشر عاديين أن نعرف ماهية تلك 
الخطايا. فكما أننا من نزر المعطيات في حوزتنا يتعذّر علينا حتى أن نعيّن ما 
كان عليه شبات رجل نسو كذلك لا تستطية: بالأعريف: امتخلاص نتاتة نهائية 
من مجرّّد ما نراه في حياة امرئ ما بخصوص ما كانت عليه حياته الماضية. 


ماه وكرما؟ 
السائل: ولكن ها شهوقرءزا؟ 


النيوصوفي: م لحن . كما سبق أن قلت, نعتبره القانون الأقصى للكون, مصدر 
وأصل ومنيع كافة القوانين الأخرى الموجودة في الطبيعة برمّتها. كرما هو 
القانون المعصوم الذي يوازن ما بين المعلول والعلة. على المراتب الجسمانية 
والذهنية والروحانية للوجود. فبما اند ما من سبب يبقي بدون النتيجة المترتيبة 
عليه, من الأكبر إلى الأصغر. من خلل كوني نزولاً حتى حركة يدك, وبما أن 
العلل تولد معلولاتٍ من جنسها, فإ ن كرما هو ذلك القانون الخفي المجهول 
الذي يوازن بحكمة وفطنة وإنصاف سن كل نوكه وسمته) :مقا امن الاخيص 
حتى صانعه. ومع أنه, بحدٌ ذاته. غير قابل للمعرفة فإن فعله قابل للإدراك. 


السائل فقيو]نن "المظلى"ر "غين القائل المعرفة" مرة أخوى: ولصن نذى فاتدة تكن قن 
تعليل مشكلات الخياة؟ 
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ا را ا ا 
بدقة. غير أننالا تعرف علته القصوى, مثلما أن الفلسفة الحديئة تعترف عالمة ا 
بآن الغلة القصوى لأك نتينء "غير قابلة للمعرقة". 


السائل: وما قول الثيوصوفيا فيما يتعلق بتلبية الحاجات الأكثر عملية للبشرية؟ ما هو 
التعليل الذى تقد مذزفيما خض الشقاء الفظيع والعوز القدقع اللدين سنودان نين هنا يسفن 
ب"الطبقات الدن؟ 


التيوصوفي: لثّ الموضوع هو أن كافة هذه الشرور الاجتماعية الكبرى - 
التمييز الطبقي في المجتمع, والتمييز بين اللجنسين في شؤون الحياة, والتوزيع 
غير المتساوي لرأاس المال والعفل - .هذه كلها تاحمنة عَما تسفيه, اختضارا لك 
ضوابًا: كرها: 


السائق: ولكن قملقا هذه التق نزو كا ولا الس تسو وكا هاا كزان بالحفنا شر فو امنا كيففنا 
اتكف: لست الكرا المعلي العسةى والقروف؟ 


الثيوصوفي: لاء لايصح أن يعرّف بها بهذه الصرامة في نتائجها, بت د 
أن كل بيئة فردية. وشروط الحياة الخاصة التي يجد كلّ شخص نفسه فيهاء 
ليست أكثر, من الكرما الجزائي الذي ولّده الفرد في حياة سابقة. يجب أن 
ثبقي تُطب صب أعيننا أن كلّ ذرة خاضعة للقانون العام الذي يحكم الجسم برقّتبه 
تدرك 5 جملة الكارما الفردي تضي كرما الأمّة التي ينتمي إليها أولئك الأفراد, 
0 أن مجموع كرما الأمّةَ هوكرما العالم؟ الشيور الي تتحدث 
عنها لا تخصٌّ الفرد وحده أو حتى الأمّة. بل هي عالمية إلى حدٌ ما. وضمن هذا 
المنظاز الأوسع للتواكل البشري يجد-قانونُ كرما مخرجة المشروع والمميّد: 


السائل: هل أفهم من ذلك, إذن, أن قانون كرما ليس بالضرورة قانونًا فرديًا؟ 


الثيوصوفي: هذا ما أعنيه بالضبط. فمن المتعدّر أن يعيد كرما تعديل توازن 
القوى في حياة العالم وتقدّمه إلى نصابه ما لم يكن يتصف بنهج عمل واسع 
وشامل. يعتبر التليوصوفيون صحيحًا أن تواكل البشرية هو علة ما يسمّى 
الكرما التوزيعي؛ وهذا القانون هو الذي يقدّم الحلّ لقضية الشقاء الجماعي 
الخطيرة والتفريج عنه. وعلاوة على ذلك فإن القانون الغيبتة نض أن المرءً 
الذي تسنامئ على نقائضه القردية لا يمكن الاآن يرفع: وان .قلبلاً الكسم 
ترقت الذى يشكل جرء! لا يتجز ا منه: وعلى النحو نفسه. فإن المرة الذي يأثم. 
2 يعاني نتائج الإثم, لا يفعل ذلك وحده. ففي الواقع., لا وجود لشيء يدعى 
"انفصالية"؛ وقوانين الحياة لا تجيز الاقتراب من تلك الحالة الأنانية إلا في حدود 
النية أو الدافع. 


6 لاع 
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السائل: ألا توجد وسائل يمكن بها تركيز الكارما التوزيعي أوكرما الأمّة أو تجميعه, إذا جاز 
القول: ٠‏ وَسَوَقُه إلى تحقيقه الطبيعي أو الشرعي بدون كل هذا العذاب المتمادي؟ 


0 اا عامة وضمن حدود معينة ينصف 0 العصر الذي ننتمي 
إلى اسرد التاكي 0 امار الفتداب لور ثم 0 ا 
بالحسيان القوة الفاعلة للكرما الفردع: والنسبي والتوريعيبعما إذا يكن 
بالإفكان تعديل هذه الشرور يعديلا .واسقا والتفريج ينها عموماء .ما أنا على 
وشك قراءته لك هو بقلم مخلصة وطنية, امرأة, إذ تغلبث على الذات. وباتت 
حّة الاختيار, اختارت أن تخدم الإنسانية, حاملة على عاتقيها على الأقل مقدار 
ها ستطيع عانقا افرأة أن يحملاه من كرها الأمّة. هذا ما تقول: 


أجلء إن الطبيعة تتكلّم دومًاء ألا تظنون ذلك؟ - غير أننا أحيانًا نثير من 
الضجيح ما يعلو على صوتها. لذا فمن المريح جدًا أن نخرج من المدينة 
ونستكنّ برهة في أحضان الأم. أتذكر أمسية في هامسيّد هيث تفرجنا 
فيها على الشمس وهي تغيب؛ ولكن ويلي! - على أيّ عذاب ويؤس 
غابت تلك الشمس! جلبثت إليّ سيدةٌ بالأمس سلة كبيرة من الأزهار 
البرية. فكرت بأن بعض أفراد أسرتي في إيشث إنْدْ كانوا أحؤة مني بها؛ 
وهكذا نزلت بها إلى مدرسة فقيرة جدًا في وايتشابل هذا الصباح. 
ولبتك رايت كيف أشترفت تلك الو جدوة الجتخيرة التباجية! تم:دهنت 
لشراء طعام للعشاء لبعض الأطفال في مطعم صغير. كان واقعًا في 
تنبعثت من سحك ولجم واطعمة اخرئينعة ميقا فى هس وابنشنا بل 
الني تقدّح بدلاً من أن تطمّر. كان المطعم خلاصة لكل الروائج: فطآئر 
باللحم بقرش واحدء كتل كريهة من "الطعام' ' ورفوف من الذباب - 
مذبح لبعلزبول ‏ نفسه! وحوله أطفال يتكالبون على الفتات؛ أحدهم, 
بوجه كوجه ملاك: يجمع نوى الكرز بمثابة حمية خفيفة ومغذية. عدت 
غربًاء وكل عصب فيّ يرتعد مقشعرّاء متسائلة عما إذا كان ثمة ما يمكن 
القيام به في بعض أحياء لندن غير ابتلاعها في زلزال وتجديد سكانها 
عن بكرة أبيهم: بعد تغطيسهم في نهر ليثي ” ماء بحيث لا يسيتئقون 
أثرًا لذكرى! عندئذ فكرت في هامسيّد هيث وشرعت في التفكّر. لو 
استطاع المرء, بأعجوبة ماء أن يظفر بالقدرة على إنقاذ هؤلاء الناس, 
لما كان الثمن يستحق العدّ؛ لكن ألا ترون معي أن الناس هم الذين 
ينبغي أن يتغيّروا لكوي كو ارم انو الوصو وم الو 
مخيطهم الحالي: لا بد أن يستمروا في التقسح. هذا البؤس الذي لا 
ينتهي, المقطوع الأمل منه» وهذا الانحطاط البهيمي, الذي هو ثمرقه 
وجذره» يحطم قلبي. إنه أشبه بشجرة البّنيان: كل غصن يتجذر ويطلق 
فروعًا حديدة. أي فرق بين هذه المشاعر والمشهد الهادئ في 
هامستد! ومع ذلك فنحن, أشقاء وشقيقات هذه المخلوقات المسكينة, 
ليس لدينا الحق في التمتع بأحياء مثل هامستد هيث إلا لاكتساب القوة 


8 - رئيس الشياطين في التراث اليهودي. ( 
89 - نهر "النسيان" في الأساطير اليونانية؛ 000 
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لإنقاذ أحياء من نجو وايتشايل. (بتوقيع اسم يتمتع بقدر من الاحترام والشهرة 
لا يجي ز إعطاءه للمنهكمين ( 


السائل: اك وماك بحن اكوذا كمال وأظنها تقدٌّم تقديمًا باديًا للعيان كيفية العمل 
الرهيبة لما سميته لديمينيةه ما النسبي والتوزيعي' ' ولكن, أوّاه! لا يبدو أن ثمة أمل قريب لأ 
تفريج, 1 


النتوصضوفي: اك حو شكر علص هذا لتحي في حين أن بمقدور نصف 
البشرية أن يُحَدِتَ تفريجًا فوريًا للحرمان الذي يعاني منه رفاقهم؟ عندما 
بسافم كل فرد في الخير العام تماا'قفي وستعه مين .فال: أو جهد, او فكر 
مشرّف, إذ ذاك, وإذ ذاك فقط. سيعود ميزان الكرما القومي إلى نصابه - 
وحتى ذلك الوقت ليس لنا الحقٌ ولا الصواب فِي القول إن هناك على الأرض 
حياة أكثر مما في وسيع الطبيعة أن تقوم يأوده. وإنه لمن نصيب النفوس 
البظولية: تصنيب مخلضي: قومتنا وأثثباء أن عدوا عله هذا الضغط غثر 
المتساوي للكرما الجزائي؛ فينهضواء بجهد فائق, لإعادة تعديل ميزان القوى 
قإتقاة القوم من بلا معكوي أشة كازنية واذوم شرا عالف فرة من تطيرنةه 
الكارثة المادية,. التي يبدو أنك ترئ-.فيها المخرج الوحيد الممكن لهذا النوؤس 
المتراكم: 


السائل: طيب, قُلّ لي, إذن. كيف تصفون قانون كرما هذا على نحو إجمالي؟ 


التبوصوقئ؟ تجن شف كرما 'بوضفة قانوز إعقاذة التعؤيل الذئترء آنةا إلى 
إعاذة التوازن الفختل إلى نصابه في الفالم الجسماني والى:ترميم التفاغم 
المكسور في العالم المعنوي. نقول إن كرما لا يعمل دومًا بهذه الطريقة أو 
تلك إنما بائه يعمل فعلز لكي يركم'الفاغم ويضصون فسطاشن الننوانق: التذى 
بفضله بوجد الكوق: 


السائل: أعطني مثالا موصّحًا على ذلك. 


النيوصوفي: : سأعطيك لاحمًا توضيحًا كاملاً. لكن تخيّل الآن إيركة مايا3 
ولا مام كت تجو اكد رامن جراء كعدل ها سحي الغيوانيدك قانون تبدّد 
الطاقة, إلى الراحة ويعود الماء إلي وضع السكون الهادئ الذي كان عليه. 
بالمثل. فإن جميع الأفعال, علئ كل مرتبة: تنكم قلقلة في التناغم المقوازرنة 
للكونء والذبذبةٌ الناجمة على هذا النحو تستمر في الجريان إلى الوراء وإلي 
الأمام, إذا كان نطاقها محدودًاء حتى يعود التوازن إلى نصابة: ولكنيما أن كل 
َلْقَلَةِ كهذه تبدأ من نقطة معينة ماد من الواضه انه لا يمكين إعاذة الصواون 
والتناغم إلى 00 إلا بإعادة ملاقاة. في تلك النقطة بالذات. كافة القوى 
التي حر كت انطلاقًا منها. ولديك هنا برهان على أن 00 أفعال الإنسان 
وحراظية اله اد د أن ترق طبه الكو مها ال 0د كت بها. 
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السائل: لكني لا أرى مِنْ سجية معنوية في هذا القانون. يبدو لي مثل القانون الفيزيائي 
البسيط الذي ينض على أن الفعل ورد الفعل هنبا ويان ومتعاكسان؛ 


التنيوصوفي: لا عجب أن أسمعك تقول ذلك. لقد ترسََّحت في الأوروبيين 
عادةٌ اعتبار الحقّ والباطلء الخير والشرٌء أمورًا تخصٌّ جملة قوانين إعتباطية, 
إماا من وضع البشرء وإما من فَرْضٍِ ن إله شخصي عليهم. غير أنناء نحن 
الثيوصوفيين, نقول بأن "الخير" و"التناغم", من ناحية, و"الشر" و"اللاتناغم', 
ناحية أخرى: إنما هي مترادفات. ل أكتر هن ذلك ددهت إلى أن كل 
الالم والشقاء نتاج لقصور في التناغم, وأن السبب الوحيد الرهيب, الذي لا ثاني 
لهء , للقلة التوازن هوالأثرة في شكل أو في آخر. من هنا'فإن كرفا هرد إلين 
كل امرئ العاقبة الفعلية لأفعاله هو. بدون اي اعتبار لخاصيّتها المعنوية؛ 
بما أنه يتلقّى حضّته عن الكل فمن الواضح أنه سيضطر إلى التكفير عن كل 
الآلام التي تسبّب فيهاء مثلما أنه سوف يحصد. فَرَخَا وسرورًاء ثمار كل الفرح 
والتناغم الذي ساعد على تحقيقه. خير ما أفعل الآن هو أن أقتطف, لفائدتك, 
مقاطع من كتب ومقالات بقلم ثيوصوفيينا - مَن لديهم منهم تصورٌ صحيح عن 
كرما تحديدًا. 


السائل: ليتك تفعل, بما أن لد كيدو ضنيتة جذ|اكختوضن هذا الموضوع. 


التالى 8 8 0 


هَبْ أن التعليم الثيوصوفي صحيح؛ وأن "على الإنسان أن يكون مخلّص 
المر دوج من أجل أن ينال انعتاق نفسه", ماذا يتعيّن على المرء أن 
يفعل بعد أن يصحو ويتحوّل إلى حدّ ما عن الشرٌ والإثم؟ كيف له أن 
يحصل على الانعتاق» أو المغفرة: أو محو الشدٌ أو الإثم الذي سبق أن 
ارتكبه؟ 


يقدّم السيد ج. ه. كول جوانا في تله مفاده أنه ما لأَحَدٍ أن يأمل في 'جعل 
القاطرة الثيوصوفية تسير على السكة الثيولوجية." *: فعلى حدٌ قوله: 


أن اكان التملص حن الحسؤولية الفروية الى من مفاهيم التيوضوفيا: 
ففي هذا المذهب ليس ثمة شيء من نحو المغفرة )أو "مجحو ال أو 
الإثم اللذين سبق ارتكابهما", اللهم إلا بالعقاب المناسب لمرتكب 
الخطيئة إياها وبترميم التناغم في الكون الذي تقَلْقَلَ من جراء تلك 
الفعلة الآثمة. لقد كان الشط شر وبينما ينعن علتى إخرهي أن بعانوا 


إن الحالة المنظور فيها [...] التي يكون المرءٌ فيها قد "صحا وتجوّل 

إلى حدٌّ ما عن الشدٌٍ أو الإثم" هي الحالة الذي يكون المرء فيها قد أدرك 
وول أى "اللاقوتية": الخاضة بالفقه المشيحن خلاقا للمعتن الأضلى لكلمة منو6ه216 اليونانية التي 
تعني "المعرفة الإلهية" أو "معرفة الله" (من نيوس, "إله". ولوغوس, "معرفة"). (م) 
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أن أفعاله شريرة وتستحق العقاب. في ذلك الإدراك يسود حتمًا حسسٌ 
بالمسؤولية الشخصية؛ ٠‏ وحس نّ المسؤولية المروّعء ة تلك يتناسبج تمامًا 
مع مدى صحوته أو "تحزّله". وبينما يشتد عليه هذا الحسٌ يحت على 
قبول عقيدة التكفير بالنيابة. 


يقال له بأنه يجب أيضًا أن يتوب - وما من شيء أيسر من ذلك. ذلك أنه 
من لطائف ضعف الطبيعة البشرية أن نميل بالضبط إلى الندم على 
الشرّ الذي ارتكبناه عندما يُلقَبٌ انتباهّنا إليه» بعد أن نكون قد عانينا منه 
نحن أو تمتعنا بتمارة..ولغل تخليل هذا الشعور عن كيب ببيّن لنا أن ما 
نندم عليه هو بالحري الضرورة التي بدا أن الشرٌ يتطلبها كوسيلة لبلوغ 


مهما بدا مغريًا منظورٌ طرح وزر آثامنا "عند أسفل الصليب" هذا للذهن 
العادي فإنه لا يزكي نفسه في نظر الطالب الثيوصوفي. فهو لا يفقه 
لماذا يمكن للخاطئ: ببلوغه معرفة شرّه, أن يستحق أية مغفرة على 
إثمه الماضي أو أي محو لذلك الإثم؛ أو لماذا تؤهّله التوبة أو السلوك 
المقبل القويم لتعليق قانون الارتباط بين السبب والنتيجة الكوني من 
أجله. فنتائج فعاله الشريرة ما تزال موجودة؛ والمعاناة التي تسببتٌ 
فيها آثامُه للآخرين لا تمحى. الطالب التيوصوفي يأخذ : نتيجة الإثم في 
وضحاياه أيصًا. 


الشر انتهاك لقوانين التناغم التي تحكم الكون؛ والقصاص الناجم عنه 
"اذهب ولا تخطئ ثانية لثلا تصاب 0 وقال القديس ل 
"اعملوامن أجال خلاصكم: .ما يزرعة المرءإياه يحخضد:" وذلك: 
للمناسبة: هو صياغة مجازية بديعة لعبارة البورانا الأقدم بكثير من 
الإنجيل - ومفادها أن "كل إنسان يحصد عواقب أفعالة." 


دلكُم هَوََمَيَدَأ فانون كرما الذى علمة التتو نو فيا. وسيتُت, في كتابه 
اليوذية الباطنية: وَصَّف كرما بتكونه "قانون السببية الأخلاقية". 
و"قانون الجزاء", كما تترجم السيدة بلافاتسكي معناه: أفضل. إنه 
القوة التي 


مع أنها غامضة: تقودنا قَدْمَا حتمًا 
عبر دروب لا تخطر بالبال من الذنب إلى العقاب. 


لكنه أكثر من ذلك. إنه يتيب المزايا بمقدار الحتمية والسعة التي يعاقت 
عليها المثالب. إنه نتاج كل فعل وخاطرة وكلمة وتصرف؛ بهيقولب 
فكرة نفس جديدة مخلوقة من أجل كل مولود جديد. إنها تعتقد بوجود 
عدد محدّد من المونادات, تتطلور وتنمو باطرّادٍ كمالا عبر استيعابها 
للعديد من الشخصيات المتتالية. وهذه الشخصيات هي نتاج كرما؛ 
وبفضل كرما والتقمّص تعود الموناد الإنسانية مع الزمن إلى مصدرها - 
الألوهة المطلقة. 


139 


وفي كنانه قفص يقكم جه ووكر !العلل الثالن: 
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عقيدة كرماء بإيجازء تنص على أننا صنعنا أنفسنا على ما نحن بأفعالنا 
السابقة: وعلى أننا نيني أبدتّتنا المقبلة بأفعالنا الحالية. ما من قَدَرِ 
غير الذي نعيّنه نحن بأنفسنا. ما مِنْ خلاص أو دينونة إلا التي نقدّرها 
نحن غلى اتفيننا [.:.]: ولأنها لا تقدّم أية حماية للأفعال المذنية 
وتتطلب رجولة خالصة فإن ترحيت الطبائع الضعيفة بها أقل من 
ترحيبها بالمذاهب الدينية اليسيرة» من نحو التكفير بالنيابة» والشفاعة, 
والمغفرة: والاهتداء على فراش الموت [...]. ففي مجال العدالة 
الأبدية, يرتبط الأذى والعقاب ارتباطًا لا تنفصم عراه بوصفهما الحَدَتَ 
نفسه. لأنه ليس ثمة تمييز فعلي بين الفعل ونتيجته [. :]ان كرماة أو 
أفعالنا القديمة, هو الذي يشدّنا ٠‏ مجدَّدًا إلى الحياة الأرضية. ومقام 
في حالة واحدة, لأنك ينغينر فعَيل على الدوام. فمادام الفعل محكومًا 
بدوافع مادية انائية فإن نتيجة ذلك الفعل يجب ان تتجلى في العودات 
الجحسمانية إلى الولادة بالدوام نفكسه. : وحده الإنسان الخالص من 
الأنانية تمامًا يستطيع أن يتملص من جذب الحياة المادية. لم يبلغ ذلك 
إلا الصفوة: لكنه غاية الإنسانية. 


مَنْ يعتقدون بكرما ينبغي أن يعتقدوا بالقَدّر الذي يحوكه كل إنسان 
حول نفسهء؛ من الولادة حتى الممات, خبطا خيطًاء مثلما يجوك 
تييرا المرني” خارخنا: أو بإنساننا النجمي أو الباطن الأالصق بناء الذي 
كثيرًا جدًا ما يكون الجنّي الشرير للكيان المتجسّم الذي يدعي إنسانًا. 
متستهل هدة المعمعة غير المرئية نفسه يتدخل قانون التعويض الار 
والجبري ويتخذ مسارهء متابعًا عن كثب تقلبات المعركة. وعندما يحاك 
اخد خيوظ: وَيِيِدو المرء وكانه مغلف بالشبكة التى صضيعها بتفشة |ذ 
ذاك يحد نفسه خاضعًا تمام الخضوع لسلطان هذا القدّر الذي صنعه 
بنفقسه [::.]: أما عالم الغيبيَّات أو الفيلسوف فلن يتكلم على طيبة 
العناية الإلهية أو فسوتها؛ بل مطابقا 'بينها وبين كرماً-نميسيس.: ” 
سوف يعلم بأنه, في كل حال يصون الأخيار ويكلؤهم برعايته في هذه 
الحياة وفي الحيوات المقبلة, وأنه يعاقب الآثم - أجلء, حتى ولادته 
الجديدة السابعة - مادام, بإيجاز أفرُ : تسبيبه في قَلْقَلة اصغر ذرة في 
عالم التناغم اللانهائي حتى لم يوارّن أخيرًا. إذ إن حُكْمَ كرما الأوحد - 
وهو حُكُمٌ أبدي قيوم - هو التناغم المطلق في عالم المادة, مثلما هو 
الأمر في عالم الروح. لذا فاته لسن كرا الذى يتيب أؤ يعاقب تل نحن 
الذين نثيب أنفسنا أو نعاقبها بحسب ما إذا كنا نعمل مع الطبيعة, من 
خلالهاء ومعهاء ممتثلين للقوانين التي أيتوقف عليها ذلك التناغم, أو 
البشر عملوا متحدين متناغمين, لا متفازقين متفابةين. إذ إن جهلنا لتلك 


- نميسيس, إلهة 0 عند قدماء الإغريق. (م) 
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بينما يرى فريق آخر فيها فعلَ الجبرية العمياء. وفريقٌ ثالث مصادفة 
محضة:, بلا الهة ولا شياطين يقودونها - سيختفي ببساطة إذ تَسَبنا هذه 
كلها إلى علّتها الصحيحة وحسب [.ن]. نحن نقف حيارى أمام لغز 
صنعتنا وأحاجي الحياة التي لا نطيق حلّهاء ثم نتهم السفنكس ‏ العظيم 
بافتراسنا. لكن الحقّ أنه ليست ثمة حوادث في حياتناء ولا يوم مكروه: 
أو فآل سيئء إلا ويمكن اقتفاء أثره حتى أفعالنا نحن في هذه الحياة أو 
في حياة أخرى [...]. وقانون كرما متواشجٌ الحياكة مع قانون التقمّص 
بما لا فكاك منه [...]. وحدها هذه العقيدة يمكنها أن تفسّر لنا مشكلة 
الخير والشر الغامضة:؛ وتصالح الإنسان مع ظلم الحياة الظاهري 
الرهيب. لا شيء غير يقين كهذا من شأنه أن يهدّئ من روع حشنا 
المتمدّد بالعدالة. إذ إنه حين ينظر امرؤ غي ر مطلع على هذه العقيدة 
النبيلة من حوله ويرصد التفاوتات في الولادة والحظوظ؛ في العقل 
أمطر عليهم الطالحٌ أفضاله بمجرد امتيازهم بالنسبء ويرى حا خم يا 
يتمتع به من عقل راجح وفضائل نبيلة - الأكثر استحقاقًا منركلٌ وجه - 
يهلك من الفاقة ومن نقص العطف - عندما يرى المرء هذا كلْهِ ويضطر 
الى التولي, عاجرًا عن التفريج عن المعاناة غير المستخقة, وأذناه 
الجا كه لل رحذها بول 2 ونير لكين ا لحياة والبشرء وكذلك 
خالقهم المفترّض [. 30 هذا القانون: سواء كان واعيًا أو غير واعء لا 
يقدّر شينًا ولا أحدًا تقديرًا مسبقًا. إنه يوجد حقا منذ الأبد وفيهء إذ هو 
الأبدية نفسها؛ وهو بهذه العنابة: بما أنه ليس : قئمة فعل يتساوى مع 
الموجة التي تُغْرِقٌ الإنسان, بل الفعل الشخصي لذلك المسكين الذي 
يمضي عن عَمْدٍ ويضع نفسه تحت طائلة الفعل اللاشخصي للقوانين 
التي تحكم حركة المحيط. كرما لا يخلق شينًا والقانون الكرمي ينتظم 
النتائج ج - باعتبار هذا الانتظام ليس فعلا,ء بل هو التناغم الكليء الميّال 
أبدًا إلى العودة إلى نصابه الأصلي, مثل غصن. إذ يتحنى قسرّاء يرقد 
بقوة مكافئة. فإذا اتفق له أن يخلع الذراع التي حاولت أن تثنيه عن 
وضعه الطدبيعي: قل تفول: إن القضن هو الدى كسز ذراعنا: آم أن 
حماقتنا نحن هي التي تسببت في ضررنا؟ لم يسع كرما قط لتدمير 
الحرية العقلية والفردية» مثل الإله الذي إخترعه أهل التوحيد. وهو لم 
يجرؤ د على تقكي اأسرارة. على العكس, إن مَنْ يكشف, عبر الدراسة 
والتأمل, دروبه الشائكة» ويلقي ضوءًا على تلك السّْبُل المظلمة: التي 
يهلك في تعرجاتها كل هذا العدد من البشر من جراء جهلهم لمتاهة 
عالم التجلي؛ وبما أنه لا يمكن أن توجد إلا علّة مطلقة واحدة؛ علّة أبدية 
واحدة, حاضرة أبدّاء فإن المعتقدين بكرما لا يجوز اعتبارهم ملحدين أو 
ماديين» وأقل من ذلك جبريين؛ إذ إن كرما واحد مع غير القابل للعلم, 
الذي هو مظهر من مظاهره:؛ في آثاره في عالم الظواهر. 


- كائن جسمه جسم لبؤة ورأسه رأس امرأة . هوي وحش طيبة في أسطورة أوديب الإغريقية 


الذي يطرح على المارة أحجية ويفترسهم إذا لم يتمكنوا من حلها: "ما هو الكائن الذي يدث على 
أربعة في طفولته. ويسير على اثنتين في منتصف عمره:, ويسير على ثلاثة في شيخوخته؟" (م) 
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تقول كاتة تواضوفية "قديزة: أخرى :(غاية الفية ضوف]: للسجدة نع بيتك )*: 


8ل هوه مضخ كرما إن شالع ؤانا طلالو فى عل معتل وساطرة فين 
حياته اليومية؛ وهو في الوقت نفسه: يستنفد في هذه الحياة الكرما 
الناتج من أفعال الحياة السابقة ورغباتها. عندما نرى أناسَا مصابين 
بأمراض ولادية يجوز لنا أن نفترضء: في مأمن من الغلطء بأن هذه 
الأمراض هي النتائج الحتمية لأسباب ولدوها في ولادة سابقة. قد 
يُحاجَج بآأن هذه البلاياء بما أنها وراثية, فإنها لا تمتبٌّ بصلة إلى تقمّص 
ماض؛ لكننا ينبغي أن نتذكر أن الأنية, الإنسان الحق» الفردية, ليس له] 
أصل روحي في الوالدين اللذين تتجسّم من خلالهما مجدّدًاء بل تنشد 
إلى التجانسات التي جذبها نمط حياتها السابق من حولها في التيار 
الذي يحملهاء عندما يحين وقت الولادة من حديده إلى البيت الأكثر 
ملاءمة لتفح تلك لميول [. ..]. عقيدة كرما هذه: عندما تفهم حقٌ 
؛ مصمّمة جيدًا لتقود أولئك الذين يدركون حقيقتها إلى نمط 
حياة ارقى وأفضل وتساعدهم؛ إخ إنه يحب ألا ننتسى أن خواطرنا أيضاء 
وليس أفعالنا وحسب,ء متبوعة بكلّ تأكيد بحشد من الظروف لا بِدَّ أن 
تؤثر» خيرًا أو شدًّاء في مستقبلناء والأهم من ذلك: مستقبل العديد من 
رفاقنا من المخلوقات. فلو كانت خطايا السهو والتفويض: على نحو 
ماء تخصّنا نحن وحدناء فإن أثرها على كرما الخاطئ سيكون طفيف 
العواقب. إن واقع أن كل خاطرة وفعل عبر الحياة يحمل في ثناياه, 
صلاحًا أو طلاحًاء تأثيرًا من جنسه على أعضاء آخرين من الأسرة 
الإنسانية يجعل حشًا صارمًا من العدالة» والمناقب»: وعدم الأنانية. من 
الضرورة بمكان من أجل السعادة أو التقدّم المقبلين. إن ارتكاب 
حريمة»: او انطلاق خاطرة شرزيرة من الدهن: خالما يعمو لا رجعة فييدة 
إذا كانت صادقة, ستردع المرء عن تكرار الأغلاط؛ لكنها لاتستطيح أن 
تنجيه أو تنجي غيره من نتائج الأغلاط التي سبق أن اربْكِبَت والتي 
ستلاحقه لا محالة إما في هذه الحياة أو في الولادة الجديدة التالية. 


ويتابع السيد ج. ه. كونلي: 


إن المعتقدين دين قائم على عقيدة ذه على استعداد تام لمقارنتها 
بدين آخر يكون فيه قَدَرٌ الإنسان إلى الأبد معيّنًا بحوادث عمر أرضي 
وجيز واحدهء يسلوه في اثنائه وَعْدُ "حيثما تسقط الشجرة هناك سوف 
تلبث"؛ دين تكون فيه أنهى آماله: عندما يصحو على معرفة إثمه: عقيدة 
التكفير بالنيابة» وفيه تكون حتى هذه العقيدة مقيدة: بحسب قانون 
إيمان الكنيسة المشيخية البروتستانتية. 


بأمر من الله. من أجل ظهور مجده؛ بعضُ البشر والملائكة مقدّر عليهم 
مسبقًا الحياة الآبدية: فيما بعضصهم الآخر مقض عليهم مسبقًا بالموث 
الأبدي. 


وهؤلاء الملائكة والبشر, المقدّر ولعت عليهم مسبقًاء مكونون 


أن يزداد ولا أن ينقص [. 01 دتما أن الله اس شعي المكنارين معدن 
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1 ..] فما مِنْ أحدٍ مفتدى بالمسيح: مدعوء مبرّر:؛ متبنّى: متقدّس, 
ومخلص فعلتًاء غير المختارين وحسب. 


عور نوا يهب الرحمة أو بمديكها كما بحلو له لمجد سلطانه المطلى 
نيعا لعدله الغائة . 


هذل ها نقوله المتاف> القدين واقفصل هما عتم به الموضوغ :على غرارة: هنو مقتطنفة مين 
قصيدة رائعة. هو ذا يقول: 
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إن الجمال البديع لعرض إدونْ أرنولد لكرما في قصيدة نو رآسيا ” 
يحدوني إلى إيرادها هناءً لكنها أطول من أن تَرِدَ برمّتها. فهاك 
مقتطفات منها: 

كرما - تلك النفس في كلّيتها 

وهي الأشياء التي فَعَلََتْء والخواطر التي انتابتهاء 

"الذات" التي حاكثها بلحمة الزمان غير المنظور 

متقاطعة مع سداة الأفعال غير المرئية. 

د ع علد عد علد 

قبل البداية وبلا نهاية, 

كالفضاء أزلنّة. واثقةً كاليقين, 

تثبّتُ قدرةٌ إلهية تدفع إلى الخير, 


ووحدها قوانيثها تدوم. 


لا أحد يزدريه؛ 

مَنْ يعصّه يخسرء ومن يخدمه يكسب؛ 
والخير الخفي يكافئه بالسلام والغبطة, 
والشر الخفي بالأوجاع. 


#“قضيوة قلوريلة:زائعة يقد فيا 'الشافو تنس حهياة المؤذا سيدهرز نا كوناماء (م) 
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افعل الصواب - يكافئك! افعل غلطًا واحدًا - 
يَنزِل بك قصاصّه العادل, 


حتى إذا أخّره دهرما طويلاً. 


لا يعرف غضبًا ولا مغفرة؛ بما هو الحقيقة التامة: 
تدابيره معصومة: وميزانه المقسشط يزن؛ 

الزمن عنده ليس بشيءء في وسعه أن يحكم غدذّاء 
أو بعد أيام عديدة. 


»!ا 6< علا علد عا 
كذا هو القانون الذي يقود إلى البدٌء 


الذي ليس بمقدور أحدٍ أخيرًا أن يحول مجراه أو يوققه؛ 


لباه هو المحبة» غايثه 
هي السلام والتحقيق الحلو. أَطِعه. 


والآن أنصح لك بمقارنة نظراتنا التيوصوفية في كرماء قانون الجزاء. والحكم 
فيما إذا لم تكن أكثر فلسسفية وعدالة من هذه العقيدة الجامدة, القاسية 
والحمقاء: التي تختزل "الله" إلى عفريت أبله - من ذلك المذهب الذي ة 2 أن 
المخارين وحدهم" سيكتبٌ لهم الخلاصء: بينما يتقضى على البقية بالهلاك 
الأبدي! 


الساقلَ: تعم: أفهم ما ترمي: إلية.عموقا؛ لكني اتفنئ غليك أن تعطيني متالاً عيانًا ما عا 
فعل كرما. 


التيو سو في :نهذ | مالا استطع أن امعد الشئء لوعو لذى فتن وها أن 
تشتيقن:منة: كما سبق أن قلنتء هو أن جيواتفا وظروفنا الخالية هي النتائج 
المباشرة لأفعالنا وحواظرنا في«جيوات قد قضث. لك نحن > باعتيارنا لشسنا لا 
سين اليس فى بو سسبعنا أن تعرف:شينًا عن فا ضييل عسل قنانون 


الشنائل؛ هل سسنتطيع احدء وان كان :ناطيقا أوراتنمًا: ان متشّع شيرورة إغنادة المؤازتة 
الكرمية هذه بالتفصيل؟ 
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التنوضوفى: جرفا يسغطيع: “الذين غرفون" سعطشعون ذلك بافمنال 
قدراتهم الكامنة حتى في البشر قاطبة. 


مَن هُم أولاء الذين يعلّمون؟ 
السائل: فهل يصةٌ هذا على أنفسنا وغلى الآخرين على حدّ شواء؟ 


النيوصوفي: أجل يصخٌ. كما قلِتُ لتؤّي؛ فإن الرؤية المحدودة هي نفسها عند 
الجميع - إلا الذين بلغوا في التقدٌّ ص الحالي ذروة الرؤي ا الروحية والبصيرة. 
فكل ماقي وشعنا أن نتصدره يو انه لو كان شيفي للامياء أن تكون مختلفة 
بالنسبة إلينا لكانت مختلفة بالفعل, وأننا على ما ستقنا من انفسها: ولا نملك إلا 
ها استحتقيام اهفسنا. 


السائل؛ أخشى أن من شأن مثل هذا التضور أن يُذَيقَئًا المرارة. 


الثليوصوفي: أعتقد أن الأمر على العكس تمامًا. فإن تكذيب قانون الجزاء 
العادل هو الذي من شأنه في الغالب أن يوقظ كل شعور قتالي في الإنسان. 
فالطفل, كالرجل سواء بسواء, يستاء م ن العقاب, أو حتى م ن مجرّد توبيخ 
يعتقد أنه لم يستحقه, أكثر بكثير مما يستاء من عقاب أقسى إذا شعر بأنه 
استحقه. إن الاعتقاد بكرما هو أسمى أسباب تصالح المرء مع قَدَره في هذه 
الحياة, والباعث الأقوى على الاجتهاد من أجل تحسين ا اآلتالي. فكلا 
السبب والدافع, بالفعل, ينعدم إذا افترضنا أن قَدَرَنا هو نتيجة أي شيء غير 
القانون الضارم: أو أن المصير بين أيذ أخرى غير بدية ظو. 


السائل: لفد أكدث لتوؤك بأن منظوية التقمّص هذهء الخاضعة للقانون الكزمي, معهودٌ بها 
إلى الصواب, والعدل, والحسٌ الخُلْقِي. ولكن, إذا صم الأمر, ألايتم هذا على حساب 
التضحية بصفتي التغاطف والرافة الألطف. ويتسيب: بالتالي: في تقسية الغراتز الأرقٌ 
للطبيعة الإنسانية؟ 


النيوصوفي: في المظهر وحسب, وليس في الجوهر. لا يمكن لإنسان أن 
يحصل على أكثر من مُستَحَقُه أو أقل منه بدون أن يوقع ظلمًا بحق الآخرين أو 

جورًا عليهم يتناسب مع هذا الخلل؛ والقانون الذي يمكن حَرْفُه عِبْر الرحمة لا 
أن يكن مجلا يدس اشد من الردسن الدى يجيي خلا ليقمة ولغات أكثر 
من الامسباق. تذكر ايضا اها ِنْ كنا نوجد الأسباب التي تحرّض نتائج هذا 
القإنون, لا تُجريه بهذه المثابة؛ فهوالذي ‏ يجري نفسه. وكذلك ان أؤقَرَزادٍ 
لتجلي الرحمة والعطف العادلين نجده في حالة الديفاخان. 


السائل: نتكلم على التطساء وكأنهم استثناء فن قاعدة جهلنا المعقم. فهل يعلمون حَقا 
أكثر هما نعلم عن التققض والجالات المقيلة؟ 


التيوصوفي: آخل؛ يعلعون: فبالتمرنن في لكات يملكها حَميعًا: انها تقوهًا 
هم وحدهم حتى الكمال: دخل هؤلاء بالروع هذة المراتب والحالات الثي كا 
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نتاقشسهاء فاكان عصضور طوال: درفت أحيال حفوالية قن اللطسعاة اسراو 
الوجودي والحياة:, والموت, والعوؤد للولادة, وعلموا جميعا بدورهم بعمض الوقائع 
التي تعلموها على ذلك النحو. 


السائل: وهل غاية الثيوصوفيا هي إعداد التُطساء؟ 


الثنيوصوفي: تعتبر الثيوصوفيا البشرية فيضًا من الألوهة على درب عودتها 
عدة تجشّدات لتحقيقها. إذء تذكر جيدًا: ل و 10 
العلوم الهوية في عمد واخد؛ انما العديد من التحشدات ضروري لذلك بعد 
تشكيل قصد واع ومباشرة التدريب العظلوب. قد يكنون العديد مين الرجال 
والنساء في وسط مجتمعنا نفسه باشزوا هذا الغروج تخو الاشتتارة من عذة 
تجشّدات, ومازالواء من جراء الأوهام الشخصية للحباة الراهنة, إما 0 
بشعرون باتجداب: لا بعاتد نحو الغبيبات والحباة العلية: لكنيم: جد ذلك: مين 
التمسّك بشخصياتهم والتعصب لرأيهمء, ومن الشغف بالمغريات المضللة 
للحياة الدنيويةوبملذات العالم الزائلة, بحيث يتخلون. غنها؛ وبذلك يغوّئون على 
اتفسدهية فرصتهم في ولادتهم الراهنة. أما بالنسبة للبشر العاديين, المشدودين 
إلى الواجبات العملية للحياة اليومية, فإن نتيجةً بمثل هذا النأي غير ملائمة لهم 
كهدف ولا هي بالدافع الفعّال قطعًا. 


الشائلة فغاذاء إذن: يمكن أن يكون خدفهم أو قصدهم الخاص عتدذما نتسبون الى الجمعية 
الثيوصوفية؟ 


0 عقائدي. يماحم ١‏ عر سكاو سور الك 1 
الواجب الإنساني. 


الفرق بين الإيمان والمعرفة؛ أو بين الإيمان الأعمى 
والعاقل 


السائل: تقول إنهم يقبلون بعقائد الثيوصوفيا ويؤمنون بها. لكن, بما أنهم لا ينتمون إلى 
أولئك التطساء الذين جئت لتوّك على ذكرهم, لا بدٌ؛ 0 أن تقبلوا تعالعمكم إيعانا اعمى. 
ففيمَ يختلف هذا الإيمان عن إيمان الأديان الاتباعية؟ 


الثيوصوفي: مثلما تختلف الثيوصوفيا في معظم النقاط الأخرى كذلك 
تختلف: في هذه النقظة. .ها تشفيه آنت "الإيفان" - الذي هو في الواقع: إيمات 
أعمى فيما تعلق بدساتتر إيمان الأدبان المسيحية, وتضير عندا" الفعرفة ,أت 
التسلشل المنطقي للأشباء التي تعرفها عن الوقائع في الطبيفة. عقاكدكم 

شمن على التفسير: .وبالتالي: على شهادات الزانين الثي وصلكم قال عن 
0 لم أي غقائدنا فنتناشّس مباشرة على شهادات الرائين التي لا يظالها تحرنفق 
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أو تبديل. فاللاهوت المسيحي العادي,. على سبيل المثال. يقول بأن الإنسان 
من مخلوفات الله.وفولف من ثلاثة اجزاء مكونة - الجسم والنفس والروع - 
كلها لاغنى عنه لسلامته, وكلهاء سواء في الشكل الغليظ للوجود الأرضي 
الجسماني أم في الصورة الأثيرية لخبرة ما بعد القيامة, ضروري لتكوينه هكذا 
إلى الأبد, بحيث يكون لكل امرئ وجودٌ دائم منفصل عن بقية البشر وعن 
الألوهة. أما الثيوصوفياء من ناحية اخرى, فتقول بان الإنسان, بما انه فيض عن 
الماهية الإلهية المجهولة, لكن الحاضرة أبدًا واللانهائية. فإن جسمه, ككل شيء 
آخر, غير دائم, وبالتالي وهم . “ونان وحدها الروح فيه هي الجوهر الدائم الأوحد؛ 
وحتن هذة تؤقه فرديتها المتفضلة ساعة تعوة إلى الاتحاة العام :من حديه 
بالروح الكلية. 


السائل: إذا كنا نفقد فرديتنا حتى, إذ ذاك فإن الأمر ليس إلا فناءً محضًا. 


التموضوفي: فول !إن الامز رعس كدلك و شادمت اكلم على المروتة 
المنفضلة. وليسن على الفردية: الكلية: فالأخيرة تضير كجرء متجوّلة في الكل: 
قطرة الندى لا تتبخر, بل تصير البجر. هل يفنى الإنسان الجسماني عندما 
يتحول من جنين إلى شيخ ؟ أي خَرب من الغرور الشيطاني يكون غرورنإ إذا 
5 ثي! 


السائل: بستنتج من ذلك: إذن: أنة ليس هناك: بالفعلء إنسان: وأن كلّ شيء روح؟ 


النيوصوفي: أنت مخطئ. بستَند يستنتج من ذلك أن اقتران الروح بالمادة ليس إلا 
موقنا: أو بعبارة أوضة: بصا إن ال والمادة واحدء باعتبارهما القطبين 
المتضادين للجوهر الكلي المتجلي -,فإن الروح تفقد أحقيّتها باسمها مادام 
أصغر جزيء وذرة من جوهرها المتجلي متشبئًا بصورة ماء من جراء التمايز. 
الاعتقاد بغير ذلك هو الإيمان الأعمى. 


السائل: بذا فإنكم بناءً على المعرفة, لا على الإيمان, تؤكدون أن المبدأ الدائم, الروح, يمر 
بالمادة مرور الكرام؟ 


ل 0 0 .كمادة: 0 0 بالتالي, 0 وهم. 


التشائل حون جذا2.وهذا تقولون بديناء على 'معرقة وليسن على إنمان؟ 


الثيوصوفي: تمامًا. لكن بما أني أرى تمامًا ما ترمي إليه. يحسن بي أن 
أبادرك بالقول إننا نذهب إلى أن الإيمان, كفا هدهب انك إليه. مجرد مرض 
ذهني, وكان الإيمان الحق: أي 22 الإغريق, هو "اعتقاد فالستيو على 
المعرفة" ١‏ سواء استند إلى برهان الحواس الجسمانية أو الروحانية. 


117 


السائل: ماذا تعني؟ 


الثيوصوفي: ايا اا اد عن ار ا معرفته, إذ ذاك 
وايقان اسن على الكسف الروحي. 


السائل: وما هو؟ 


الثيوصوفي: الأول هو استيقان بشري وتطيّرء والثاني اعتقاد الإنسان 
وكشحفة: فكما تقول البروفسور الكراتدر وايلدر قي مقدمثة لالأشرار 
الالفسسة “: "إن الجهل هو الذي يؤدي إلى انتهاك المقدّسات. فالبشر 
باستحخفون نه لا تخسون فيعه [... ]إن الدبار الناطن لهكذ ا العالم شوكه جو 
غاية واحدة؛ والاستيقان البشري [ ا ينطوي على قدرة تكاد تكون الانهائية, 
على إيمان مهول قاذن على الإحاظنة بايحمئ جفائق الوجيود برقفه. " :واولتك 
الذين يحدّون ذلك "الاستيقان" بالدساتير الإيمانية القائمة على المرجعيّّات 
وحدها لن يسبروا أبدًا تلك القدرة, ولن يستشفوها حتى, في طبيعتهم. إيمانهم 
متشبث بشدة بالمرتبة الخارجية وغير قادر على تفعيل الماهية التي تحكمه؛ إذ 
إن القيام بذلك. يحثم عليهم أن يظالبوا بعحقهم :في المحاكمة الفرية - وهذا ما 
لايجرؤون أبدًا على فعله. 


السائل: وهل ذلك "الكشف" هو الذي يرغمكم على رفض الله كآب, ملك, وحاكم شخصي 
للكون؟ 


الثليوصوفي: بالضبط. نحن نؤمن بمبدأ غير قابل للعلم أيدًاء لأن الغلط 
الأعمى وحده من شأنه أن يجعل المرء يذهب إلى أن الكون, والإنسان العاقل, 
وسائر الروائع المحتواة حتى في عالم المادة: يمكن أن تنمو بدون قوى عاقلة 
ما تقوم على ذلك الترتيب الخارق الحكمة لكافة أجزائها. من شأن الطبيعة أن 
تضلّ - وهي مرارًا ما تفعل - لناحية تفاصيلها وفي التجليات الخارجية لعناصرها 
المادية, لكنها لا تل أبدًا لناجية عِلَلِها ومعلولاتها الباطنة. لقد ذهب الوثنيون 
القدامى بخصوص هذه المسألة مذاهب أكثر فلسفيةًٌ من نظرائهم الفلاسفة 
المحدثين, أكانوا لاأدريين, ماديين, أو مسسحيية: إذ لم يحدت قط أن طرح 
كانت وننن حت الآن قصئية أن الغضية والرحمة لشننا اشعورين ممهسن: 
ويمكن, لهذا السبب, أن تُجِعلا من صفات إله لانهائي. لذلك كان الهتهم جميقًا 
من طبيعة منتهية. يعبر كاتب عجلة القانون السيامي عن الفكرة عن إلهكم 
الشخصى- عينها التئ تعبر عنها؛ وهاك ما يقول (ص 25): 

قديؤمن البوذي بوجود إله. مستعلٍ على سائر الصفات ال 

البشرية - إله كامل: مستعلٍ على الحب والبغض والغيرة؛ ينعم بهد 

بسكينة لا ينغصها شيء. وعن مثل هذا الله لابتكلم أيَدًا باسيص غاره 
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ليس دعو هَ في كسب رضاه ولا تورّعَا عن إغضابه, لكن عن إجلال 
تعنه سقط ويعضب ٠.‏ اله فشر دون معاييره اوحجني معابير إنسان 
صالح عادي حراء كان الإله الذي يصفه المسشرون المسيحيون او 
المحمديون أو البراهمة " أو اليهود. 


الشائل: لكن بالمقابلة بين إيماتين: أليسن إيمان المسيخي الذي يعتفة في عجره وتوا طتعه 
البشريين, أن هناك آبّا رحيمًا في السماء يقيه الغواية, يُعينّه على الحياة, ويغفر له زلأته. 
أفقضل من إنمان البوديين والقيدتيين والفوصوفيين البارد والفتكير: الذي هاخم الكتريه؟ 


الثليوصوفي: لكَ أن تواصل تسمية اعتقادنا "إيماتا" إذا كان ذلك يحلو لك. 
ولكن مادمنا عذنا من خديذ إلى هذه المسالة التي لاثفتاً تتكرّر: أسالك بدورى: 
إيمانًا مقابل إيمان, أليس الإيمان القائم على المنطق والصواب الصارم أفضل 
من الإيمان المتكن على مجرد المرجفية البنشرية أو على عبادة الأبطال؟ 
"إيمان"نا يتمتع بكلّ القوة المنطقية للبداهة الرياضية أن 2 + 2 - 4. إما 
إيماتكم فهو أشبه بمتطق بعض النساء العاطفيات اللواتي قال فيهن تورغينييف 
جآن 2 زائد 2 بشاوي في نظرهن عموقا 5: وحبة مسك! علاوؤة على أن 
افاكم إبعات لا تفارض وحمي مع كر هفقوم قابئل للتصور عن العدل 

والمنطق, بل ويقود. لدى تحليله, الإنسان إلى الهلاك المعنوي, ويعرقل تقدّم 
النوع الإنساني: ويجعل القوة خقًا - وبذلك يحول كل أحد رجلين إلى قابيل 


السائل: إلام تلّح؟ 
هل يحق لله أن يغفر؟ 


النيوصوفي: إلى عقيدة التكفير عين الخطايا؛ ألمّح إلى دستور الإيمان 
الخطير ذاك الذي تؤمنون به والذي يعلم أنه مهما كان مبلغ عِظَم جرائمنا بحق 
الشيرية: فيعسل 0 سرون عاما وا أجدر سن هذه الحقيوة 
ولغلي بهذا الصدد ألفت نظرك إلى مقطع من إيزيسن سافر: المكتوت في 
العام 1875. هذا ما تعلمه المسيحية وما تعحاربه: 


'"رحمة اللفالا جدؤة لها ولا تشنثر لياقون فمن المتعتر فض رخطيقةه شدررة في 
من استحقاق اللعنة بحيث لا يكفي الثمن المدفوع سلفقًا لافقتداء الخاطئ 
لإزالتها. وإِنْ يكن أسوأ ألف مرة. وعلاوة على ذلك, لا يفوت الأوان أبدًا للتوبة. 
فمع أن المسيء قد ينتظر حتى الدقيقة الأخيرة من الساعة الأخيرة من آخر 
أيام حياته الفانية .قبل أن تنبس شفتاه الشاحبتان بشهادة إيمانه, فإنه قد يذهب 
إلى الجنة؛ فكما أن اللص المحتصر [إلى هين شوغ ] على الضليب فعلها 


5 - المقصودون هنا هم البراهمة الطائفيون. إذ إن بربرهمن الفيدنتيين هو الإله الذي نقبله وبه 
نؤمن. 
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كذلك يستطيع آخرون لا يقلون عنه سوءًا أن ريفهلوها. هذا هو مذهب الكنيسة 
ورجال الدين, يطرق به رؤوسَ مواطنيكم وْءٌ 0 ظ إنكلترا المفصّلون. في قلب 
“نور القرن التاسع عوين"" - أكثر الغصور امتلاءً بالمقارفات::ولكن إلآم يقوذتا 
ذ ؟ 


السائل: ألا يجعل هذا المسيحوتًَ أسعد من البوذي أو البرهمي؟ 


الثيوصوفي: لا, ليس الإنسان المتعلّم, على كلّ حال, بما أن هؤلاء قد فقدوا 
عمليًا منذ أمد بعيد كلّ اعتقاد بدستور الإيمان القاسي هذا. لكنه قطعًا يقود 
أولئك الذين. ما بزالون يؤمتوونانه على نحو ابشثر الى عتسه كل جريمة قابلة 
للنصيٌر من أيّ دستور آخر سمعتٌ به. دعنى افتظع لك من إيرزين ساف ر مصرة 
أخرى (انظر المجلد 2. ص 542 و 543): 


إذا خرجنا من دائرة المعتقّد الصغيرة ونظرنا إلى الكون ككل يتوازن 
بصيص ضثئيل من حسٌ العدالة, ألا يتمرّد ضدّ التكفير بالوكالة! إذا خَطِىّ 
المجرم إلى نفسه وحسب ولم ‏ يسئى إلى أحد سواه إذا كان بالتوبة 
الصادقة يستطيع ان ينال إلغاء الأحداث الماضية: ليس من ذاكرة 
الإنسان وحسب, لكنْ أيضًا من ذلك السجل الخالد, الذي ليس لأيّ إله - 
ولا حتى أعلى العليّين - أن يجعلها تزولء إذ ذاك فإن هذا الدستور قد لا 
يكون غير قابل للفهم إلى هذا الحد. لكن الذهاب إلى أن في وسع 
والجلام العط وي للأتار يم عبر ان أو الأمل أو القسر, الا يهم - 
ل ا ا م كمالا بمكرر لستائج 
طالح, نتائجه؛ التي لا تقل عيانًا عن أثر الحجر المرمي في الماء الراكد. 
التشبيه مطروقء لكنه خير تشبيه أمككن تصؤوّره قط؛ فلنستعمله. عظلم 
الدوائر المتمركزة وسرعتها يتناسبان طردًا مع عِظَم الشيء المقلقل 
أو صِعّره؛ لكن أصغر حصاة, لا بل أضأل ذرة غبار» تصنع تجعيداتها على 
سطح آلماء. وهذه القلقلة ليست وحدها مرئية وعلى السيطح. فتحته 
غير مرئية,. في كل اتجاه - في الخارج والأسفل - تدفع كل قطرة أختها 
حتى تتأثر الجوانتث والقاعٌ بالقوة. لاا بل أكثرء يتخلخل الهواء فوق 
الماء. وهذه القلقلة تعبرء كما يخبرنا الفيزيائيون» من طبقة إلى طبقة 
خارجًا في الفضاء إلى أبد الآبدين؛ لقد أَطلِقَّ مؤنْرٌ في المادة, وذلك لا 
يضيع أبدّاء ولا يمكن استقدامه من جديد أبدًا! [. | 


آننّاء أ لكن ابناج أبدية. فإذا أكان' بإمكاتنا: بعد لد أن * ترسين لد في 
المستنقع: أن نتستقد مه من حديد إلى اليد ونطلوي الدوائرء ونلغفي 
القوة المنتشرة: ونعيد المويجات الأثيرية إلى سابق ٠١‏ حالة عدمهاء ونزيل 
كلّ آأثر لفعلة إلقاء المقذوفء؛ بحيث يتعذّر على سجلّ الزمن أن يبيّن أن 
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يجادلون في فعالية هذا التكفير بالوكالة, 


ونكف عن الاغتقادبالغانون الكزمي: أما أن الأمر على ماهو الآن فإننا تدعو 
العالم بأسره إلى أن يقدّر أيه من عقيدتينا هي الأكثر اعتزاقا بالعدالة الإلهية, 
وأية منهما هي الأقرب إلى العقل, حتن اأشتاذًا الى بينة:البرهان والمتطق 
ْ 


بين ٠‏ 
السائل: ومع ذلك فإن الملايين يؤمنون بالمعتقد المسيحي ويرتضونه لأنفسهم. 


الثيوصوفي: الحد ١‏ مض قراط قن رده العاص قر يكلتي علي ملكا نين 
المفكرة, لن يقبل به أي محسن أو غيريّ حقيقي أبدًا. إنه ليس حتى حلم | 
بالائرة بل كابوس 0 الإنسانئى»انظر إلى اين يقود, وبري اسم ذلك 
البلد الوثني الذي ثرتكّب فيه الجرائم في سهولة أكبر أو بعدد أغزر من البلاد 
المسيحية. انظر إلى السجلات السنوية الطويلة والشنيعة للجرائم المرتكبة 
في الدول الأوروبية؛ ودونك أمريكا البروتستانتية التوراتية: ففي السجون هناك 
يجري من الاهنداءات أكتر هما يجترزى.في" انناء الاجتماقات الرعوينة العامة 
والمواعظ. "انظر الحال التي وصلتها حصيلة العدالة المسيحية (!): قتلة 
مصرّجو الأيدي, بتحريض من انالشة الشهوة:, والشان والجشع., والتعصب, 0 
حتى التعطش البهيمي إلى الدم, يقتلون ضحاياهم, بدون أن يمنحوهم ‏ ؛: في 
أغلب الحالات, وقنًا للتوبة أو للالتجاء إلى يسوع. ولعل هؤلاء ماتوا خا 
وتالطغ - بمقتضيئ المتطيق اللاهوين - نالوا جزاء إساءاتهم الكبرى أو 
الصغرى. لكن القاتل, إذا اعتقلته العدالة البشرية, وأودعثه السجن, رق لحاله 
العاطفيون, وصلّوا معه ومن أجله, فتلفّظ بكلمات الاهتداء السحرية, يمضي 
إلى منصة الإعدام طفلاً مفتذى من أطفال يسوع! فلولا جريمة القتل لما أمكن 
الصلاة معه, وافتداؤه, والمغفرة له. حقًا لقد أحسن هذا الرجل صنعًا بجريمته؛ 
إذا إنه بذلك فاز بالسعادة الأبدية! وماذا عن الضحية, وعن أسرته أو أسرتها, 
والأقارب, والعيال, وعلاقاته الاجتماعية - أليس لدى العدالة من مكافأة لهم؟ 
هل ينبغي عليهم أن يشسْقَوا في الدنيا وفي الآخرة, في حين أن من أساء إليهم 
جالس إلى جانب "لص الجلجثة الصالح", مغبوطا إلى الأبد؟ حول هذه المسألة 
يلزم رجال الدين صمت حَرًا." (إيزيس سافر) بت الآن تعلم لماذا يرفض 
الثيوصوفيون - الذين ينعقد معتقدهم ورجاؤهم الأساسيان على العدالة للجميع, 
كما في السماء كذلك على الأرض - هذا المعتقد. 


السائل: مصير الإنسان النهائي, إذن. ليس سماءً يقوم الله عليهاء بل التحول التدريجي 
للمادة إلى عنصرها البدثئي: الروح؟ 


النيوصوفي: إنه تلك الغاية النهائية التي يتجه صوبها كلّ شيء في الطبيعة. 
السائل: ألا يعتبر بعضكم هذا الارتباط, أو "سقوط الروح في المادة". شرا ويعتبرون العَوّد 
للولادة عذابًا؟ 
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النيوصوفي: : بعضصهم يرى هذا الرأي, ويكدح, بالتالي, لاختصار فترة اختباره 
على الأرض: غير أنه لبن شرًا ضرقاء يما أنيه يوفر الخيرة التق تبني عليها 
المعرفة والحكمة. وأعني تلك الخبرة التي تعلم أن حاجات طبيعتنا الروحية لا 
يمكن أبدًا أن يلبيها غير السعادة الروحية. فمادمنا في الجسد, نحن خاضعون 
للألم. للشقاء. ولسائر الحوادث المخيّبة التي تقع إبان الحياة. لذاء ومن قداررك 


هذاء نحصل بالتدريج على المعرفة التي وحدها يمكن أن تُمِدّنا بالفرج والأمل 
بمستقبل أفضل. 


سس عويش سه 


الباب الثاني عشم 


الواجب 


السائل: لِمَ الحاجة, إذن: إلى العودات إلى التجشّد مادامت جميعًا. على حدٌّ سواء., تُخفق 
في تأمين سلام دائم؟ 


الثيوصوفي: لأن الغاية النهائية لا يمكن بلوعُها إلا عن طريق خبرات العياة, 


ولأن جل هذه الخيرات عبارة عن ألم وشقاء..وليس بوسعا أن شعلم إلا 
عثرهما. .اما الأفراع:والغلذات قلا تعلفتا شينًا؛ فهبي سيريعة النزوال: ولا يمكن 
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لهاء على المدى الطويل, أن تجلب غير التخمة. وعلاوة على ذلك, فإن إخفاقنا 
المستمر في الغثور على |.* رضّى دائم في الحياة, يفي بحاجات طبيعتنا العليا, 
برينا بوضوح أن تلك الحاجات لاموقى نها إلا على صعيدها عه الأتوهو الصعيد 
الروحي. 


السائل: أتكون النتيجة الطبيعية لهذا رغبةَ في مبارحة الحياة بطريقة أو بأخرى؟ 


الثيوصوفي: إذا كنت تقصد بمثل هذه الرغبة الرغبة في "الانتحار", إذ ذاك 
أقول لك جزمًا لا. مثل هذه النتيجة لا يمكن لها أبدًا أن تكون نتيجة "طبيعية", 
بل مردّها 0 إلى اعتلال محيّ ٌّ سوداوي, أو إلى نظطرات مادية راسخة وقوية. 
إنه أسوأ الجرائم. ووخيم في عواقبه. إما إذا كنت ببساطة تقصد بالرغبة التوق 
إلى بلوغ الوجود الروحي, وليس لهفةً إلى مبارحة إلأرض, لدعوثها حينئذٍ رغية 
جد طبيعية فعلاً. وإلا فإن الموت الطوعي يكون تخليًا عن موقعنا الحالي وعن 
الواجبات المنوطة بناء كما يكون محاولةً للتملص من المسؤوليات الكزمية, 
وبالتالي, التوثّط في إيجاد كرما جديد. 


الجاتل» ولك إذا لمكن الأفعال على العروتية الحسمابية باعته على الوضى: لم بعتي 
علي الواجبات -وفي أفعال من:هذا| الضف - ان تكون خسية؟ 


التيوصوفي: ل نا قبل كل شيء, أن الفرض من القيام 
بواجباتنا حيال جميع البشر. وحيال أنفسنا في المقام الأخير. ليس بلوغ 
السعادة الشخصية, بل سعادة الآخرين؛ إحقاق الحقٌّ في سبيل الحق. وليس 

في سبيل ما قد نجنيه منه. السعادة - أو الرضى بالأصح - قد ينجم بالفعل عن 
أداء الواجب, لكنه ليس الدافع إليه ويجب ألا يكون كذلك. 


السائل: ماذا تعنون بالدقة ب"الواجب" في الثيوصوفيا؟ هو ليس قطعًا الواجبات المسيحية 
التي كور يها بسوع ودشلة: يما أنكم لا تعترفون لا"بذاك:ولا بهؤلاء. 


النيوصوفي: أنت مخطئ مرة أخرى. فما تسميه "الواجبات المسيحية" لقنه 
كل المصلحين الأخلاقيين والدينيين قبل العهد المسيحي بعصور طويلة. فكلٌ ما 
كان عظيمًا وسخرًا وبطوليًا في الأيام الخوالي, لم يَجْرِ الكلامُ عليه والوعظ فيه 
من على الصنايو كما في:زما ناه يل.كانت عمل فوحية مم باسسزها أجياتاء إن 
تاريخ الإصلاح البوذي غني بأنبل الصنائع وأكثرها بطولة في إيثارهيا. عبارة 
"كونوا كلكم قليًا واحدًا في الرأفة والإخاء والرحمة والتواضع؛ وله 
بالشد والشتيمة بالشتيقة: بل باركوا"" ب كان اتياغ بوذا بطيقوتها عملا فيل 
بطر بقرون عدة. أخلاق المسيحية جليلة, ما في ذلك ريب؛ لكن مما لايقبل 
الإنكار أيضًا آتها ليشت بالجديدة:: وتعود باضولها إلى الواجناث "الوثتية 


السائل: وكيف يمكنك أن تعرّف بهذه الواجبات, أو ب"الواجب". عمومًاء كما تفهمون 
المصطلح؟ 


6 - رسالة القديس بطرس الأولى 3: 10-8. (المترجم) 
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النيوصوفي: الواجب هو ما يجب علينا حيال الإنسانية, جيال رفاقنا البشر. 
مالم سد في اسك الحناف حلا تسر تروت رع سين 1ت | فى 
تجشدنا التالي. التيوصضوقيا في لباب الواعنة. 


السائل: كذلك هي المسيحية حين ثفهم حقّ فهمها وتطبّق حقّ تطبيقها. 


ا 0 0 عا اما الكنهاء 0 
ليست من هذا القبيل إلا أخلاق شفاه. فاولئك الذين يقومون بواجبهم نحو 
الكل, ومن الك الواجب وحده: هم قلّة؛ وأقل منهم اولئك الذين يؤدون ذلك 
الواجب, ويبقون مكتفين برضى ضميرهم الخفي. ان 


...... صوت الإطراء العلني 
الذي يكرّم الفضيلة ويكافتها؛ " 


هو الموضوع دومًا نصب أعين ن المحسنين "الذائعي الصيت" -جميل "أن قرأ 
المرء عن الأخلاق الحديئة أو أن يستمع إلى نقاش فيها' لكن مااقيمة الكلمات 
إذا لم تُترجّم إلى أفعال؟ وأخيرًا: إذا سألتني عن كيفية فهمنا للوإجب 
التتوضوقي عملنا: وبالنظر إلى كرماء لأجبتك بأن واجبنا هو أن نجرع بلا تأقف, 
وحتى القطرة الأخيرة, كلّ ما تحويه كأس الحياة في مخزونها لناء أل نقطف 
ورود الحياة إلا من أجل العبير الذي تسفحه على الآخرين, وأن تكتفي تحن 
بالاشواك, إذا لم يكن بالوسع التمتع بذلك العبير بدون ان د يحرم أحذهم هينه 


الشائل: هذا كله مبهح حا فقَيم تتفوقون على المسبحتين فيقا تقومون تنه ؟ 


بك و د ل ا ال و ا 
الخير الذي تقود إليه الثيوصوفيا. أقول - الفعل, الفعل الملتزم, بدلاً من مجرّد 
النية والكلام. قد يكون امرؤٌ على ما يحلو له, أشد البشر دنيوية وأثرة وقسوة 
قلب, بل قد يكون من الأوغاد المغرقين في السوء. دون أن يمنعه ذلك من أن 
بعمنى نفوية 'مسيع ا أو يمنع الآخرين من اعتباره كذلك. لكن ما من ثيوصوفي 
يستحق هذا الاسم لم يتشبّع تمامًا بصحة بديهية كارلايل: "غاية الإنسان عمل, 
لا فكرة: وإ تكن اتيل الأفكار" -: ولمر يوفع خياتة ويد ذها على قرارهذة 
الحقيقة. إن المجاهرة بحقيقة ما ليست وضْعها موضع التطبيق بعدٌ؛ وكلما كان 
لهذه الحقيقة جَرِسْ أجمل وأجلء علا الكلامٌ عن الفضيلة أو الواجب, بدلاً من 
العمل تهضاء وتذكر المرة ذوماء رغمًا عنة: ثمار البحخز الفيت: المعادقفة:*:هي 


7 - عاجزين عن الإيفاء. (م) 
8 - لم نعثر على المصدر. (م) 
9 - هي القول بلا فعل؛ وضدها المخالصة. (م) 
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من الرذائل اقذغهاك“وهي ابزر ملامة اعظم البلاة البروتستاقية في هذا الفرين - 
إنكلترا. 


السائل: فما الذي تعتبرونه دَينَا نحو البشرية بعامة؟ 


الفوسوفي: الافتراف العام بالهنيدا واقفي الحقوق والامنازات الجسم 
وبدون تمييز بين عرق او لون او منزلة اجتماعية او تسّب. 


السائل: ومتى تعتبرون أن هذا الدذين لم يوفٌ؟ 


الثيوصوفي: حينما يقع أدنى اعتداء على حقٌ الآخر - أكان ذلك الآخر إنسائًا 
أو أمّة؛ حينما يحدث أي تقصير في معاملته بالمقدار نفسه من العدل واللطف 
والمراعاد أو الرجمة: التي نرغب فيها لأنفسنا. إن نظام السياسة الحالي بركتة 
يقوم على إغفال مثل هذه الحقوق وعلى أشرس أنواع الإصرار على الأثرة 
القومية. يقو به ل الفرنسيون: "العبد نتفة سارة! 0م ؛ وعليهم أن يضيفوا: 
"الخواطن سد السياية الوطنية." 


السائل: وهل تقومون بدور ما في السياسة؟ 


النيوصوفي: نحن كجمعية, ٠‏ نحرص على تجنب السياسة, للاسنات الموضّحة 
أدناه: فالسعي إلى إنجاز إصلاحات سياسية قبل أن نكون أجرينا إصلاحًا على 
الطبيعة البشرية ه و أشبه بجعل الخمرة الجديدة في زقاق قديمة. :* فلنجعل 
البشر يشعرون في أعماق قلوبهم بواجبهم الحقيقي الصحيح نهو البشر 
أجمعين ويقرٌّون به. فتختفي من تلقاء نفسها كلّ مفاسد السلطة, كل القوانين 
الجائرة في السياسة القومية, مما كان مين على الأئرة البشرية أو الاجتماعية 
أو السياسية. أحمق هو البستاني الذي يسعى إلى اقتلاع الأعكشاب الضارة من 
مشتله بقطعها عند سطح التربة, بدلاً من أن يجتنّها من الجذور. فما من إصلاح 
سياسي مستديم يمكن أن يتحقّق يومًا ماء مادام الأناسة الانانيوث اتفسحهم 
باقين: كما في الماضىء: على راس الأمون. 


صلات عدت: بالاعتلاحات السياسة 
السائل؛ الجمعية التيوصوقية ليست: إذن: منطمة سياسية؟ 


الثليوصوفي: جرقا لان إنهنا متطمة دولية نأرق العهاني: ,اعتمار أن قي 
صفوف أعضائها رجالاً ونساءً من كافة العروق والمذاهب وأشكال الك 
يعملون سوبة من اجل غاية واحدة:, ألا وهي النهوض بالإنسانية؛ لكنها, كجمعية, 
لاتشارك قفى:اية سياسة: قوصية كانت ام حزبية. 


السائل: وَلِمَ ذلك؟ 


« أعاق/ اعا ,عألوم اع1 » - 200 


1 - العبارة للمسيح: وهي مأخوذة من إنجيل مرقس 2: 22. (م) 
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التليوصوفي: لا لشيء إلا للأسباب التي ذكرتها. وعلاوة على ذلك فإن العمل 
الساش بد أن شو الضرورة قز عل وى الرنان ومصائض قرا في 
ال 6 موقعهم كلروصو 00 
كوو على راد واف فى كل مسال اجر اهم 0 ل 
يعملوا مقًا إلا في القضايا التي يشتركون فيها جميقًا - أي في الثيوصوفيا 
نفسها؛ أما كأفراد. فلكلٌ منهم مطلق الحرية في اتْباع الخط المحدّد للتفكير 
والعمل التسياسيون الخاض :4 أو بهاء مادام لانتنافي نهم القيادف النتوصصوفية | 
يسيء إلى الجمعية الثيوصوفية. 


السائل: لكن ج.ث. بمجملها لا تتهرب قطعًا من المسائل الاجتماعية التي تتعاظم أهميثها 
اليوم بهذه السرعة؟ 


الثيوصوفي: إن لفي مبادئ ج.ث. عينها برهانًا على أنها لا تتهرب - أو بالأصح 
على أن غالبية أعضائها لا يتهربون. فإذا لم يكن بوسع البشرية أن تنموء ذهنيًا 
وروحنّاء بغير الالتزام, قبل ل شيء, بأشدٌ القوانين الفسيولوجية إحكامًا 
وعلمية, فإنه .يناط بجميع الذين يجاهدون في سبيل هذا النمدرٌ أن يقوموا يكل ما 
بوسعهم من أجل تطبيق تلك القوانين إجمالاً. إن جميع الثيوصوفيين, للأسف, 
يعلفون علم اليقين. بأن الوضع الاجتماعن للجماهير العريضة:من الناس: في 
البلدان الغربية بالأخص؛ يجعل من المتعدر. على أجسامهم وأرواحهم على حدّ 
سواءء, أن تنال نصيبها من التدريب اللائق: بما يوقف نمق كليهما. ولما كان هذا 
التدريب وهذا النمو واحدًا من الأهداف الصريحة للثيوصوفيا فإن ج.ث. تتعاطف 
تمامًا مع كافة الجهود الصادقة في هذا الاتجاه وتتناغم معها. 


ال ولكن ماذا تعني ب"الجهود الصادقة"؟ إن لكل مصلح اجتماعي دواءه العجائبي؛ 
يعتقد بأن :ذواءة: هو الشيء الوحية الأوحذ الذئ تقدر أن يحشن البشرية وتتفذها؟ 


التيوستوقىي :هذا "صرح 15[ الشعةةء وشو البيت الحقيقي مبن:وزاة قلنة 
العمل الاجتماعي الفرضي الذي يتم إنخاره.:قغالبية هذه الوضفات العجائنية 
خلو من أ5 مندا قائد يحق..وهي قظعًا تفتقر إلى مبيدأ واد يضل بعضها إلى 
بعص ٠.‏ ؛ وبذلك يهدّر وقتٌ وطاقة ثمينين بلا طائل. فالبشر, بدلا من أن يتكاتفواء 
تنازع بعضهم بغضًا؛ وهذا كنيرااما يجري + بكل أشف > من اجل اللشهرة 
والمكاشب: دلا يمن أن يكون من أجل الفضية الني يجهوون انهنا في القلبت 
منهم: والتي ينبغى أن حكن لها الصدارة في جياتهم. 


الشائل: كيف تطكق المينادة التتوضوفية: إذن:: في سبيل تتسجية التغناون الاجتفاعي 
والمثابرة على الجهود الصادقة من أجل الإصلاح الاجتماعي؟ 


التليوصوفي: د كني أذكرك بهذه المبادئ بإيجاز: الوحدة والسببية الشاملتين, 
التضامن الإنساني؛ قانون كرما, التقمّص. تلكم هي الحلقات الأربع للسلسلة 
الذهبية التي ينبغي أن تصم م الإنسانية في اسدوة واحدة, في أخوّة شاملة واحدة. 


156 


السائل: وكيف ذلك؟ 


الثيوصوفي: في حالة المجتمع الراهنة, وخاصة في البلدان المتحصّرة 

المزعومة, نحن نواجه مواجهة عي حقيقة ا أعدادًا كبيرة من الناس 
يعانون من البؤس والفقر والمرض. إن وضعهم الجسماني مَرْرِ وملكاتهم 
الذهنية والروحية تكاد غالبًا أن تكون هاجعة. وعلى غير ذلك, ٠‏ يعيش اشخاص 
كثيرون, عند الطرفٍ الآخر من السلم الاجتماعيء حياة لامبالاة ملهوجة, 
ورفاهية مادية, وتهدّك أناني. هذان الشكلان من أشكال المعيشة ليسيا محض 
مصازذفة > فكلاهما نتيجحة للشزوظ المحيطة بأولشك الخاضعين: لكل فنهضًا' 

وإهمال الواجب الاجتماعي. من جانب, وثيق الصلة للغاية بالتفتح | 

والموقوف, من جانب آخر. إن قانون السببية الشاملة ليصعٌ على علم الاجتماع 
صحته على فروع العلم الحق كافة. غير أن هذه السببية الشاملة تقتضي 
بالضرورة, كنتيجة منطقية لازمة عنهاء ذلك التضامن الإنساني الذي تشدّد عليه 
الثيوصوفيا أنَما تشديد. فإذا كان فعل الواحد يعود أثرّه على حياة الكل - وهذه 
هي الفكرة العلمية:الضحيحة - فإن بلوغ التضامن الإنسإني الحقيقي, الذي 

تنوض عايه السلا البشرية, ان يتحقق أبذا ال رآن تصير كم الرجالراضوة وك 
النسوة أخواتء وبأن يمارس الجميع في حياتهم سلوكا أخويًا حقًا. إن هذا 
الفعل والتفاعل, تلك الأخوة الحق التي يحيا فيها الواحد 0 والكلٌ للواحد, 
هي واحد من المبادئ الثيوصوفية الأساسية التي يجب على كل ثيوصوفي أو 
تبوصوفية أن يلتزم, ليس بتعليمه وحسب, بل وبإعماله في حياته أو حياتها 


الفردية. 
السائل : :هة كاه جيذ جا كميدا عافة ولكن كيف سبلن إلى تطبيقة تلن 4 اموه 


التثيوصوفي: أنظر هنيهة إلى ما تدعوه بالوقائع الملموسة للمجتمع البشري. 
لا تقابل فحسب بين حياة جماهير ا لناس, بل بين حي اة الكثيرين ممّن يَدعَوْن 
بالطبقتين الوسطى والعلياء وما يمكن أن تكون عليه هذه الحياة تحت شروط 
أكثر صضكه وانيل: يسود فيها العدل واللطف والمحبة, بدلا من الاترة واللامبالاة 
والوحشية التي يغلب عليها التسيّد الآن. إن كل ما في النشرية :من حير ومين 
شر يضرب بجذوره في الطبع البشري؛ وهذا الطبع مشروط 0 
المسيما التي ل تحور ون الاسات والنتائج. لكن هذا الإشراط ينطبق على 
المستقبل بقدر ما ينطبق على الحاضر والماضي. إن الأثرة واللامبالاة 
والوحشية لا 0 أن تكون أبدًا الحالة السوية للسلالة البشرية - إذ إن في 
الأخذ بهذا الرأي يأسًا من الإنسانية - وهذا ما لا يملك أىّ ثنيوصوفي أن يفعله. 
فبلوغ التقدم ممكن, لكنه لا يمكن له أن يتم إلا بتنمية أنبل الخصال. إن التطور 
الخى يعلما اننا يح ديل الوسطا الدد تحبا ضيه السعحية. نستطيع تعديلها 
وتحسينها؛ وهذا يصخٌ بأدقٌ المعاني فيما يتعلق بالإنسان. لذا فإن كلّ نيوصوفي 
لدم بالقيام نكل جا سمه وك ا مي ل د د يد الف ال كك 
مجهود اجتماعي حكيم ومدروس يضع نصب عينه تحسين وضع الفقراء. بيدأن 
مثل هذه العهود منيغي إن تصرف بقصد ا نيالوا حريتيهم الاجنها فيه النهاتية: أو 
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لتتمية عدا الراخنئ لذى عن عا ويه :| عمالوفيى كل ها نعل بالفباة 
تقرييًا: 


السائل: أوافقك. ولكن مَن ذا يقدّر إذا كانت الجهود الاجتماعية حكيمة أو غير حكيمة؟ 


التليوصوفي: مامن شخص أو مجتمميع يستطيع أن يطرح قاعدة لا تقبل 
النقض في هذا الصدد؛ وعلى الكثير أن يُترّكَ للمحاكمة الفردية. غير أن 
بالإمكان تقديم اختبار عام: هل ينحو العمل المقترّح نحو تشجيع تلك الأخوّة 
كشرة في تطبيق مثل. هذا الاختيار؛ تعالما برضن من اتيك سييكون واحنة 
منوطا باتجاه تشكيل الرأي العام. ولا يمكن أن يتمَّ بلوعٌ هذا بغير تلقين تلك 
التصورات الأعلى والأنبل عن الواجبات العامة والخاصة التي يقوم عليها كل 
إصلاح روحي ومادي. وفي كل حالة قابلة للتصور عليه أن يجعلٍ من نفسه 
مركرًا للعمل الروحي؛ ومنه ومن حياته الفردية اليومية, ينبفي أن تشع تلك 
القوى الروحية التي وحدها تستطيع أن تجدّد رفاقه البشر. 


التستائل؟ ولكن لغ غلية أن يقتوم تهذا؟ النيى هو لاحن مله كفخل الحفية: مشروطا 
بكرماه: كما تعلمون؟ وألا ينبغي على كرما أن يُسِتنقد. بالضرورة, على نحو ما؟ 


الثيوصوفي: إن قانون كرما عينه هو الذي يؤيّد كلّ ما قلت. فلا طاقة للفرد 
على الانفصال عن السلالة البشرية, ولا للسلالة على الانفصال عن الفرد. 
قانون كرما ينطبق على الجميع. على حدٌّ سواء. مع أن الجميع ليسوا من التفتح 
سواء. فالثيوصوفي, في مساعدته للآخرين على التفتح, يسك أحد ليسا عدهم 
على تحقيق كرماهم وحسيء بل ويسدّد كرماه هو أيضّاء بالمعنى الأدق للكلمة. 
إن تفتح الإنسانية, التي يشكل وإياهم جزءًا لا يتجزأ منها. هو ما يضعه نصب 
عينيه. ا شا ا ل شري ا ا 
يؤخُره هو وحسب, بل يؤخّر الجميع أيضًا في مسيرتهم قُدُمًا. إنه, بأفعاله, 
بمقطعع أن يعشر أو مشر على البشرية لوغ مضه الومجود|التالتة الأعلى: 


السائل: أية صِلّة بين هذا وبين رايع المبادئ التي ذكرتهاء ألا وهو التقّص؟ 


النيوصوفي: الارتباط وثيق للغاية. إذا كانت حياتنا الحالية تعتمد على تفتح 
مبادئ معينة عن اليذور العائدة إلى عمر سابق فإن القانون يسري فيما يتعلق 
بالمستقبل. فمتى أحطنا بفكرة أن السيبية الشاملة ليست حاضرًا وحسب, بل 
هي ماض وحاضر ومستقبل, فإن كل فعل على مرتبتنا الحالية سيشغل بصورة 
طبييعية وبسهولة مكانه الصحيح, وسيظهر لنا في صلته الحقيقية بنا وبالآخرين. 
كل فعل خسيدين وأناني يُعيدُنا القهقرى وليس إلى الأمام. في حين أن كل 
خاطر نبيل وكلّ تصرّف سَمْح هما مَرْقَاهُ إلى مراتب وجودية أسمى وأمجد. 
د و ل ا ب أكثر من قبيل, . فقيرة ومزرية 

حما؛ لكنهاء توضقها نقيته لغلك' الوجوة: الثالي يمكن :لقا ان تحفلفتها النواينة 
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االذهمية النن عدر هديا + لاعلن نحو آناني وستفووماء بل في ضهية رقاقنا الى 


السائل: أتكون العذالة للجميع على حدٌ سواء: والمعبة لكل مخلوق: أرفع هراكب 
الثيوصوفيا؟ 


الليوصوفي: لا. فثمة أيضًا مرتبة أرفع منها بكثير. 
السائل: وما هي؟ 


التيوصوفي: هي منخ الآخرين أكثز من الذات - هي التضحية بالنفس. تلكُم 
كانت المرتبة يوالمقياس السائد الذي اتّسمبه: على الأخض: 0 
الإنسانية ومعلميها - واخض بالذكر غوباما بوذا فى الثارية. وسموع الناضر 

كما وَرَدَ ذكرُه في الأناجيل. ولهذه السجية وحدها أن تكفل لهما إِجِلالَ اال 
البشر التي أتت بعدهما وامتناتها. غير أننا نقول إن التضحية بالنفس يجب أن 
تؤذى بتمنيز؛ فمثل هذا التخلي عن الذات: إذا ثم بعنأى عن الغدل: أو خيظ 

عشواء: .فض النظر عن العواقت: قو لا يتخلن يلا طائل وعسب يل شين أنه 
مؤذٍ أيضًا. فمن القواعد الأساسية للثيوصوفيا إنصاف النفس - باعتبار المرء 
نفسه واحدةٌ من عمجموع البشرية::وليس كإنضاف ذاتيٌ شخصث: لا اكثر ولك 
لا أقل منه نحو الآخرين - اللهم, بالفعل, إلا إذا كنّاء بالتضحية بذات واحدة, 


يمكن لنا أن تفيذ المجموع: 
السائل: هل لك أن توصّح فكرتك بتقديم مثال؟ 


التيوصوفي: ثمة في التا زمة أمثلة عديدة لإيضاحها. :فالتيوصوفيا ترى أن 
التضحية بالنفس من أجل الخير العملي لنجدة الكثيرين, أو العديد من الناس, 
لهي أشرف بما لا يقاس من إنكار الذات من أجل فكرة مذهبية, من نحو فكرة 
"إنقاذ الوثتيين هن الدوة". على عبيل. المثال. ففي راينا أن الآأتك دقيان: 
شاب الثلاتين الذى وقت حباته كلها قربانا في سيل مساعدة المجدذومين فى 
مولوكاي والتخفيف من عذابهم, والذي مضى ليعيش ثمانية عشر عامًا وحده 
معهم, حتى أصابه المرض المقرّز أخيرًا فأرداه. لم يمت سدى. لقد فرّج 

ألوف الأشقياء البانسين وقتكهم ستعادة تسبية؛ سلا عنهم: ذهنًا وجستمانا. لقد 
القى تصيص من النور في.ليل حياة. مظلع موحش لآ تظبر للقنوط متها في 
قيود المعاناة البشرية. لقد كان نيوصوفيًا حقيقيًا . وستبقى ذكراه حية في 
سجلاتنا أبد الدهر. إن هذا الكاهن البلجيكي المسكين لهو. في نظرناء أعظم 
بما لا يقاس من جميع أولئك العيسروين. على سبيل المثال: الحمقى الصادقين, 
لكن المأخوذين بالمجد الباطل؛ ممّن ضحوا بحياتهم في جزر بحر الجنوب أو 
في الصين. أي خير فيما فعلوا؟ ففي الحالة الأولى, توكّهوا إلى أناس لم 
ينضجوا بعد لتقبل اية حقيقة؛ وفي الثائقة: إلى امه تجارى هداوسن فلسفتها 


1539 


الدينية في سموها اية مدارس أخرىء لو آن الشعب المؤتمّن عليها وقق بين 
حياته وبين وصايا كونفوشيوس وغيره من حكماء ذلك الشعب. لقد ماتوا ضحايا 
لأكلة لحوم البشن والهمة غبر المسؤولين» ولتعحّب عامة الشغعب وكراهتهية؛ 
في حين أنهم, لو توجّهوا إلى محافش وايتشابل « أو أي حي مماثل من تلك 
الأحياء تحت شمس مدنيّتنا الساطعة, المكتظة بالهمج المسيحيين والكام 
الذهني: لربه ا صنعوا خيرًا حقيقبًاء ووفروا حواتهم في سبيل قضية أجدى 
وأشرف. 


الثليوصوفي: بالطبع لا. لأنهم يعملون بمعتقد مغلوط فيه. إنهم يعتقدون 
انهه بتعميد دجسم همجي غير مسؤول, ينقذون نفسه من الدينونة. سلكت 
اال 0 الذى طق يجمه دده أربعين عامّاء ل ال لح لماه 
التي ترعى فيه, وينصبون لهم التماثيل. فلو كانت لدينا الوسائل لنصب التماثيل 
لتضبنا واحدا للأب دَمُيان: ذلك القديس العملي الخقء ولخلدنا ذكراه إلى الأبد, 
بوصفه قدوة حية للبطولة التيوصوفية وللرحمة والتضحية بالنفس اللتين لا 
تليقان إلا بالبوذا وبالمسيح. 


السائل: فأنتم, إذن, تعتبرون التضحية بالنفس واجبًا؟ 


التنيوصوفي: أجل - ونفسّر ذلك بتبيان أن الإيثار جزء لا يتجزأ من التفتح 
الذاتي. .بيد أن“علينا أن ن ل بحن لمر أن اح وجو قا جم المي 
و ا ل ال لجا ل ا يه 
مجالاً للشك, أنفع للمجموع من حياته هو. غير أن من واجبة أن.يضخي براحتتة, 
وأن يعمل من أجل الآخرين, إذا كانوا غير قادرين على العمل بأنفسهم. إن من 
واجبه أن يَهَبَ كلّ ما يمتلك جصرّاء ولا ينفع أحدًا سواه, إذا كان يُمسِكه بأنانية 
عن الأخرين. التيوصوقها تعلح تكتران الذات: لكتها لا تعلم تضحية بالتفسن 
متهورة لا خير فيهاء ولا هي تسوّغ التعصب. 


السائل: ولكن كيف لنا أن نبلغ مقامًا ساميًا كهذا؟ 


الثيوصوفي: بوضع وصايانا موضع التطبيق المستنير. بالاستعانة بصوابنا 
الأعلى, بحدسنا الروحي وحسّنا الخُلّقي, وبالانصياع لما يمليه علينا ما ندعوه 


"الصوت الخافت الصغير" لضميرناء ألا وهو صوت أنيِّتناء الذي ينطق فينا 
باعلى هن زلاز لنبهوة وراعؤة 8 حيث "يغيب الرب". 


السائل: إذا كانت هذه هي واجباتنا نحو الإنسانية بعامة. فما هي واجباتنا نحو جوارنا 
المباشرء كما تفهمونها؟ 


2 هن أحياء ليد التوفله في الغفر واليوس 511 2(1) 
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النيوصوفي: هي عينهاء زائدة تلك الواجبات التي تنشأ من فروض خاصة 


السائل: ليس صحيعًاء إذن, كما يُشاع, أنه عندما ينضمٌ أحدهم إلى الجمعية الثيوصوفية 
شرعان ما يتبرغ في الاتفصال العدريجي كس روجته واولاده وفي الاستعفاء من واجباته 
الأسرية؟ 

ندر ر 


الثيوصوفي: هيء وغيرها كثير, فرية لا أساس لها من الصحة. إن أول 
الواجبات الثيوصوفية هو قيام المرء بواجباته نحو كل البشرء ولاسيما نحو الذين 
يدين لهم بمسؤولياته النوعية, إما لأنه اضطلع بها طوعًاء كروابط الزواج, أو لأن 
مذرة حالفه فعيها - وأعتى :لتك المتشؤولبات الؤاعية نكو الوالدين أو أقرث 
النا 

س. 


السائل: وماذا عن واجت الثيوصوفي حيال تفستة؟ 


الثيوصوفي: أن يسيطر على الذات الدنيا ويقهرها عبر الذات العليا؛ أن 
بتطهّر في سريرته وخُلْقَه؛ ألا يخشى شينًا أو أحدًا غير محكمة ضميره؛ ألا 

في مشيء ولا ب يتمه. أي أنه إذا استصوب القيام بشيء, فليقم به علانية 
وبجسارة؛ أما إذا لم يسريصوبه فلا يقربئه أصلاً. إن من واجب التثيوصوفي أن 
يخقف من وزره بأن يفكر في الحديث المأثور عن إبكتيتوس الذي يقول: "لا 
تلهيتّك عن أداء واجبك أية غضاضة فارغة قد تأنتيك من العالم السفيه؛ فإن 
استهجانه يتعدّى حدود سلطانك. وبالتالي. يجب ألا يشغل أ.5ة حيّز من 
اهتمامك." 


السائل: هب مع ذلك, أن واحدًا من أعضاء جمعيتكم تذرّع زع بعجز غيره من ن النا س كن 
العمل بالإيثار, بحجة أن "الأقربين أولى بالمعروف" موا على آم أكثر انهمانا اس 
فقرّاء من أن ينفع الإنسانية أو أ فرد من أفرادها حتى - ما هي قواعدكم في حالة كهذه؟ 


الثيوصوفي: ما من امرئ يحق له القول إنه لا يستطيع أن يفعلٍ شينئًا من 
أجل الآخرين, أية كانت ذريعته. فكما قال أحد إلكتّاب الإنكليز: "قَُمْ بواجبك 
المناسب في المكان المناسب, فتجعل العالم كلّه مديئًا لك." ! ن كأس ماء بارد 
بُعطى قبل فوات الأوان لعابر سبيل برّح به العطش لواجب أنبل وأجدى من 
اثنتي عشرة وليمة ثُهدّر في غير أوانها في أناس يستطيعون أن يتحمّلوا 
تكاليفها. .ما من امرئ ليس مستعدًا بعدٌ يقيدر أن يصبح تيوص وفيًا - وإن يكن 
يستطيع أن يظلٍّ عضوًا في جمعيتنا علي كلّ حال. ليست لدينا قواعد نحمل بها 
أذ إنسان على أن بص تيوضوفنا عملنًا إذا لم يكن يرعب: فى أن يصبح كذلك: 


السائل: فَلِمَ ينتسب إلى الجمعية أصلاً؟ 
الثيوصوفي: هو الأدرى بما يفعل. فهاهنا أيضّاء ليس لنا الحق في التعجيل 


بالحكم على شخص ماء حتى وإن غلا صدة صوت مجتمع باسزره - وبامكتاني أن 
أبدّر لك لماذا. في يومنا هذاء لميعد"صوت الشعب" (فيما يخص صوت 
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المتعلّمين على الأقل) هو "ضصوت الإله": يل بالخري ضوت التحاقل؛ والدوافغ 
الأنانية: واجياتا كثيرة, صوت اللاشعيية..مين واعينا أن مزرع البدور.من أجل 
المستقيل: وان تحرص على جودتها: لا إن نقف للتدزى عن ميب تيامتا ذلك 
وعكن كيفية ودواعي اضطرارنا إلى هدر وقتناء, وذلك لأن ا الذين سوف 
يجنوت الحصاد في الأيام المقيلة لن يكونوا تختن بدا 


في البر 
السائل: وكيف تنظرون. أيها الثيوصوفيون, إلى واجب اليرٌّ المسيحي؟ 


التوضوفي عن |5 سكلم؟ به النذهي اف الي العكلى. على الصبعية 
المادي؟ 


السائل: أعني البنّ العملي,. باعتبار أن فكرتكم عن الأخوّة العالمية تضمء بالطبع, الي 
الذهني. 


الثنيوصوفي: في بالك, إذن, التطبيق العملي للوصايا التي نطق بها يسوع 
في عظته علي الخبل: 


السائل: بالضبط. 


التموصوفشي فلم توغوها "مشوحية"؛ إذن؟ هل لأن آخريها بفكر فيه مسيحية 
اليوم هو تظبيق هذه الوضايا في حياتهم ؟! --علي الرغم من أن مخلضكم نادى 


بها وطبّقها عمليًا. 
السائل: ومع ذلك فهناك العديدون مقن يقضون حياتهم في إجراء الضذقات. 
التيوصوفي: نعم, لكنْ من و فضلة ثرواتهم الضخمة! لكين لدي على ولك 


المسيحي, 0 الذي يحل للح برتعش بردًا ويتضور جوعًاء 
قد يسرق قميصه, . عن ردائه ايضًا؛ أ هرم د لسن لحن ملم دان ا 
الأنسن «ولا يفكر فتن في الاستياء من ذلك؟ 


السائل؛ آه: ولكن لاتسن أن هذه الوضايا يجت ألا تؤكذ على محميل الحرف: لف تغثّرت 
الأزمئة والظروف مئذ أيام المتعتح: وعلاوة على ذلك فقد كان يتكلم بالأمتال. 


التليوصوفي: إذ ذاك لِمَّ لا عام كنائسكم بأن عقيدة الدينونة الأبدية ونار جهنم 
يحب أن تنوم يوضفها من الأمثال هي الأخرى؟ ولِمَّ يصرٌ عددٌ من أكثر وعٌاظكم 
شعبية: بينما هم يسمحون إجمالاً بفهم هذه "الاوقال " كما تفشرونهاء على 
الفعدى الجرفي لعيران حينم وعليى التعذيت الحسماتن لقن "من طفة 


3 - بحسب مثل روماني قديم: (26 عام ,اناممم غام/ا. (م) 
4 - إشارتان, على التوالي, إلى قولين ليسوع في إنجيل متى 5: 41-0: "من أراد أن يحاكمك 
ليأخذ قميصك, فاترك له رداءك أيضًا" و"من لطمك على خدّك الأيمن, فاعرض له الآخر". 
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الأميانت" **؟ إذا كانت الأولى "مثلاً" فإن الثانية كذلك. إذا كانت نار جهنم 
حقيقة حرفية فإن على وصايا المسيح في العظة على الجبل أن تطاع بالحرف 
الواحد. . واني لأؤكد لكم أن العديدين ممَّن لا يعتقدون بالوهية المسيح - مثل 
الكونت / ليف تولستوي وعدد من الثيوصوفيين - يطبّقون بحرفيّتها هذه الوصاياء 
النبيلة نظرًا لطابعها العالمي. ولربما طبّقها غيرهم كثير من الرجال الطيبين 
والنناء الطببات: لد لمكويها أكتر من مبقين من أن مسيرة كهذه في الحياة 
سوف تنتهي بهم: اغلب الظنء, إلى ماوى المجانين - من فرط ما هي مسيحية 
قوانيثكم ! 

السائل #ولكن الحوج :فطق كلوق أن كلمن الطلان تمدقف يسنو على الحتات 
الخاصة والعامة. 


الثيوصوفي: أوه, نعم؛ ويَعْلَقٌ نصقُها بالأيدي التي تتناقلها قيل أن تصل إلى 
المعوزين؛ تبودن أن مضه كدر اوها سف متها سل إلى ادي الس ولد 
المحترفقين - الذين هم أكسل من أن يعملوا - وبهذا لا يتتفع منه بشيء أهلّ 
البؤس والشقاء فعلاً. ألم تسمع بأن أولى نتائج فيض الإحسان على حي إيبست 
إلذفي لذن كانت ارتفاع امعان الإيعار في وابتشابل يجوالئن عتسرينة فتني 
المائة؟ 


السائل: فما العمل إذن؟ 


الثنيوصوفي: العمل فرديا. وليس جماعيًاء اثباع الوصايا البوذية الشمالية: "لا 
تضعنقّ أبدًا طعامًا في فم جائع بيد سواك"؛ "لا تدع أبدًا ظلّ جارك (شخص 
ثالث ) يتوسّط بينك وبين محل جُوْدك"؛ "لا تترك أبدًا للشمس وقبًا تجفف فيه 
ا 0 أ: يضّا: "لا تعط أبدًا مالاً للمجتاج ولا 
الامنان: اق بتقلب طعافك إلى صف راف " 


السائل: ولكن كيف لهذا أن يُطّق عملتًا؟ 


الثيوصوفي: الأفكار الثيوصوفية ء ن اليرٌ تعني البذل الشخصي من أجل 
الآخرين؛ الرحمةٍ واللطف الشخصيين, الاهتمام الشخصي برفاه المعذبين؛ 
التعاطف والتبضّر والعون الشخصي في همومهم أو اجتياجاتهم. نحن 
الثيوصوفيين لا نعتقد بصحة تقديم المال (على افتراض أنه متوفر لدينا) 
بواسطة أيدي غيرنا من الناس ومنظماتهم. نحن نعتقد بإمكان إعطاء المال 
قدرةٌ وفعاليةً أعظم بألف مرة بصلتنا وتعاطفنا الشخصيين مع أولئك الذين 
يحتاجونه. نحن نؤمن بإشباع جوع النفس إيماتنا بملء خواء المعدة - إن لم 
يكن أكثر؛ إذ إن الامتنان يحسِنٌ إلى مَن يشعر به أكثر مما يُحَسِنٌ إلى مَن 
يُشْعّر نحوه به. أين الامتنان الذي كان ل "لابين ليراتك" أن تسهد؟ ه؟ وأين 
المشاعر الطيبة التي كان عليها أن تحرّضها؟ أهو باد في كراهية فقراء إيبست 


205 - أي لا تحترق. (م ( 
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إِند للأغنياء؟ في تنامي فريق الفوضوية وفساد النظام؟ أم في الآلاف ب من 
هاتيك إلفتيات العاملات التعسات, ضحايا نظام "الكدح", المدفوعات كل م 
العغحنون العجرة سن ارجالكم رسا على الا أو فقراؤكم على 
المساكن الوييئة والوخيمة التي يُسمَح لهم فيها بتسشل أجيال جديدة من 
الأطفال المعتلين الغدبيين الكسيحين, ”لا لشيء إلا لضِحٌ المال في جيوب 
أمثال شايلوك * + من مُلأكَ هذه البيوت؟ لهذا فإن كل دينار ذهبي من تلك 
"الملايين 2" الت شع نها انان طيبون: يطمعون في أن يصيروا من المحسنين, 
بحا تلعنة محرقة على القثراء الدين تمترض فبها أن تفتع كريتهم - بدلا م ن 
أن تكون بركة عليهم. نحن ندعو هذا توليد كرما قومي - ولسوف تكون نتائجه 


رهيبة يوم الحساب! 


النسائل؟ وأنثم فتفذون يأن القتوصوفيا قذ سنعطيع يتدَكُليا: إزالة هذه الشرون صَمن 
شروط جاتنا الحديتة العملية والعصيية؟ 


الثيوصوفي: لو كان لدينا مال أكثر. ولو لم يكن على غالبية الثيوصوفيين أن 
تعمل من اجل كفاق يوفها: اومن جرعًا باننا كنا ميتطيع ذلات: 


السائل: كيف؟ هل تتوسمون فى عقائدكم أن تجد ترية لها بين الجماهير غير المتعلّمةٍ في 
خين انها من الاستغلاق .والصعوية يحنت إنها كاذ إن تستعصي على المتفنين من النافن؟ 


الثيوصوفي: أنت تنسى شيئًاء ألا وهو أن تربيتكم الحديثة, التي تفاخرون بها 
دهكم من الاكتطاط بالهلوامات التكريه والتصورات المسينة بحيت إن 
حدسكم وإدراككم الطبيعيين للحقيقة يتوقفان عن العمل. فلا الميتافيزياء ولا 
التعليم صروريان لجعل افرى بقعم حفيفتن كرما والقخص في خطوظهما 
العريصة. انطد إلى فلابين البوذرين والهتدوسن الفقراء غير المتعلفين» الذين 
يرون في كرما والعؤد إلى التجسَّد حقيقتين وطيدتين, لا لشيء إلا لأن أذهانهم 
لمتحم وتُمسخ بإكراهها على السير في أخدوذ مفاوي للطبيعة: إن شعوزهم 
الإساني الفطرى بالعدالة لم شه فيهم تحملهم علي الإيمان مان خطاياهم 
سوف تُغقر لهم لمجرّد أن أحدهم قد أعدمّ من أجلهم. ولاحِظ جيدًا أن البوذيين 
يعيشون وفقا لمعتقداتهم بدون تدش و على كرما اوها يعتبرونه قصاصًا عادلا؛ 
على حين أن عامة المسحيين لا تعيتدون وفمًا لعالهم الخلفي» كما ولا يقبلون 


6 - بالإنكليزية: ء]5لاة 9و410ه/5101؛ نظام يستعمل رت ثّ العمل فيه اليد العاملة بأزهد الأجور. مستغلاً 
اضطرارها إلى العمل. (م) 

7 - "الغدب" والاام/ه50 طويها العقد اللمفاوية؛ وهو مرض ينتقل غالبًا عن طريق الخنازير؛ أما 
"الكسيح" فالمقصود به المريض المصاب بالكساح. (م) 

8 - شخصية المرابي اليهودي الشهيرة في مسرحية شكسبير تاجر اليندقية. (م) 
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تفسنوم راضين مو هنا كل .هده التكوى و الانها وروقيوة العدراغ عله الوهودة 
في بلاد الغرب. 


السائل: ولكن أفلا تستغني هذه القناعة, التي تثني عليها إلى هذا الحدٌ. من كل دافع إلى 
الكدٌ. فتعطل حركة التقدم؟ 


الثيوصوفي: ونحن الثيوصوفيين نقول إن تقدّمكم ومدنيتكم اللذين تتبجحون 
بهما ليستا أفضل من سِرْب الحباحب, يرفرف فوق ق مستنقع ينفث أبخرة سامة 
وفتّاكة. ذلك لأننا نشهد الأثرة والجريمة والفجور وكتان الشرور التي تخطر 
بالبال لق © :علق البشرية التعسة من صندوق بندورا “الذي تدعونه عصر 
التقدم: وتتفاقم بتفاقم مدنتتكم المادية: قأمام تمن كهذا: أكمل بغطالة البلاد 
البوذزية وبخمولهاء اللذين لم يبرزا إلا كعاقبتين من عواقب فترات مديدة من 
الرق السياسي. 


السائل: أفيكون كل هذه الميتافيزياء والسّرانية اللتين تنشغلون بهما إلى هذا الحدٌّ لا أهمية 


الثيوصوفي: أما بنظر الجماهيرء التي لا تحتاج إلا إلى الإرشاد م 
العمليين, فلا وزن لهما يُذكّر؛ وأما بنظر المثقفين - القادة الطبيعيين للجماهير 
أولئك الذين تتبنى تلك الجماهيز أتماط تفكيرهم وعملهم: عاجلاً م 7 9 
فإنهما ذواتا أهمية كبرى. فبواسطة الفلسفة وحدها يستطيع الإنسان العاقل 
والمثقف أن يتجنب الانتحار الفكري الناجم عن الاعتقاد المبني على الإيمان 
الأعمى؛ ووحده استيعاب التواصل الدقيق والتماشك المنطقيي للعقائد 
المشرقية, إن لم تَقُلَ الباطنية, يؤهّله لإدراك حقيقتها. فاليقين يولد النخوة, 
و"النخوة هي عبقرية الإخلاص؛ ولا طاقة للحقيقة علي إحراز أي نصر بد ونها" 1 
كما يقول بَلور ليون »؛ بينما ينوّه إمرشن, :«محقًا كلّ الحق. إلى أن "كلّ حركة 
عظيمة ومهيبة في سجلات العالم لهي تكرّس انتصار النخوة" . فهل من شيء 
جرد بأن يبعث شعوتا كهذا أكثر من فلسفة بهذا السهوٌ؛ بهذا الاتساق: بهنذه 
المنظقية:.:ونهذه الإحاظة, كعقائذنا المشرقية؟ 


السائل: ومع ذلك فإن أعداءها كثيرون جدًَاء والثيوصوفيا تواجه كلَّ يوم خصومًا جُدُدًا؟ 


4ج تاندورا ادل امزاء فين العام تخلى من الدرات اقتصاكامن الرجل لأنه أحذ الثار من 
بروميثيوس:»: ' أما الصندوق فقد أعطي لها وأمِرَتٌ بأن لا تفتحه, 70 عَصَتِ الأمر وفتحته, فأطلقث 
دنه حمب الشرود على العالف وعدا جد فى | دلإقدقن جديد لم يكو ك يقن فال لفل 

(م) 

0 - إدوارد جورج بَلُور ليون (1873-1803) روائي سرّاني إنكليزي, مؤلّف روايةآخ رأيام بومبي 
الشهيرة. ( : 

1 رالف والزف] عريفن 180951 1882:فلسوف تكن وكين مدو #الفمامى "الفلشفة 
مع تلميذه وصديقة هنري د. ثورو. (م) 
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ا اي لاسر ا كاي مت : 
الطغار أو يعلو عليه. 


السائل: فهل تأملون في نشر هذه النخوة بين الجماهير ذات يوم؟ 


الثيوصوفي: وَلِمَ لا؟ بما أن التاريخ يخبرنا أن الجماهير تبثت البوذية بحماس, 
في _حين أن الأثر العملي لفلسفة الأخلاق هذه عليهم. كما أسلفت, لايزال 
يتجلّى في ضآلة نسبة الجريمة بين الشعوب البونية بالمقارنة مع كل ديانة 
أخرى. أهم ما في الأمر هو اجتثاث أخصب مصادر الجريمة والفجور - ألا وهو 
اعتقاد البشر بإمكان نجاتهم من عواقب فقالهم. :” علمهم أعظم القوانين - 
كرما والتققص - ولن بشعز و | تدا في انفسهم بالكزامة الحق.للطبيعة الانشانية 
وحسب» بل وسيتحوّلون عن الشرّ ويتجنبونه كما يتجنبون الخطر المادي. 


كيف يستطيع الأعضاء مساعدة الجمعية 
الشائل: وكيف تتوقعون من أغضاء جمعيتكم أن يساعدوا في العمل ؟ 


التيوصضوفية أولاً بدراسة الكقائد التبوضوقية واسيعانهاه بحت ييكن اهم 
تعليم الآخرين, وخاصة الشباب؛ وثانيء بانتهاز كل فرصة للتحدث إلى الأخرين 
ونشر الاهتمام بالموضوع؛ وثالنًاء بالجيساعدة علي تداول اما نشراء الكت 
إذا توفرث لديهم الوسيلة لذلك, بإعارتها وتقديمها لأصدقائهم, وبحت هؤلاء 
على القيام بذلك؛ ورابعاء بالذود عن الجمعية ضد التخوّضات المغرضة التي 
تنهال عليهاء يكل التدابير المشروعة التي يقدرون عليها؛ وخامسًا - وهذا أهم ما 
في الأمر يان تكون حياتهم نفشها مقلاً يحتذى. 


النسائل: لكن هذه الأدبيات كلهاء التي تعلقون على نشرها كلّ هذه الأهمية: تندو لي غير 
ذات فائدة عملية في مساعدة البشرية. فهذا ليس بير عملي. 


التيوصوفي: أما نحن فنرى غير ما قرى. تحن تيوق بأن كتاكا حيذاء يوفر 
للناس قونًا طيبًا للفكر, . يقوّوي أذهانهم ويجلوهاء ويمكنهم من استيعاب حقائق 
شعروا بها شعورًا مبهمًا دون أن يستطيعوا صياغتها, ليقدّم خدمة حقيقية 
وراسخة. أما فيما يتعلق بما تسمّيه أعمال البرٌ العملية, ارسعاتب أبدان رقاقها 
البشرء فإننا نقوم بالقليل الذي في وسعنا؛ غير انغالييتناء الما سيق أن فلت 
لك؛ فقراء. على حين أن الجمعية نفسها لا مال لديها حتى لدفع أجور طاقم من 

العاملين. إن جميع مَن يجاهدون بيننا في سبيلهاء يقد 0 
ويقدّمون المال أيضًا في معظم الحالات. أما القلة التي تملك وسائل القيام بما 
يدعى عادة بأعمال اليرٌّ فإنها تعمل بالوصايا البوذزية وتؤدي عملها بنفسها, لا 


212 - يؤر عن البوذا قوله: " لا في السماء, وفيا عض لاض ولافي كيف جبلي, ولا في أ 
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بالوكالة أو بالتببّع علنًا لصناديق الإحسان. أما مايجب على الثيوصوفي أن 


ا هل لذيكم فى جمعتكم أية:قوانتن أو كوه تخريمية على القيوؤضوقيين أن يتقيدوا 


الثيوصوفي: لدينا العديد منهاء ولكن - واأسفاه! - ما من واحد منها إلزامي. 
انها تعثر عن الوثل الأعلي لمنظفتنا: غير اننا مركمون علي خرن التطييق 
العملي لمثل هذة الأمور لاجتهاة الأعضاء انفسهم: ومن شوء الحظ أن خالة 
أذهان البشر في القرن الحالي هي ما هي, بحيث إننا إذا لم نسمح لهذه البنود 
بالبقاء على الهامشء إذا جاز التعبير: فلن يجرؤ رجل أو امرأة على المجازفة 
بالانصهام إلى الجمعية التتوضوقية. أضلا. وهذا: علي وجه التحدية: ها بحدوني 
إلى كلّ هذا الإصرار على الفرق بين الثيوصوفيا الحق والجمعية الثيوصوفية - 
وعايّها الكادح والحَسّن النية. لكن غير اللائق بها. 


السائل: هل لك أن تخبرتي عن هذه الضخور القهلكة في غرض بحر التيوضوقيا؟ 


الثيوصوفي: أنت مصيب إذ تدعوها صخورًا؛ ذلك أن أكثر منرع.ج.ث. واحد, 
على إخلاصه وطيب نواياة: اتذفع بزورقه الثيوصوفي ختى تحطم عليها شظايا! 
ومع ذلك يبدو تجنبُ أشياء معينة أسهل الأشياء في العالم. هاك,. على سبيل 
المثال “شسلسلة من أفتال هذه النواهن: التي تنطوى على واجنات تيوضوفية 
اتجابية: 


الشريرة” التي 6 ل م و ناص أبرياء, أكا باع 
زملائه ام لم يكونوا. 


الشتائل:؟ ولكن قت أن ما مسدغه المرة هو العقيقة: أو قذيكون صحيكا يذون أن يكون هو 
على علم بذلك؟ 


الثيوصوفي: عليه حينئذ أن يطلب براهين دامغة على الزعم, ويستمع إلى 
كلا الطرفين بلا تحيّز, قبل أن سف للاتهام بالخرور دون تكديف. لايحق لك أن 
تصدّق الشة قبل أن تحصل على يرهان على ضحة التصرية لا يقبل. الدحض. 


السائل: وأي موقف يكون موقفه حينذاك؟ 
التبوضوفي: فلن الرافة:والعلم وال والضير علي المكاره ان كوتو دوقنا 
خاصريق لعجلنا على العفو عن إخوانا الخطاة؛ وإصدار أرفق حَكم ممكن على 


الذين يضلون. على الثيوصوفي الا ينسى ابدًا ان ياخذ بالحسبان النقائص 
ومَواطِنَ الضعف في الطبيعة البشرية. 


167 


السائل: أعليه أن يعفو تمامًا في حالات كهذه؟ 


النيوصوفي: في كل الحالات, وخاصة إذا كان هو مَن ارئكّت الخطيئة في 


سانل لكزة :مادا عليه أن يفغل" إذا كان بالعقة حارف بالإساءة: أو بالسماء بالإساءة: إلى 


الثيوصوفي: عليه أن يقوم بواجبه قنيق] لفايه ليه قفو ززم وميالا 
أكا كع من ناشع ١‏ العدل هك ويقدم انداق ا نات حي بيد ان العفل 


يأمرنا أيضًا بعدم السماح أبدًا بإنزال الأذى باتشخاصض انرماء: أو حتى بشخض 
بريء واحدء. وذلك بالسماح للمذنب بالسراح., لا يردعه رادع. 


السائل: وما البنود الناهية الأخرى؟ 


التنيوصوفي: ما من ثيوصوفي ينبغي أن يقنع بحياة خاملة أو عابثة, لا خير 
فيقيا لنفسة:: ومين نات اولى: لقفواة. عليه أن يعمل لمتقعة القلة اللذين 
يحتاجون إلى مساعدته إذ!ا لم تكن له طاقة على الكفاح في سبيل الإنسانية, 
وبالتالي: على العمل من أجل ترقي القضية التيوصوفية. 


السائل: إن هذا ليتظلّب طبيعة استثنائية؛ وقد يكون عسيوًا غلى بعض الناس. 


التنيوصوفي: خير له, إذن: أن يبقى خارج ج.ث.., بدلاً من أن يبحر في سفينة 
ليست سفينته. ليس مطلويًا من أحد أكثر من وسعه. سواء في التفاني أو 
الوقت أو العمل أو المال. 


السائل: وماذا بعد؟ 


ال لاسا ال ويه ا تنشد يلل 0 1 
يكون مستعدًا للقيام بكلّ ما بوسعه من العمل الإيثاري. وعليه ألا يُلقي بكل 
عبدء الحركة الثيوصوفية ومسؤوليتها الثقيلين على أكتاف ثلة العاملين 
المتفانين: على كل عضو أن بشعر بأن: من واجبه أن يأخذ الحخضّة :التي يستطظيع 
النهوض بها من العمل المشترك, وأن يسهم فيها بكلّ ما أوتي من وسائل. 


الشائل؟ هذاهواالصنوات بعيتة. وماذا ابعذ؟ 


التنيوصوفي: ما من ثيوصوفي يحق له أن يضع كبرياءه أو مشاعره الشخصية 
قوق كبرياء جمعشه أو مشتافريها ككل. إن مَن يضحّي بسمعة الجمعية, أو 
بسمعة سواه من الناس. على مذيح كبريائه الشخصية:, أو منفعته الدنيوية, أو 


عرووة: شعى آلا تقح له باليقاء عهوًا. فعضو متسرطن واحد كفيل بإصابة 
البدن برمّته. 
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السائل: هل من واجب كل واه يعلم الآخرين وأن يد 


0 الدع سا ا ب مم نجه 
معرفة. ال ل 


السائل: فما هو. في نظركء إذن, هه هذه الواجبات الثيوصوفية الناهية؟ 


الثيوصوفي: أن يكون المرء على استعداد دائم للإقرار بأغلاطه وللاعتراف 
بها. ان يخطئ بالحري بالمبالغة في الثناء على جهود جاره منه بالإقلال من 
شأنها. ألا يغتاب أيدّا شخصًا آخر أو يفتري عليه؛ بل أن يقول له دومًاء م 
ووجهًا لوجه. كل مأخذ له عليه. ألا يجعل من نفسه أبدًا صدّى لأىْ شيء يسمعه 
نسي 2 إلى قيره: ولا أن يضمن متنهة كد .من تتفق لهم ان سنتد! اليه 


السائل: لكن كثيرًا ما يكون من الخطورة أن تُقال الحقيقة للناس في وجوههم. ألا تظن 
ذلك؟ سمعت عن واحد من أعضاتكم امتعض بمرلرة. وغادر الجمغية: وضار من الدٌ أعذائها: 
لا لشيء إلا لأن حفائق فطه قيلت له فى وحهم: واتحت عليه باللائمة بخضوصها: 


الثيوصوفي: لقد صادفنا العديد من أمثاله. فما من عضو باررًا كان أم نكرة, 
غادرنا أصلاً بدون أن يصير عدوّنا اللدود. 


السائل: وكيف تعلّل هذا؟ 


التيوصوفي: الأمرببشساطة كما يلي: بعد أن يكون الشخص, في معظم 
الحالات, شديد الإخلاص للجمعية في بادئ الأمر, ويعد أن يكيل لها أشد المدائح 
غلدًاء فإن العذر الوحيد الممكن الذي يستطيع فرقة أن ده ذريفعة لسلوكة 
اللاحق:وقضر نظوه الماضئ هو أن رئيس ليوسسن الضحية البرشه والمحدوعمم 
وبهذا يرفع اللائمة عن كاهله وينجويبها على كاهل الجمعية بعامة, وقادتها 
بخاصة. إن أمثال هؤلاء الأشخاص يذكرون المرء بالحكاية القديمة عن الرجل 

ذي الوجه الممسوخ الذي حطم مراته على الأرض ظنًا منه بأنه كانت تعكس 
سيماءه على نحو معوجٌ ! 


السائل: ولكن ماذا يجعل هؤلاء القوم ينقلبون على الجمعية؟ 


التبوضوقي: إنه الغرور الحرة :ف فنؤزة أاوافي أحوو يعي اغلت الأجياة ب 
إن عمومًا لأن إملاءاتهم ونصائحهم لا يؤخذ بها بوصفها قاطعة ومعتمدة. ؛ وإن 
لأنهم ممّن يفضّلون أن يكون لهم المُلك في جهنم على أن يخدموا في الجنّة - 
ناختصارء لأنهم لا يطيفون أن بكوسوا قتي المترلة الثائية فد عيزهم :في ]* 
شيء. هناك, وعلى شتيل المثال» عضو - "سيد عرّاف" حقيقي - انتقد وكاد أن 
القراء أيضًاء متذرعًا بأ ناكمو حبويها عر قو طلو فى لائمًا إياهم تحديدًا على 
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ما كان يفعله هو نفسه طوال الوقت. وأخيرًاء ترك الجمعية. متذرّعًا بأنه يات 
على يقين عميق بأننا جميعًا (المؤسُّسَيّن بالأخص) محتالون! هناك عضو آخر, 
بعد أن حاك الدسائس بكلُ وسيلة ممكنة لكي يوصضّع على رأس شعبة واسعة 

من الجمعية, ووجد بأن الأعضاء لم يقبلوا به, إنقلب على مَوْسْسَي ج.ث., 
رسارالة أعدائهماء ولم يفوّت فرصة للتشهير بأحدهماء لا لشيء إلا لأن هذا 
الأخير لم يستطع, ولم يَرِدء أن يفرضه على الأعضاء. تلك كانت ببساطة حالة 
غرور جريح إلى حدٍّ فظيع. وهناك عضو آخر كان يريد ممارسة السحر الأسود, 
وقد مارسه في واقع الأمر - أي مارس تأثيرًا نفسانيًا شخصيًا في غير محله 
على عدد من الأعضاء, في الوقت الذي كان يدّعي فيه التفاني وسائر الخصال 
الثيوصوفية. وحين تمَّ وضعٌ حدّ لهذا كله انسلخ هذا العضو عن الثيوصوفيا؛ وهو 
الآني ينشر الافتراءات والأكاذيب عن القائدين المنكودي الحظ عينهم) بأخبث 
الطرق: افيا الى تحظيم الجمعية تتشوبة ستمعة اللذين لم سمكن ذلك 
"الغضو" الفاضل من خذاعهها. 


السائل: ماذا تفعلون بمثل هؤلاء الأشخاص؟ 


التيوضوفي: تعهم وكرماهمر. إذا كان احذهم يرتكي الشنة فهيذا لا مدر 


السائل: ولكنء بالعودة إلى الافتراء, أين يققع الحدٌ الفاصل بين الاغتياب وبين النقد 
المنصف؟ اليبس من واجب المرء أن يحدّر أصدقاءه وجيرانه ممن يعلم انهم أقران 
خطيرون؟ 


التتوضوقي! ]3 كان السماغ لهم بالمضية بلا وارغ يعض أشخاها اخريين 
للأذى من جراء ذلك, فمن واجبنا قطعًا أن نصرف الخطر بتحذ, يرهم سةًا. بيد 
أنه.ما :من لهام :عند تتخص ‏ آخر.ضَحِيحًا كان أم كادياه ينيعي أن بشاء . فإذا كان 
صحيحًا - والغلط لا يؤذي إلا مرتكتّه - إذ ذاك دعوه وكرماه؛ أما إذا كان كاذيًا, 
فإنكم بذلك تتجنبون زيادة الحيف في العالم. لذاء اصمتوا عن هذه الأمور مع 
كل من هوغير معدي بها مباشرة: .لكن إذا كان فى تكتمكم وصضفكم اختمال 
لتأذي الآخرين وتعريضهم للخطر, ساعتئذ أضيف إلى ما قلت: قل الحقٌ ولا 
نيال, وقُلَ مع أنْسلي: "استشر الواجب, لا الأحداث." فهناك حالات يُكرّه فيها 
المرةٌ على الهتاف: "ألا بئس التكّم إذا كان يحول دون أداء الواجب." 


0 يخيّل إلى أنكم, إذا عملتم بهذه الحِكّم. فسوف تجنون محصولاً بهيجًا من 


الثيوصوفي: هذا ما نعاني منه في الواقع. لايدّ لنا من الإقرار بأنا الآن 


عرضة للتخبير_عينة الذي تعض له المشبحيون: الاوائل:. عبارة *انظروا كم يحب 
هؤلاء الثيوصوفيون بعضهم بعضًا!" قد تقال فينا الآن بدون اية شبهة حيف. 
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السائل: إذا كنت بنفسك تقر بأن النميمة والافتراء والخصومة لا تقل في ج.ث. عنها ف 
اكاح المضحية ذإن لم تففيات ناهلبعن الجمفات العلفية فاه ضرفن الأخوه 
خق 


الثيوصوفي: بالفعل هي نموذج مُّرْر. على ما هي عليه الآن - وإلى أن يُغريّل 
ويعاد تنظيمُه بعناية, لن يكون أفضل حالاً من النماذج الأخرى. إنما تذكر بأن 
الطبيعة البشرية هي هي داخل الجمعية الثيوصوفية وخارخها؛ وأعضاؤها ليسوا 
بقديسين: إنهم, في أحسن الأحوال, خطاة 1 يحاولون ان يتحسّنواء وعكرضة 
للتقهقر من جراء مَواطِن ضعف شخصية فيهم. أضف إلى ذلك أن "| خوّتنا" 
ليست هيئة "معترقًا بها" أو راسخة؛ وهي تقف, إذا جاز القول, خارج تبره 
الشرع. :وهي: إلى.لك.:في وضغ من القوضى المطيقة: كما وأنها:.ظلقًا؛ 
تفوق في عدم شعبيتها أية هيئة أخرى: فلا غرو, إذن» أن بلج] أولنك الأعضاء 
الذين فشلوا في تحقيق مُثْل الجمعية الأسمى, بعد أن يفادروا الجمعية, إلى 
أعدائنا ابتغاء نيل حمايتهم المتعاطفة, ؛ فيصبُون جام صقرائهم ومرار سم فين 
آذان هؤلاء المستعدة للإصغاء للغاية! وإذ يعرفونٍ ايم سيجدون الدعم, 
والعظنفة: والاذق المضهية لكل اتهام يحلو لهم أن يشنُّوه ضِدٌ الجمعية 
الليوصوفية, مهما كان سخيقفاء فإنهم سرعان ما يفعلون ذلك, ٠‏ ويفشون غيظهم 
في الفراة الفركة الثى ككصث وجوههم يكل .صدق. المزع لايعقع ابد لمن 
يسيء إليهم! إن إحساسه باللطف الذي يُعامل به والمذي يجازيه بالجحود, 
لالم دوو تدر من ميهد لحري كلها حال د ا تسسي درنها وأمنا 
صعيرة... حسيئ ها قلت 'ختئ: الآن, خشية أن اكون قلث اكثر مما ينيقي! 


السائل: أنتم في وضع لا تُحسّدون عليه, على ما يبدو لي. 


التليوصوفي: فعلاً. ولكن أفلا تعتقد بأنه ينبغي أن يوجد من وراء الجمعية 
0 شيء هو من النبل: والسموٌ. والحقيّة.. بحيث إن قائذا الحركة 

سُساها لا يزالان يواصلان العمل من أجلها بكلّ ما أوتيا من قوة؟ إنهما 
سان هن الها كل راجن كل فل يري ويكل تجناج: وخنئ يطينتي 
سمعتهما - لا بل حتى بشرفهما - لا لشيء إلا ليتلقوارفي مقابل ذلك استنكارًا 
متواصلاً لا ينقطع. اضطهادًا لا هوادة فيه؛ بهتانًا لايكلٌ. جحودًا مستمرا. سوءً 
فهم لخيرةيجهودهماء طرباف ولكماك مق كل حدية وضوت - فبي حين أنهما, 
بمجرّد التخلي عن عملهماء سسجدان نفسييفا علي العورروقه أعقنا من كل 
مسؤولية, في مأمّن من أي هجوم آخر. 


السائل: أعترف بأن مثابرة كهذه تبدو لي مدهشة جدًا؛ وقد تساءلت عن سبب قيامكم بهذا 
كله. 


التيوضؤقي: صذفيي آننا لاتقوم يمن اح إرضاء افيا إنما أملاً فئ 
تدريب بضعة ار يواصلون عملنا من أجل الإنسانية, وفقًا لبرنامجه الأصلي, 
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النبيلة والمتفانية لتحلّ مخاهما وبفضل هد الثلة. ستجد الأجيال القادمة 
1 المؤدية إلى السلام أقل شوكا بقليل؛ 0 000 بقليل؛ 
قور قن 5-7 البشرء قد تنتش مع 0 فتؤدي, في ظروف 0 0 
إلى إصلاح صحيح, بقوة إلى .سعادة للجمافير اكير صن التي تمتفعة بفا جين 
الان. 


سس عويش سه 


الباب الثالث عشم 


عن التصورات المغلوطة حول الجمعية 
.0 9 5 
النيوصوفيا والزهد 


مين وزقادًا عتاة: غير أل لم تخبرني بشيء من هذا القييل بعة. ل 


الثيوصوفي: الحقيقة هي أن قواعدنا لا تفرض شينًا من هذا القبيل. 
فالجمعية الثيوصوفية لا تنتظر حتى من أي من أعضائها - فما بالك أن تفرض 
عليه! ‏ ان يرهة من ا وجه + اللهدم إلا إذا استميت رهة/ التراقهم بمحاولة 
جلي التفع على غيرهُم من الناس والاتصاف بالابثار في حياتهم. 
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السائل؟ ومغ ذلك فإن العديو.من اعضائكى تائيون متشتددون»«ويقزٌ وك عقا بهم البساة 
غير متزوجين. وهذه أيضًا هي, في أغلب الأحيان, حال أولئك الذين يقومون بدور بارز فيما 


النيوصوفي: هذا طبيعي للغاية, لأن غالبية عمّالنا المخلصين حقًا أعضاء في 
الخد لاط الصبيد الى بسو لي لل |صيريك كبوا 


ور 1 موف 1 و 0 
سوف تفهم ما يتعلق بالحِمّية النباتية وهلمجرا. 


السائل: رجاءً تفضل. 


يي سا ا لد 
مجرّد دراسة الحقائق التي نعلمها دراسة نظطرية وحسب. تفنون أن عرقها 
الحقيقة اختبارًا شخصيًا مباشرًاء وأن يدرسوا الغيبيات يهدف تحصيل الحكمة 
والقدرة اللتين يشعرون الوم في حاجة إليهما من أجل مساعدة بالآخرين 
مساعدة ناجعة وحصيفة, لا عمياء وكيفما اتفق. لذا فإنهم, عاجلاً أم اجلاء 
ينضمون إلى الشعبة الباطنة. 


السائل: لكنك قلت إن "الرياضات" الزهدية ليست إجبارية, حتى في تلك الشعبة الباطنة؟ 


الثبوصوفي: هي ليست كذلك فعلاً. لكن أول أمر يتعلمه الأعضاء هناك هو 
الإنسان الحقي. فالعلاقة والتفاعل نين هذين. المظهريكن مين 0 الطبيعة 
الإنسانية, يُعلَلان ويبيّتان لهم, بحيث إنهم سرعان ما يتحققون يمن كون الإنسيان 
ا ل الك أن لو كا قن نحو سلوك القديس لابرو, 
الذي سبق لي أن أتيت على ذكره؛ أو سلوك فقراء الهند وزهّاد الأدغال, الذين 
تتشاظة تعذيب © للتفنن لمقاصد أنانية - وأعنقي تنمية قوة الإرادة - لكنه 0 
الفائدة تمامًا لغاية مساعدة النموٌ الروحي الحقيقي أو التيوؤضوقى: 23 

السائل: أراك تعتبر الزهد المعفوي وجوه ضرورنا: إنه من قبيل الوسيلة إلى الغاية - 


بوصف هذه التوازن الكامل لطبيعة الإنسان الباطنة وبلوغ السيادة التامة على الجسم. بكلّ 
أهوائه ورغباته. 


3 - هذا يصح, بالطبع. على ممارسات مشابهة نقع عليها في بعض الطرق الصوفية الإسلامية, من 
نحو “عترتب الشيش" .علي سبيل المتال لا الحضن ما 
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الثيوصوفي: بالضبط. لكن هذه الوسائل يجب أن تُستعمّل استعمالاً فطيئًا 
كالبخيل الذي يجوّع نفسه حتى المرض حتى يشيع هواه إلى الذهب. 


السائل: بت الآن أفهم فكرتك العامة؛ ولكن لِتَرَ كيف تطيّقونها عملنًًا. ماذا عن الحمية 
النباتية. على سبيل المثال؟ 


النيوصوفي: لقد بيّن واحد من العلماء الألمان الكبار أن جميع أنواع الأنسجة 
الحيوانية, كيفما اتّفق لك أن تطبخهاء تستبقي مع ذلك بعض الخصائص اليارزة 
للحيوان الذي إِستْلْت منه - وهذه الخصائص يمكن التعرف إليها. وفضلاً عن 
ذلك, يعرف كل أحد نوع اللحم الذي يأكله من طعمه. ونحن نمضي خطوة 
إضافية قُدُمَا. ونبرهن أن لحم الحيوان, حين يتمثّله المرِءٌ بوصفه طعامًاء يضفي 
عليه. فسيولوجيًاء بعض خصائص الحيوان الذي اسثُلٌ منه. ناهيك أن العلم 
الغيبيٌ بعلم هذا لظلابه ورهن علية لهم بالعرهان' العياني: هبتنا كذلك أن هذا 

نر "المجلك" | و "المحم ون" "على الإنسان يكثون أعطفًا من جراء لحم 
0 الجشسيمة: وأقل منه للطيور: وأقل فأقل:منه للسشمك وغيره:من 
الحتوانات ذوات الدّم البازد, وا ضفر )ا جين كفي: تأكل اللخضار: 


السائل: ألعلّه يحسّن به ألا يأكل على الإطلاق؟ 


التبوضوفي: بالطبع:- لوكان يستطية أن يعيش من غير أن ياكل: لكوةنها 
ان الأمور علي ما هي عليه, فلا بدٌ له من أن يأكل ليعيش. لذا ننصح للطلاب 
المخلصين حقًا أن يأكلوا من الطعام ما من شأنه أن ينبّط أدمغتهم وأجسامهم 
ونتقل عليها في الحد الأذتى ويكون له اصغر الأشر فلى إقاقد نمه كذستهم 
وملكاتهم وقدراتهم الباطنة وإبطائه. 


السائل: أنتم, إذن, لا تتبنون سائر الحُجَج التي من عادة النباتيين بعامة أن يستعملوها؟ 


الثليوصوفي: قطعًا لا فبوض حُجَجِهم ضعيفٌ جدًاء ومرارًا ما تقوم على 
افتراضات مغلوطة تمامًا. لكن الكثير من الأمور التي يقولونها. من جانب آخر, 
صحيخة كل الضحف فعلى سبي المثال» تجتن يعتقد أن الكتير من الاأمراض: 
وبخاصة الاستعداد الكبير للإصابة بالمرض الذي يصير من يسمات زماننا البارزة, 
يعود في معظمه إلى أكل اللحم, ولاسيما اللحوم المعلية. لكن من شأن 
تمحيص مسألة الحِمية النباتية هذه بحيئيّاتها تمحيصًا كاملاً أن يستغرق وقتًا 
طويلاً جدًا؛ لذا فلننتقل إلى أمر آخر. 


السائل: دعني أسألك سؤالاً آخر: ماذا يتعبّن على أعضاء شعبتكم الباطنة أن يفعلوا فيما 
يخص طعامهم حين يمرضون؟ 


النيوصوفي : بالطيع يتعيّن عليهم أن يتبعوا أفضل : نضح يمكن أن 7 تيتسدى 
الهم ل ا ل بالا مر رق د كا مور 
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الخضوض ؟ تذكر للمرة النهائية أنناا فى مثل هذة المسائل حميقا تمي يظيرة 
عقلانية إلى الأمور, لا نظرة متعصّبة. إذا كان امرؤ لا يستطيع أن يستغني عن 
اللحم بسبب المرض أو دوام العادة, فلا يُحَرَمِنَ من أكله بأيّ حال من الأحوال. 
ليس هذا جرمًا - وإن كان سيؤخر تقدّمه قليلاً وحسب. مهما قيل, أو فَعِلٌ, فإن 
الأفعال والوظائف الجسمانية الصرفة أقل أهمية بكثير مما يفكر فيه امرؤ 
ويشعر به؛ من الرغبات التي يفسح لها المجال في ذهنه ويسمح لها بالتجدر 


والنمو ا 
السائل: فما قولك فيما يتعلق يشُرْب الخمر والمشروبات الروحية؟ أظنكم لا تنصحون 
للناس بشربها. 


التتنوضوفي: أتذها أسوا على :تمع الإنسان الخلفي والروحي من اللخم؛ إذ إن 
للكحول, بأشكالة كلهاء عائيرا مباشة اسار راء .وفص را جذا على خالة المرء 
النفسانية. غير أن معاقرة الخمر والمشروبات الكحولية أقل ضررًا على تنمية 
القندذرات الباطنة مين الإذفان على تغاطي الحخشيش والأفيون والعقاقير 
المشابهة. 


التيوصوفيا والزواج 
السائل: فننتقل الآن إلى سؤال آخر: هل يجب على المرء أن يتزوج أو أن يبقى عازبًا؟ 


التيموصوفي: هذا توقف علي جوعية المرى الذي فيه ذا كنت فعني ارا 
ينوي أن يعيش في العالم, امرأء على كونه ثيوصوفيًا طيبًا مخلضًا وعاملاً شديد 
التحمّس لقضيتناء مازال مشدودًا إلى العالم بقيود وأمنيات, امرأء باختصار, لا 
يشعر أنه أنهى حساباته مع ما يسمّيه البشر الحياة, لكنه يرغب في شيء واحد 
- وفي شيء واحد وحسب: معرفة الحقيقة, والقدرة على مساعدة الآخرين: إذ 
ذاك, أقول لمثل هذا المرء إنه لا مانع من أن يتزوج, إذا كان يودٌ أن يجازف في 
مخاار ها البااصيب حب رض الخسارة اكب كاير من ترص الربح. قطعًا 
لا يمكن لك أن تظتّنا من السخف والتعصب بحيث نعظ بعدم اليزواج إجمالاً؟ 
الرواع: على العكسسن:- اللهم الا في بضع حالات اسششائية تتعلق بالغيبينات 
العملية- هو الحضن الوحيد ضد الفسق. 


السائل: ولكن لماذا لا يستطيع المرء أن يتحضّل على هذه المعرفة والقدرة وهو يحيا حياة 


زوجية؟ 


التيوصوفي: ليس هاهنا, سيدي العزيزء, مقام الخوض معك في مسائل 
فييبيولوجية؛ لكني أستطيع أن أعطيكٍ جوابًا واضحًاء أظنّه كافيًاء من شأنه أن 
يعلل [ لك الأسباب الخُلقية التي نقدّمها لذلك.ول يستطيع امرؤ أن بخدم 
سيّدين؟ لا! كذلك يتعذّر عليه. سواء بسواء, توزيع اهتمامه بين تعاطي الغيبيات 
وبين زوج. فإذا حاول ذلك, سيخفى لا فجالة فى القنام بكلا الأمزيق عليه الوحة 
الضحيح. وذعني أذكرك بأن الغيبيات العملية دراشة أخطر نقانا وأكثر جدينة 
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بكثير من أن يقوم بها امرؤء ما لم يكن يتحدّق إخلاصضًا واستعدادًا للتضحية بسكل 
شيء:؛ بنفسه قبل كلرشيء, للفوز بغايته. لكن هذا لا ينطبق على اعضاء 
شعبتنا الباطنة. أنا أتكلّم فقط على الذين عقدوا العزم على السير على درب 
المريدية, ذاك الذي يقود إلى الغاية الأسمى. أما أولئك المذين ينتسبون إلى 
شعبتنا الباطنة فهم, في معظمهم: إن لم نقل في غالبيتهم, مجرّرّد مبتدثئين, 
يستعدون في هذه الحياة للسير على تلك الدرب فعليًا في اعمار مقبلة. 


الننوصوفيا والترببةه 


السائل: من أقوى حُجَجكَ على عدم ملاءمة الأشكال الحالية للدين في الغرب, وكذلك إلى 
حِدّ ما القلسقة المادية التن ياتة الآن تمع كثير من الشعيية مع انه بعد أتك تعتبرها 


رجسًا من الخراب امور مي ااي ل ا ل م 2-0 


نتم القيام بي" -التواتك هذا الوضع بتعميم التعليم وتشر المعلومات. 


الثيوصوفي: ستكاد الأجيال القادمة ألا تكون ممتنة لكم على مثل هذا 
-- للمعلومات"' ؛ وحتى تغليمكم الحالي لن يكون ذا فاكدة تذكر للجماهير 


السائل: آه, لكنك يجب أن تمنحنا الوقت لذلك. إذ لم ينقض غير بضعة سنوات على بدئنا 
بتعلتم الناس. 


النيوصوفي: فقل لي. من فضلك, ماذا فعل ديك المسيحي منذ القرن 
الخامس عشن مادمت تعترف: بأن تعليم الجماهير لم تباشر حتي الآن.- العمل 
(إن كان بمكن له أن:بوجذ أضلاً!) الذي كان ينبفي غلى الكنيسة والشعب 
المسحيين: اى تناع المنية أنيقوما بة؟ 


السائل: طيب, قد تكون على حق؛ ولكن الآن... 


النيوصوفي: دعنا وحسب ننظر في مسألة التعليم هذه من متظار اوؤسع: 
ولسوف آبرهن لك انكم: بالعدية من تحسيناتكم التي تناهون بهاء ترون ولا 
تنفعون. صحيح أن المدارس المخصّصة للأطفال الفقراء. على كونها أقل فائدة 
مما ينبغي أن تكون عليه بكثير. جيدة بالمقارنة مع البيئة الكريهة التي يجِتّمها 
عليهم مجتمعُكم العصري., إنما بت القليل من الثيوصوفيا العملية.من شأنه أن 
ساعد الجماهر المعدمة الشقية في الحياة أكثر ننه مرة من بت المعلويات 
(عديمة الفائدة) هذا كلّه. 


الشائل: ولكن: حقل:: 
التيوضوفى» ذفني اكفل: من فضلك. اعد فتحت موص 1 بحدٌّ في نفوسناء 


نحن الثيوصوفيين, عميقًاء وينبغي أن أقول فيه رأيي. أوافقك كل الموافقة أن 
هناك فيزة كبيرة لظفل ضغيز نشا فى الأحياء القذرة: وكان ملعبه مضارق 
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المياه, وعاش وسط فحش مستمرء فعلاً وقولاً, أن وضع نوما فى صف مضاء 
نظيف, ا مك الزهور. باك من أن 
0 0 0 0 ل 
لبسسع على كلما يمكن لها وها تتيغي عليها أن.تكوته؟ لكتها خنان بالمقارثة مع 
البيوف:وفي تتعكين اتعكانها بطيدًا/علي' النيوت, :ولت ضة .هذا :على العديد من 
المذار شن الداخلية :غير أن نظافكم تستحق أسهوا ما يمكن أن يقال فيه 


السائل: فليكن. تابع. 


الكتوصو ف ااه العدف"الكقيقي الدليم العدية؟ ول هن تسق النذفن 
وتنميته في الاتجاه السليم؛ تعليم المحرومين والضعفاء من الناس احتمال 
عت الحياة (الذى يشقطه لهم كررما) برياطة جاسش؛ تقوية إرادتهم: تلتيزهدم 
قحي الغريت والشهور _التكامل بوالرجاء ‏ ويذلك در ريطن القت وساهلة للأححاة 
العملية؟ بتانًا! ومع ذلك, لاريب في أن هذه هي أهداف كل تربية سليمة. لا 
أحد ينك رذ 3 جميع مر بيكنم ابقير ور فنمه ويطنبون فعلاً في الكلام على 
ارصع الكل ما فى مجه عقليم التعلية : كل فين رصبي لآل كولفد 
من معلمي المدارس الشباب سوف يجيب: "هدف التربية الحديثة هو اجتياز 
الامتحاات" - نظ ام غير مؤمّل لتنمية المنافسة الشريفة, بل لزرع بذور 
الغيرة, والحسد, والكراهية تقريبًاء في نفوس الشباب بعضهم حيال بعض, 
وبالنالي: برؤيضهم على عيناة مين'الأثرة الشرستة:والضراع على المناضت 
والامتيازات, بدلا من الشعور الودود. 


السائل: لا بد من الاعتراف بأنك على حقٌّ في هذا. 


الثيوصوفي: وما هي هذه الامتحانات - رعب الصبا والشباب المعاصرين؟ 

إنها ببساطقٍ منهج للتصنيف تتمٌّ به جَدْوَلَةُ تعليمكم المدرسي. إنهاء بعبارة 
أخرى, تشكل التطبيق العملي للمنهجية العلمية اإحديثة على الجنس البشري, 
منظورًا إليه من منظار العفْلتة. بيد أن "العلم" يعلم أن الفكر هو نتاج التفاعل 
الآلي لمادة المخ “؛ وبالتالي. فمن المنطقي تمامًا أن التربية الحديثة تكاد أن 
تكون برمّتها آلية - نوعًا من الآلة الأوتوماتيكية لتصنيع الفكر بالأطنان! حسبنا 
القليل من الخبرة في الامتحانات لتبيان أن التربية الناجمة عنها ما هي إلا 
تدريب للذاكرة الجسمانية - وعاجلاً أم آجلاً سوف تصل مدارشكم جميفًا إلى 
هذه الحال المزرية. افا التنشئة الحقيقية, المتينة, للتفكير وللعاقلة فهي 
ببساطة متعذرة لأن كل شيء ينبغي أن يحاكم بالنتائج كما تقيسها الامتحانات 
التناقسية: اجل: إن التاهيل المدرسي هومن الأهمية يمكان في تكوين الطيع: 


4 - غني عن القول إن هذا الموقف يعبّر عن رأي "العلم" الذي ساد في أواخر القرن التاسع 
عشر. (م) 
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ولأيسما فى معاة الكلفي. :فين أن تظامكم الخدنت؛: من أذلة إلى آخره, يقوم 
على الكشوف العلمية المزعومة: "الصراع على الوجود" و"بقاء الأصلح". :: 
كل إنسان, طوال ال ا إن بالمتتان والخبرة 
العمليين أو بالتلقين المباشر. إلى أن يتعدّر استئصال فكرة أن "الذات" - تلك 
الذات الدنياء الشخصية, الحيوانية - هي الهدف الأقصى والجوهر النهائي للحياة 
من ذهنه. هاهنا مصدر المنشا الرئيسي للعواقب التالية, بوؤسًاء . وجريمة: واخوة 
لارخفة فيهاء التي تقر نهاءمثلما أفغل. قالائرة: كضا :فقيل غرادا وتكرارًا: هي 
لعنة البشرية, والوالدة الخصبة لشرور هذه الحياة وجرائمها طرا - اك 


فى زور فثل هذة الائرة: 


السائل: ذاك كله جيد من منظار العموميات, لكني أطالب ببضعة وقائع, وأود كذلك أن 
أعرف كيفية تداك ذلك. 


التيوصوفي: طيب جِدّاء سوف أحاول أن أرضيك: هناك ثلاثة تقسيمات كبرى 
للمؤسّسات المدرسية: المدارس الداخلية, ومدارس الطبقة الوسطى, 
والمدارس الحكومية, تتدرّج بين الأغلظ تجاريًا وبين الكلاسيكي المثالي. 
يتخللها الكثير من التقلييات والتؤاغلات: الخدارس العفلية التجارية نكي 
الجانب الحديث, امد رين الكلاسكية التقليدية القديمة تسحب محترميّتها 
الثقيلة على المؤسّسات التعليمية الحكومية لإعداد المعلمين. وهنا نرى بوضوح 
الجانتٍ التجاري, العلميّ والمادي. يحل محل الجانب التقليدي والكلاسيكي 
البالى و معرفة السيب كذلك ليست :الا مر الضعب: فموضوعات قرع الترية 
هذا هيء إذن, الجنيهات والشلنات والقروشء بما هي جماع الخير في القرن 
التاسبع عشر. بذلك فإن الطاقات التي تولدها الجزيئات الدماغية للذاهبين هذا 
المزهب متركزة جميعًاريعلى نقطة واحدة؛ وهفي» . بالتالي, الى بجر هنا ٠‏ جيش 
منظم من العقول المتعلمة والنظرية لأقلية من العشيرو مدتية على الشيطرة 
على حشود الجماهير الجاهلة والساذجة المحكوم عليهم بتطفل إخوانهم 
المتفوقين فكريًا عليهم وباستغلالهم لهم وسحقهم. مثل هذا التأهيل ليس غير 
نيوصوفي وحسب, بل هو غير مسيحي أيضًا. والنتيجة: العاقبة المباشرة 
لفرع التربية هذا هو إغراق السوق بآلات لكسب للم ال, ستحر أننانتي فشحاة + 
حيوانات - دروا بكل عناية عدرييًا يَعَدّهم لافتراس رفاقهم واستغلال جهل 
إخوانهم الأضعف! 


السنائل: طين: لكنك 'لاسنتطية أن تؤكد مان ذلك بصخ على كل خال: غلى مذارسننا 
الحكومية الكيرة؟ 


التتوضوفي: لسن تفامًا: أواققك: ولكن مع أن الشكان مختلف::فإن الروى 
المحرّكة هي هي غير تيوضوفية وغيز مسيحية: ستواءخة جلك إيتون وهاو 
علماء أوترجال-ديق: وعلماء لاهؤث: 


5 - هذان مبدآن أساسيان في المذهب التطوريء كما صاغه دارون. (م) 
6 - مدرستان عموميتان إنكليزيتان كبريان. (م) 
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السائل: أنت حتمًا لا تقصد نعت إيتون وهاو ب"التجارة"؟ 


الثيوصوفي: لا. النظام الكلاسيكي, بالطيع. هو. فوق كلّ شيء, محترم, وهو 
في آنافقاء هدم تفز ع عض الحمن وسى.مازالت الأفضل شن مداوسنا 
الحكومية الكبرى, حيث لا يتم تحصيل تعليم فكري وحسب, بل تعليم اجتماعي 
أيضًا. لذا فإن من الأهمية بمكان :أت يذهب أبناءٌ الأسر الأرسطوقراطية الثرية 
الطبقات "النبيلة' ' والميسورة. لكن, بكلٌ 52 هناك منافسة بشديدة على 
الدخول حتى؛ إذ إن الطبقات الميسورة في تزايد, والصبية الفقراء. لكن 
الأذكباء+ يعون الى العصضول على منج من الأعنيباء لدقول: المندارسن 
الحكوفية» ومبها الاشعات إلى الجامعات: 


السائل: بحسب هذه النظرة, على "البلداء" الأغنى أن يكدوا أكثر من رفاقهم الأفقر حتى؟ 


النيوصوفي: هو كذلك. لكن الغكربب ذي الأمر أن أصحاتن عقيدة "بقاء 
الأصلح" لا يعملون يعقيدتهم؛ إذ تذهب حهودهم برقتها إلى جعل غير المؤهليق 
طبيعيًا يحلون محل المذهلين. وبذلك فإنهم: عن طريق الرشاوق والمال 
٠ 2‏ ُغرون خيرة الأساتذة 7 عن 0 اعوضدهد لتلقين ابنائهم غير 


السائل: وإلامَّ 000000 


التتوصوفيي: غود :هذا كلة إلن حيبت نظام بق اليضائة ععن الطلتف: تضرف 
النظر عن فيول السبات :ومواههم الطبيعية . والمرشحون العفراء الضفار لهذا 
الفردوس التعليمي المبرمج يكاد أن يأتي مباشرة من دار الحضانة إلى الرتابة 
المملة للمدرسة الإعدادية لأبناء السادة. وهنا ينتقضٌ عليه على الفوز عمالٌ 
المصنع المادي- +الفكرة:, ويبحشون دماغه حشوًا بقواعد صرف ونحو اللاتينية 
والفرنسية والإغريقية, بالتواريخ والجداول؛ بحيث, إذا كان موهويًا قدرا م ماين 
| فرية, فإنه هذه سرعان ما تُعتصّر منه بإمراره بين أسطوانات ما توفق 
كارلايل إلى تسميته ب"المفردات الميتة". 


السائل: لكته قطعا تلن شِينًا آخر غير "المقرذات: الميقة": بل الكثير هما قد نقسودة رأنتنا 
إلى النيوصوفيا. وحتى إلى الجمعية الثيوصوفية؟ 


الثيوصوفي: ليس الكثير. فمن التاريخ سوف يحصّل ما يكفي من المعرفة 
عن أمّته هو فقط, ليتدةع بدرع فولاذي من التحامّل على الشعوب الأخرى 
كافة, ولإغراقه في مجمع القاذورات الكريه للحقد القومي والتعطش إلى الدم 
الفؤاع -.وانت: قطعاء لن سمي ذلك تيوضوف] ! 


السائل: ما هي اعتراضاتكم الأخرى؟ 
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التيوصوفي: بالإضافة إلى هذاء هناك نبذة مختارة. على حدّ زعمهم, من 
الوقائع الكتابية: التن يلغى من ذراستها ] عمال للعقل::إنه بسناطظة درس في 
الحفط غيياء حيث تكتفي "لماذا" المدس بتعليل الظروق: وليقين الأسباب. 


السائل: أجل ولكني سمعتك تهتّئ نفسك بالعدد المتزايد من اللإأدريين والملاحدة في 
يونا هذاء بحيت يبدو أنه ختى الئاس المدكيون في النظام الذي تسفهه بكلّ هذا الخصاس 


يتعلمون فعلاً أن يفكروا ويعقلوا بمفردهم. 


التيوصوفي: م لعم امك الو و ال ا م 
بفضل منه. ونحن, في جمعيتناء نفضل بما لا يقاس اللاأدريين, وحتن عتأة 
الملاحدة:, على المتزمّتين, كحصن أى دين كانوا. فذهن اللاادري 2 اما 
للحقيقة؛ بينما الحقيقة تعمي , بَصََرَ المتزمّت كما تعمي الشمسسن 7 بَضَرَ البومة. 
إن خيرة أعضائنا - أي أكثرهم حيًا بالحقيقة, أكثرهم إحسانًاء وأصدقهم - كانواء 
وهم الآن, لاأدريين وملحدين (غير مؤمنين بإله سشحصى ): ولكن ليس هناك 
شبان وشابات مفكرون أحرار من تلقاء نفوسهم., والتأهيل الباكر لابدّ عمومًا 
من أن يترك سِمّته على هيئة ذهن سقيم ومشوّه. لاجد لنظام تربوي سليم 
وصحيح أن يلد الذهن الأكثر حيوية وتحررًاء المدرّب تدريبًا صارمًا على التفكير 
المنطقي الدقيق, وليس على الإيمان الأعمى. فكيف يمكن لك يومًا أن تتوقع 
نتائج طيبة, وأنت يُفسد عاقلة أبنائك بحملهم على الإيمان بمعجزات الكتاب 
يوم الأحذ: ييتفا تعلمهم :ظوال الأيام الشنتة الباقية أن امودا كهيذه مستحيلة 
علممً؟ 


السائل: فماذا كنتم لتفعلون إذن؟ 


النيوصوفي: لو كان لدينا المال, لأسّسنا مدارس يتخدرّج منها أناسٌ ليسوا 
مرشحين للجوغ ملمون بالقراءة والكتابة:على الأطفال أن يتعلمواء قبل كك 
شيء, الاتكال على النفسء ومحبة البشر أجمعين والغيرية, والإحسان 
المتبادل ل: وأكثر من أي شيء آخرء كيف يفكرون, ويعقلون بأنفسهم. ولسوف 
نختصر عمل الذاكرة الميكانيكي المفخض إلى حذه: الادثى الخروري: وتخخص 
الوقت لتنمية حواسهم وملكاتهم الباطنة وقدراتهم الكامنة ولتدريبها. لسوف 
عرض على التعافل مع كل طفل بوضفه واحدة مستقلة: :وعلى تربيته بحيثت 
ببلغ تفتخ قدراتة الأكثر تناغمًا وتوازتاء ضن أجل أن تتفتخ استعداداثه الخاضة 
أقصى تفتحها الطبيعي. لسوف نستهدف ! ايجاد رجال ونساء أحرار, إخرار 
فكريًاء أحرار معنويًاء غير متعصبين من كل النواجي, وفوق كل شيء. غير 
انائنيين. ونحن نعتقد أن جل هذا - إن لم نقل كله - يمكن لتربية صحيحة 
ونيوصوفية حقا أن تؤمّنه. 


لماذاء إذن» هناك هذا التحامل كله على الج.ث.؟ 
السائل: إذا افترضنا أن الثيوصوفيا ليست إلا نصف ما تقول حتى, ما مسوّغ هذا الاستياء 
كله ضدها؟ فهذا مكمن المشكلة أكثر من أو شيء آخر. 
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النليوصوفي: هو كذلك. لكن يجب ألا يغيب عن ذهنك كم من الخصوم الألداء 
واحدة من تلك الصرعات العصرية العديدة. المأمونة الجانب في النهاية بقدر ما 
في شتريعة الزوال» لكان. النافن اكنفوا بالسشخرية منها - كما يسحر منها الآن 
أولئك. الدين لا يففهؤن القصد الحقيفي متها - ولتعقدوا تجافلها. لا شبيء من 
هذا. الثيوصوفياء بحكم طبيعتهاء هي أكثر حركات عصرنا جدية؛ وهي., علاوة 
على ذلك, حركة تهدّد في حياتها نفسها غالبية أعرق ضروب التدليس والتعصب 
والشرور الاجتماعية الحالية - تلك اليشرور التي تسمّن عشرةً من أصحاب 
المنازل العليا ومن أتباعهم من المقلدين والمتزلفين لهم وُسعدهم. وبضع 
دزنات مق أنزياء الطيقات الوسطى: في :حين انها يفينا ستحق:وجود علانيين 
الفقراء وتجوّعهم. م ا يد ا 8 دكهذا 
لا هوادة فيه من جانب اولئك الذين - وهم الادق ملاحظة والاثئقب ذهمًا - هرون 
قعلاً الظبيعة الحديقية النيوضوفيا: فيحشونها. 


التسائل: هل تقصد أن تقول لي إن هناك ثلة فهمتث مقاصد التيوضوفياء وأنهم» لهذا الشيب: 
يحاولون أن يسحقوا الحركة؟ ولكن إذا كانت الثيوصوفيا لا تقود إلا إلى الخير. فإنك قطعًا لا 
بحق لك أن تنطق بمثل هذا الاتهام الرهيب بالقسوة والغدر الخسيسين - حتى لتلك الثلة؟ 


الثنيوصوفي: على العكس, يحبق لي ذلك. فأنا لا أنعت الأعداء الذين 
اصضطررنا إلى مجابهتهم إبان التسع أو العشر نين الأولى من عم ر الجمعية لا 
بالقدرة ولا ب"الخطر", بل فقط أولئك الذين قاموا علينا في السنين الثلاث أو 
الأريع الأخيرة . وهؤلاء لا يتكلمون ولا يكتبون ولا يكرزون ضد الثيوصوفيا “جل 
بخيوطهم الخفية. ولثشن كنانوا خارج انظازغالبينة أعضاء جمعيتنا: إلا أن 
'"'مؤسسي '" جمعيتنا الحقيقيين وحماتها يعرفونهم تمام المعرفة. لكن أسماءهم 
يجب أن تبقى طوة الكتمان في الوقت الحاضر لأسباب تخضنا. 


السائل: هل يعرفهم كثيرون منكم, أم أنك وحدك تعرفهم؟ 


الثليوصوفي: لم أقل قط أني أعرفهم. قد أعرفهم وقد لإا أعرفهم - حسبي 
أن أعرف بوجودهم. وأنا أتحداهم أن يفعلوا أسوأ ما تطاله أنديهم. قد ينجحون 
في الحاق اذى كسر نا وف ندر التلبلة ين.ضفوفناء ولا بسيها شر أضحانب 
القلوب الخائرة والذين لا يحكمون إلا بحسب المظاهر. لكنهم لن يسحقوا 
الجمعية, مهما فعلوا. وماعدا أولئك الأعداء الخطرين حقًا - إنما "الخطرين" 
خارج الج.ث ولس راخلها - فإن عد خضومنا د 


السائل: هل تستطيع أن تسمّي هؤلاء. على الأقل, مادمت لا تريد أن تتكلّم على الآخرين؟ 


النيوصوفي: بالطيع أستطيع. علينا أن نقاوم 1) كراهية الأرواحيين, 
افريكيين :وا تكلعنو فر دوين 27 ) المغاوضة الدائمة معن رجتال الددين هن 
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المذاهب كافة؛ 3) وبخاصة كراهية المبشرين في الهند واضطهادهم الذي لا 
يفتر. 4( وهذا قاد إلى حملة "جمعية البحوث النفسانية" الشهيرة والخسيسة 

جمعيتنا الثيوصوفية - وهي حملة أثارئها مؤامرةٌ حقيقية أعدّ لها 
المبشّرون في الهند. وأخيرًاء يجب أن نذكر في عدادهم أعضاء الجمعية 
البارزين ل( الذين نقضوا ولاءهم لأسنبات سبق لي أن شرحتها - وجميعهم 
أستهم بكل ما في وينعة في زياذة التعاقل على الجمعية. 


السإئل: ألا يمكن لك أن تقدّم لي تفاصيل أكثر عن هؤلاء. وذلك لكي أعرف بماذا أجيب 
كين شال :- موحر الثارية الجمعيةه التتوصوقية: باختكار. ولماذ! يصدّق العالة هذا كل؟ 


التيوضوفي: السبب بسيظ: فعالبية الغرناء لم تكن تعرقف شينًا عن 'الجمعية 
نفسها مطلقًاء دوافعهاء غاياتهاء أو معتقداتها. فمنذ بداية الثيوصوفيا نفسها. لم 
َرَ العالم فيها شيئًا غير ظواهر خارقة معينة, لا يصدقها نلنا عير الأرواحيس. 
ا"ععاتنة" 1د القاام قط ان لصحي كا سلس الك لطا 
له أفدحتى نامكان:وجودها: وأنه في الجمعية لم يكن ثمة غير بضعة 
أناس يمتلكون مثل هذه القدرات النفسانية, وثلة اصعرامة هؤلاء يهتمون بها 
حتى. كما لم يفهم أن الظواهر لم تمارس علانية, بل خلوة لبعض الأصدقاء, 
وفقط كمجرّد شيء ثانوي للإثبات بالبرهان المباشر أن مثل هذه الأمور يمكن 
لها أن تمارّس بلاغرف مظلمة, ولا "ارواء" :ولا وسطظاء: ولا أك من المعدات 
المعتادة. ولسوء الحظ, ٠‏ تعزز هذا التصور المغلوط وبولغ فيه من جرّاء الكتاب 
الأول في الموضوع الذي حرّض الكثير من الإنتباه في أورويا - كتاب السيد 
سيئيت الغالم الغيبي. :© لتئن ساعد "هذا المؤلف كنيرا في لفت الانطان إلى 
الجمغية: إلا أنه جلي الفزيد من تار والهزء والتصورات المغلوطة على 
أبطاله المغلوبين على أمرهم وعلى بطلته المنكودة. وقد تلقّى واضعٌ الكتاب 
أكثر من تحذير في العالم الغيبي: لكنه لم بع انتباهًا للنبوءة - إذا إنها كانت 
نبوءة. على كونها نصف محجوبة. 


السائل: علامَ يكرهكم الأرواحيون, ومنذ متى؟ 


النيوصوفي: منذ اليوم الأول من عمر الجمعية. إذ لم يكد يُعلّم أن الجمعية, 
كهيئة: تكدّب الاتضالات مغ أرواج الموتى: بل تعتبن "الأرواخ" المزعوفة: فين 

معظمهاء انعكاسات نجمية للشخصيات المفصولة عن أبداتهاء وقواقع, إل 
حتى أعرب الأرواحيون عن كره عنيف لناء وبخاصة للمؤسسين. وهذا الكره تمّ 
التعبير عنه بشتى أنواع الافتراء, والانتقادات الشخصية الجائرة,. والتصورات 
المغلوطة السخيفة عن التعاليم الثيوصوفية في الصحف الأرواحية الأمريكية 
كافة. وطوال سنوات, اضطهدنا تهنا وشفينا: وقد بدا هذا في العام 
5 :ومازال مستمة | جتن يوم الناس هذا في العام :1879 هم تفل فر 
الح .ث. من نيويورك إلى بومباي, الهند, ثم إلى مدراس بصفة دائمة. وعندما 
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تأسّّس الفرع الأول لجمعيتناء الج.ث. البريطانية. في لندن, حمل علينا 
الأرواحيون الإنكليز حملة شعواء, 0 ففل رق ناقهف الامريكيون تمد نان 
الأرواحيون الفرنسيون على خطاهم. 


السائل: ولكن لماذا يعاديكم رجال الدين مادام الميل الرئيسي للعقائد الثيوصوفية, في 
النهاية, مناونًا للمادية, العدةٌ اللدود لأشكال الدين في أيامنا كافة؟ 


الثليوصوفي: لقد عادانا رجال الدين عملاً بالمبدأ العام الذي مفاده: "من لم 
يكن معي فهو ضدي. " وبما أن الثيوصوفيا لا تيفق مع أي ملّة أو مذهب, فلا بد 
أن تُعتر عدوّتها جميعًا على حدّ سواء, لأنها تعلم بأنها جميقًا مخطئة, . بدرجة 
تزيد أو تتقضن: أما الميشرون: في الهدة ققد كرهونا وحاولوا تعطيمنا لانم زأوا 
زهرة الشباب الهندي المثئقف والبرهمانيين: الذين استعصوا عليهم, ينصمون 
إلى الجمعية بأعداد غفيرة. ومع ذلك, باستثناء هذا العداء الطبقيٍ العام, هناك 
فى عةاد.صفوق الجمعية" العديد من رعال الدين ب وحتى 'مقظران أو اثنات: 


السائل: فما الذي دفع بجمعية البدوث النفسانية إلى مناصبتكم العداء؟ كلاكما وضع نصب 
عينيه برنامج الدراسة نفسه:, من بعض بعض الوجوه:, وكان عددٌ من الباحثين النفسانيين منتسبين 
إلى جمعيتكم. 


الثيوصوفي: في بداية الأمر. كانت تربطنا صداقة طيبة جدًا بقادة ج.ب.ن.؛ 
ولكن عندما نُشِرَّ التهجّم علي الظواهر في مجلة المعهد المسيحي, تؤمّدها 
معلومات مزعومة مصدرها أحد الحَدّم, وجدت ج.ب.ن. انهننم وضعوا أنفسهم 
موضع الريبة فشرهم في "مَحَاضِرهم" العديد من الظواهر التي جَرَتْ ذات 
الصلة مع الحج. ث. فطموحهم هؤان مكتذوا وفسية هيئة علؤية خحضتر/ ذات 
مرجعية؛ لذا كان عليهم أن يختاروا بين الاحتفاظ بتلك المنزلة بنبذ الج.ث., 
وحتى بمحاولة بحطم ٠‏ وبين رؤية أنفسهم مختلطين, في رأي صادوقيي 
المجتمع الراقي «, مع الثبوصوفيين والأرواحيين "السرّج". لم يجدوا لأنفسهم 
مخرحا من القارق: لم يجدوا خيارين::فاختازوا أن يتختفوا مِنًا: كان الأمر في 
نظرهم ضرورة لا مندوحة عنها. لكنهم من فرط اضطرارهم إلى إيجاد أيّ دافع 
لدى المؤسّسين, معقول من حيث الظاهرء إلى حياة عمادها الانقطاع المخلص 
والعمل الدؤوب, وإلى الغياب التامٌ لأيّ مكسب مادي أو أيٌّ امتياز آخر عندهما, 
لم يحد أعداؤنا بدا من اللجوء إلى "نظرية التجسس لحساب الروس" 0 
الآن, المثلثة التفاهة والفائقة السخف, لتفسير هذا الإخلاص. لكنهم لمم . 

سوى البرهان من جديد على صحة المثل القديم: "دم الشهداء ار الكيسة 
فبعد تلقّي الصدمة الأولى لهذا الهجوم, تضاعف عدد أعضاء الج.ث. مرتين 
وتلاث مرات: لكن الانظباع السيئ الناتخ مازال باقيًا: لقد اضاب كات فرنسي 
بقوله: "افثرواء افتزوأ:دائها مزيدًا من الافتراءء فلا يد أن يبقى دوهًا شىء 
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منه." *: وتلك هي الحال: الإجحاف الظالم مخار ان قار ار وك ماو دق 


بالج.ث. - وبمو#يقته خاضصة > تشؤه تشويها زائقا لأحهيقوم على الأفاوفيل 


السائل: ومع ذلك فإبان ال14 عامًا من عمر الجمعية, لابدّ أنكم حظيتم بما يكفي من 
الوقت والفرض لإظهار انفنمكم وعملكم على ما هوحقًا؟ 


النيوصوفي: كيف, أو متى, أعطينا مثل هذه الفرصة؟ لقد كان أَمْيَرُ ةذ أعضائنا 
كرون من | د :شى قرييدة وكا نذ.. يبرّرهم علانية. تقد كانت سياستهم دوقنا: 
الوم لال ا له ؟" لقد 
مجلاثنا 0 10 لك 9 مؤَلفاتنا' واحت نوم النابين هذا 0 
أحد مستيقن تمامًا مما إذا كان الليلوصوفيون نوعًا من عبّادي الثعبان 
والشيطان, أومحة 5 'بوذيين باطنيين " - ايا كان معنى هذا. لمتررمن حدوى 
في الاستمرار, يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام, في تكذيب كل أنواع الحكايات 
الملققة التي لا تُصدّق عنًا؛ إذ ها'آن كنا ننتمى :من إحدافها جتن كانت حكانة 
أخرى,. أسخف وأخبث؛ تنبعث من جديد من رماد سابقتها. فتكوين الطبيعة 
البشرية هو ما هو بحيث إن أي خير يقال في شخص ما سرعان ما يُنتسى ولا 
يَذكر ابدًا من بعدّ؛ إنما حسب المرء ان يتفوّه بفرية:, او يشيع اكذوية يلصقها 
بلتخضية ماس لمعنه لقع الور سو و أوغير قابلة للتصديق - 
"كالومنيا" 0 باسمليو تنطلق الإشاعة, أولاً, كالتسيم 
الخفيف اللطيف الذي يكاد ألا يحرّك العشب تحت قدميك, ولاعدرف اح قمر 
أبن توب: تمه في لمح البضن: تتخول إلى ربخ عائية»وييد] بإثارة زوه :هوجاء, 
وشرعان ما تصير غاضفة مزمجرة! ففقام الافثراء بين الأخبار هقام الأخطبوظ 
بين السمك: فهو يلتصق بذهن المرء, ويتشبّث بذاكرتناء التى تقتات به, تاركا 
علامات لا تمحى, حتى بعد أن يرول هادنا: فالأكذويه المقتوريد هي المقتاع الدع 
يستطيع أن يفتح كلّ الأدمغة بلا استثناء. فهي تلقى الترحاب والضيافة قطعًا 
في كل الاذهان التشرية (علي أن تكون هذه على شيء قليل من التحافل)ء فخ 
أرقاها إلى أدناهاء آنا كان مبلغ وضاعة مضدرها وذواقعها: 


السائل: إلا تظن أن كلامك برمّته مُلقى على عواهنه؟ فالإنكليز ما كانوا يومًا قومًا متأهبين 
لتصديق كل ها يقال: ار وت للفو احري لهو . فالكذبة ليس لها 
قدمان تقف عليهما ظويلاً 


النيوصوفي: الإنكليز لا يقلون استعدادًا لتصديق الشرّ عن نظرائهم من أية 
أقة اخرى > فتلك.هي الطبيعة البشرية:.وليستكت سمة قومية: أما الأكاديت: .فا 
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لم تكن لها أقدام تقف عليها. بحسب المثلء فإن لها أجنحة على غاية من 
السرعة؛ وتستطيع أن تطير - بل هي تطير فعلاً- إلى أبعد وأعلى من أيّ نوع 
أخر من الأجبار في اكليرا ثلما في خيرها: تذكر أن الأكاذيب والافتراءات هي 
النوع الأدبي الوحيد الذي يمكن لنا دومًا الحصول عليه مجانًاء. من دون دفع أي 
اشتراك! في وسعنا أن نقوم بالاختبارء إذا شئت. هل لك - أنت المهتم 
بالمسائل الثيوصوفية, يا مَن سمعت عنًا الكثير - هل لك أن تطرح علي أسئلة 
حول كل ما يخطر ببالك من الإشاعات و"الأقاويل"؟ ولسوف أجيبك بالحقيقة, 
ولا شيء غيرهاء ولك أن تخضع إجاباتئ لأكثر وسائل التحقق:صرامة. 


السائل: قبل أن ننتقل إلى موضوع آخرء دعني أ سمع منك الحقيقة كاملة عما يشيعه بععض 
الكتّاب عنكم من كون تعاليهكم "اباحية وجني" ؛ كما أن هناك آخرين: عيذ عين بان العديد 

من""المرحعيات" المرعصومة: والمستشرقين لا.يعدون فىالديانات الهندية غير عبادة الجتس 
1 سورهاء يتهمونكم بأنكم لا تعلمون شينًا أفضل من عبادة القضيب. فبما أن 
الثيوصوفيا الحديثة, على حدٌ ما يذهبون إليه وثيقةٌ الصلة بالفكر الشرقي - الهندي بخاصة - 
فلا بد أنها موصومة بهذه الوصمة. حتى إنهم أحيانًا يذهبون إلى حد د اتهام التثيوصوفيين 
الأورؤنيين :باحياء الممارسات المرتبطة بهذه:-العبادة. فقماذا عن هذه التهمة؟ 


الثيوصوفي: لقد سمعت بهذا وقرأت عنه من قبل؛ وأجيبك بأنه لم يسبق 
لافتراء على هذه الدرجة من الكذب وانعدام الأساس أن اخترع وأشيع. 
"السفهاء لا يرون إلا أحلامًا سفيهة" ٠‏ كما يقول مدل روسي. ٠‏ إن سماع مثل هذه 
التهم الشنيعة المرمية جزافًا بلا أدنى أساس, وبدافع الظنون وحدهاء ليجعل دَمَ 
المرء يغلي. اسأل مئات الرجال والنساء الإنكليز الشرفاء من أعضاء اه 
التوصوقية فند كين اذا اتفى لمم يوقا أن لقنوا انة:وضية اراح أو افة عفيوة 
خبيئلة. افتح العقيدة السزية: وستجد. صفحة بعد صفحة, تنديدًا باليهود وغيرهم 
عق لدعم حصرًا بسبب ممارستهم لطقوس قضيبية,. من جرّاء التفسير 
الحرفي المت لرمور الطبيعة:والتضورات المادية :الفظة لثنوتها فى متذاهب 
أهل الظاه ركافة. إ» إن متل هذا الناويل المنكة ردوالسيت النفة لتعاليمت] 
ومعتقداننا لهو قكر 


السائل: لكنك لا تستطيع أن تنكر بأن العنصر القضيبي موجود فعلاً في ديانات الشرق؟ 


التتوضوفئ: لآ لا أنكر ذلك غير أني أذهت إلى أن هذا لايبرهن على وجنوده 
في ديانات الشرق بأكثر مما ببرهن على وجوده في المسيحية, ديانة الغرب. 
اق رأ كتاب جماعة وردة الصليب لهزؤغريف جيتّتغ. إذا أحيبت أن تتأكد بنفسك 
الأمر. لعل الرمزية القضيبية أكثر فجاجة في الشرق لأنها أخلّص للطبيعة, أو 
بالأصح, أكثر سذاجة وصدقًا منها في الغرب. لكنها ليست أكثر إباحية, ولا هي 
توحي للذهن الشرقي بالأفكار الغليظة والفظة نفسها التي توحي بها للذهن 
الغربي -- ما غداء زبماء استثناء واحد أواثتين: من نخو التّحِلة المشينة المعروفة 
ناسم "مهاراجا". أو بجلة فلابهاتشار ا . 
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السائل: لكن أحد الكتّاب في الجريدة اللاأدرية - وهو واحد من متّهميكم - لمّح لتؤّه أن 
أتبناع هذه التحلة المشينة هم تيوصوفيون وأنهم "يدّعون حيازة البصيرة ؛ التيوصوفية 
الصحيحة". 


النيوصوفي: لقد افترى علينا - هذا كل ما في الأمر. ليس بين أعضاء 
جمعيتنا فلابهاتشاريا واحد, لا في الماضي ولا في الحاضر. اما عن حيازتهم, 5 
اذّعائهم حيازة البصيرة التيوصوفية, فهذه تلفيقة أخرى, قائمة على جهل 
مطبق بالتحل الهندية. إن زعيم هذه الطائفة - "المهاراجا" - يدّعي فقط الحقّ 
في مال أتباعه المغفلين ونسائهم وبناتهم. ليس إلا. وهذه الطائفة يحتقرها 
الهندوس الآخرون كافة. 


على كل خال» ستحة مناقشة:مسهية ليذه القضبة في العقيرة السيرية الذي 
أحيلك إليه مرة أخرى من أجل تعليلات مفضّلة. ختامًا فإن روح الثيوصوفيا 
نفسها مناوئة تمامًا لعبادة القضيب؛ في شعبتها الغيبية أو الباطنية أكثر منها 
حتى في التعاليم الظاهرية. لم أقع يومًا على تصريح أكَدّب من التصريح أعلاه. 
هيا الآن فاسألني بعض الأسئلة الأخرى. 


هل الجمعية الثيوصوفية تنظيم هدفه كسب المال؟ 


السائل: مفهوم. طيب, هل سبق لأيّ من المؤْسَّسَيْن - الكولونيل ه.س. أولكوت وهب 
بلافاتسكي - أن جتن قالاً أو قائدة أو استقاذ متفعة دتيفية من العءث.: كما تقول بعص 
الصحف؟ 


النيوصوفي: ولا قرشًا واحدًا. الصحف تكذب. فعلى العكسء قدَّم كلاهما كلّ 
ما كان يملك, لا بل لقد أفلسا. أما عن "المنافع الدنيوية", ففكر في الافتراءات 
والمطاعن التي تعرضا لها ثم أَعِدْ طرح السؤال! 


السائل: ومع ذلك فقد قرأت في عدد من صحف المبشرين بأن رسوم الانتساب 
ا لا حتى إثه إحذاها قالت إن المؤسشستن 


الثنيوصوفي: هذا معلومة ملقّقة هي الأخرى, مثل غيرها كثير. في موازنة 
كانون الثاني 1889 المنشورة. ستجد تصريعًا دقيقًا ومفصلاً بكلٌ المبالغ 
الواردة هن العضادر حميةا عند العاف 119 تععضوة الواوذاك مين اه 
جميعًا (رسوم الانتساب, التبرعات, إلخ, إلخ) طوال هذه السنين العشر يقل 

عن ستة آلاف جنيه, وجزء كبير من هذا المبلغ أسهم به المؤسّسان إياهما مين 
مردود مواردهما الخاصة وكتاباتهما. وهذا كله : تم إقرارّه علانية بإقرارًا نميا 
حتى إن أعداءنا في جمعية البحوث النفسانية أقروه, وكلا المؤسهتن:لم يعد 
يملك الآن شتروى نقير: إخداهما اسِو .واكتر اعتلالاً من أن تعمل كصاكانت 
تعمل في السابق,: عاجزة عن تحصيص وقت للكتابة الأدبية حتى تساعد 
الجمعية بالمال: ولا يسغها أن تكتب إلامن اخل القضية التبوضوقية؛ والتانق 
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يواصل الكِدّ من أجل هذه القضية كما كان دأيّه في السابقء ولا يقايّل بامتنان 
على ذلك أكثر من ذي قبل. 


السائل: لكنهما قطعًا يحتاجان إلى المال للعيش؟ 


التنوضوفىة البنة: ]3 مادام شوفر لهضا المأكئل: والمسكن< حق ‏ إذا كان 
يدينان بهما لإخلاص ثلة من الأصدقاء - فهما لا يحتاجان إلا إلى القليل أكثر. 


الشتائل: ولكن. الا تطغ السيدة بلافاتسكىئ: بخاضة: أن كسيي هنا قيض عن حاجتها 
بكتاباتها وحست؟ 


و ا ا اسه سم ديا 11 
المال كلّه للجمعية. 


السائل: مقالات سياسية؟ 


التيوضوفية :ةا كل ما كفت طوال إقاسها في الونة الف أذافة ع سين 
موجود هناك مطبوعًا. وهو يتناول فقط أديان الهند وأعراقها البشرية -- 
ويتناول التتوصوفيا -.ولا يتطرق إلى آبذا السياسة؛ التي لا تفقه فيها شيا 

بها أقل. كذلك فقد رفضت منذ عامين عذة عقود يبلغ مجموعها حوالي 1700 
روبلا ذهيًا شهرتنا".إذ إنهناه | كانت لسعطيع ان عبلع ا فن .دون التخلي عبن 
عملها من أجل الحدعية اتن كانت تحناء الى وقنها دقذنها :الكامل: ولديا 
الوثائق لإثبات ما تقول. 


السائل: أما كان في وسعها ووسع الكولونيل أولكوت أن يفعلا كما يفعل آخرون - كالعديد 


ل على الخصوص: يواصلون كل منهم امتهان مهنته ويكرّس الفائض من وقته 


النيوضوفي: م لأحد العملين - المهني أو المِبَرّي - 
اللاشخصي, و اتيس 6 كمد - دناس اخوين: اذ لغ يكن 
المؤسّسان قدوةً فمن سيكون؟ 


السائل: وهل هناك كثيرون يقتدون بهما؟ 


التليوصوفي: أنا ملزم بأن أجيبكِ بالحقيقة. في أوروبا يوجد من هؤلاء حوالى 
الفحة:. من جملة من الفروع نتخطى هذا العذد. 


السائل: فليس صحيعًاء إذن, أن الجمعية تملك رأسمال أو مصادر دخل خاصّين بها؟ 
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الثليوصوفي: هذا غير صحيح. لأنها لا تملك شيثًا من ذلك مطلفًا. أمإ وأن 
رسم الانتساب البالغ جنيهًا استرلينيًا واحدًا والاشتراك السنوي الضئيل قد ألغيا, 
ليس سن الميسضيعة ان صل الام يطافع العمل قمر سف المثج الس الميوت 
جوعًا! 


السائل: فلم لا تجمعون الاشتراكات؟ 


الثيوصوفي: نحن لسنا "جيش الخلاص "؛ إذ لا يجوز لنا أن نتسول, ولم نفعل 
ذلك قط؛ كما أننا لم نحدٌ حذو الكنائس والطوائف و"نجمع التبرعات". فما 
ترسل من حين لاحر دععا للجمعية - المبالة الضغيرة:الني برع بها بعتض 
الأعضاء الفخلصين - كله غتارة عن تيرعات طوعية. 


ا لك مقت نا يساك كر عن امال اعكافةة للسيوة ا فاسك: ف متد ارنه 

ت إنها حصلت على 5000 جره مرج عضو سات مبهور::ذ هت إلىاليتد للاتجهام إلى 
0 و2000 سوفن وكه كو اعريدب تبي هو واحد من اعضائكم, توفي في أوروبا 
منذ اربع سنوات 


النيوصوفي: قل لأولئك الذين أخبروك بهذا إنهم إما ينطقون بأنفسهم أكذوية 
فظة: وإما أنهم يرددونها: لم يحدّث قط أن طلبت "السيدة بلافاتسكي" أو 
57 قرشًا واحدًا من الوجيهين المذكورين أعلاه, ولا أقَ شيء من هذا 
القبيل من أي أحد آخر. منذ تأسيس الجمعية الثيوصوفية. فليحاول أي حي أن 
ينبت صحة هذه الفرية, ليجد أنه أيسر له أن يبرهن على إفلاس بنك إنكلترا منه 
على أن "المؤسّسة" المذكورة جَنَتْ أي مال يومًا على حساب الثيوصوفيا. 
هاتان الفريتان أطلقئهما سيدتان كريمتا المحتد من الأرسطوقراطية اللندنية, 
وتمَّ آنذاك تقصّيهما على الفور وإثبات بطلانهما. إنهما جثّتا - بل جيفتا - 
تلفيقتين, بعد أن دُفِتتا في غياهب النسيان, عادتا لتطفوا من جديد على صفحة 
مناه البهتان الراكدة: 


السائل: تمنإني أرقف بوخوو ع تهات ضحي ورقها اجات : واحدة - وتبلغ حوالى 
0 حنيه:- ورتتها عن |تكليزق غريب الأطوان لم بكن ينتمي جتن إلين.الحقعية؛ والثانية - 
0 أو 4000 جنيه - أوصى بها ع.ج.ث. أسترالي. فهل هذا صحيح؟ 


0 الا ا 0 
أن جمعيتنا لم تكن آنئذٍ هيئة مرخّصة. وبالتالي لم يكن لها وجودٌ شرعي, لم يَعِرَ 
قاضي محكمة الببّ في صحة الوصيات اهتمامًا بمثل هذا التوريث, على ما قيل 
لنا؛ وأحال' المبلغ إلى الورثة. هذا عن التركة الأولى. أفافيما يخخض الثانية, 
فمعلوماتك صعيحة ثمامًا. كان الفوصي:واخنةا من أعضاتنا المخلضين: وقد 
أوصى بكلّ ما كان يملك للج.ث. ولكن عندما جاء رئيس الجمعية, الكولونيل 
اولكوت, للنظر في المسالة, وجد ان للموصي اولادًا كان قد حرمهم من 
الميرات لأسباب عائلية.. لذا فقد دعا لجنة إلى الاتعقاد: وتقثّريأن الغيراث 
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يجب أن يُرقَض, وبأن حول الأموال إلى الورئة الشرعيين. فالجمعية 
الواقع إلى آخرين. اشتتاذا إلى المبادئ التيوضوقية على كل حال: وليس علن 


السائل؛ كذلك -وهذا أقوله استناذا إلى مجلتكم أتعم: التيوصوقي - هناك راجا هندي فبوع 
للحضغية تمبلغ 25000 روبية: ألم فشكروة على هذا الجود العظيم في عندد كانون الثاني 
8 من اامتوصوقي؟ 


التيوصوفي: بلن: تتكرنامبالقعل ييةه الكلمات: "سوعه المؤهربالشتكر 
إلى سمه المهاراجا :..... على وعدة بهية شخية :قندرها 25000 روبية إلى 
صتذوق الجبعية " لفدذكبلة المعني امتنانناء لكن الصال جاهتزال "وعدا "نولم 
يضل إلى المقةٌ أبًا, 


السائل: ولكن قطعًاء إذا كان المهاراجا وَعَدَ وتلقَّى علانية شكرًا مطبوعًا على هبته, فلا بآ 


انه سيفي بوعده؟ 


الثليوصوفي: قد يفعل, مع أن عمر "الوعد" 18 شهرًا! أنا أتكلّم على 
العاضن: وليسن عن المستقيل. 

الشسائل: فهاذا تتوون أن تفعلوا لكي تستفروا؟ 

النيوصوفي: مادام في الج.ث. ثلة من الأعضاء الأوفياء المستعدين للعمل 
من اجلها من دون مكافاة ولا عرفان بالجميل, مادامت ثلة من التيوصوفيين 
الطيبين يدعمونها بتبرعاتهم من حين لأخر. فسوف تستمرء ولا قدرة لشيء 
على كسرها. 


السائل: سمعت العديد من التيوصوفيين تكلمون على "سلطان خلف الجمعية" وكن 
"مهاتماوات" مزعومين» مذكورين أيضًا في مؤلفات السيد تبميدنت, ويقال إنهم هم الذين 
أشميوا الجمغية ويسهروق عليه ويحهوتها . 


اقم عمل الوية: 
السائل: هؤلاء الرجال. على ما سمعت, هم نطساءً كبار, خيميائيون. وكل ما تريد. فإذا 
كان بمقدورهمء والحال كذلك أن يحؤّلوا الرصاص إلى ذهب وأن يحصلوا على ما يشاؤون 


من جال؛ إلى حاتي اجتراح كل أنواع المعجزات إراديًّاء كما جاء في كتاب السيد سيئيت 
العالم الفيين: لم لايوقرون لكم المال فتقومون بأود المؤششتن والحمف ؟ 


النيوصوفي: انهه لم يؤسّسوا "ناديًا للمعجزات". إن القصد من الجمعية هو 


5 لأنهم, أَنَا كانت الظواهر التي روه اد ( سرحو ها لضا 
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فر رفي سود ؛ ولا هم يستحسنون عرقلة درب الأعضاء والمرشحين بإغراء 
إضافي قوي جدًا: النيوصوفيا لا ئتشنرى. طوال ال 14 سنة الماضية. وحتى هذه 
الشاعة: لم يحصل قط أن قيض عضة عامل واعد اجرة أويزانياء لا فن الساذة 
ولا من الجمعية: 


السائل: ألا يُؤْجَر أمٌّ من عمّالكم على الإطلاق إذن؟ 


الثيوصوفي: لا أحد منهم حتى الآن. ولكن بما أن كلّ أحد مضطر إلى المأكل 
والمشرب والملبس 'فإن جميع الذين د مون أفنة موارد خاصة بهم للعيش, 
ويكرّسون وقتهم برمّته لعمل الجمعية - تخضصّص لهؤلاء في المقرٌ في مدراس, 
الهند, ضروريات الحياة -ّ مع أن :د هذه "الضروريات' ' متواضعة للغاية في 
الحقيقة! (انظر "القواعد" في آخر الكتاب.) أما وأن عمل الجمعية قد تزايد 
إلى هذا الحدٌ الكبير وما يزال يتزايد (ملاحظة: بفضل الافتراءات) في أورويا, 
فقد بتنا في حاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة. ونحن نأمل أن تكون لناثلة 
من الأعضاء "المأجورين" من الآن فصاعدًا - إذا جاز لهذه الكلمة أن تُستَعمّل 
في الحإلات التي نحن بصددها؛ إذ إن كلاً من هؤلاء الأعضاء. المستعدين لبذل 
وقتهم كله للجمعية, تحلى عن مناصب رسمية جبذة: "ذابة مشتقيل :وا عد: الكت 
عملوا من أخلثا عقائل اقل من صقم رانيد السايى. 


السائل: ومن سوف يؤمٌّن المال لهذا الغرض؟ 


الثبوصوفي: اكد من اعداتنا الميسوريك اللركار من الآخرين اكالم 


السائل: لكنكم قطعًا تجنون مالا من كتبكم ومجلاتكم ومنشوراتكم الأخرى؟ 


التتوضوفي: وحدها مجلة التيوضوفئ -الصادرة فى مدراس: بن المجلات: 
تعود بدشدي 0 من الربح؛ وهذا الربح يحوّل دومًا إلى صندوق الجمعية, عامًا بعد 
عام كما شن الحساءات الكتسورة. مجلة لوسيفر, - من جانبهاء تبتلع المال 
ببطء, لكن بانتظام. من غير أن تفلح حتى الآن في تغطية نفقاتها - بفضل 
مقاطعة باعة الكتب وأصحاب أكشاك محطات القطار المتديّنين لها. أم ا مجلة 
اللونس : في فرنسا - التي انطلقت بفضل,الموارد الخاصة والمتواضعة لأحد 
الثيوصوفيين, الذي كرّس لها وقته وجهده كله - فقد كقَّثْ عن الصدور. هن 

جراء 0 عينهاء بكل أسف! كما ان مجلة ادر +“ التيويوركية لا 0 
هي الأخررى تفقاتها: ينتعا لم يفص على اتطلاق الفجله الفيوصوفية © اليا رسيمية 
غير وقت قصيرء» كذلك بدعم من الموارد الخاصة لسيدة عضو. فضلاً عن ذلك, 


.أ5أ 1 م 718050 776 - 222 

.ا ع[أعنا] - 223 

.5لا 0 | © - 224 

.أو 776 - 225 

226 - ١-3 علالاع؟!‎ 1/6050 011106. 
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كلما حققت الكتب الصادرة عن دار النشر الثيوصوفية في لندن ربحًا ماء فإن 
المحضوكل رخص الخدمة الجمعية. 


ا 0 حا كك وه 58 720 ل 
الفوجبة للسخرية تصير شائعة. 


الثيوصوفي: ولك الحق كله أن تدعوها "موجبة للسخرية". 


لشيس عويش سه 


الباب الرابع عشر 


"مهاتماوات الثيوصوفيا" 
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أ"أرواحٌ من نور هم أم "أبالسة ملعونون"؟ 


السائل: من هم, أخيرًاء أولئك الذين تدعونهم "سادتكم"؟ بعضّهم يقول إنهم 
"أرواح", أو جنس آخر من أجناس الكائنات الخارقة للطبيعة, في حين يدعوهم 
تعصهم الآخر "أساطي ". 


النيوصوفي: إنهم ليسوا هذا ولا ذاك. سمعث ذات مرة واجذا من البزارين 
بقول لواحد آخر إنهم جنس من الخيالنة”, أيّا كان مثل هذا المخلوق! غير أنك 
إذا استمعت إلى ما يقوله الناس فلن تكوّن أبدًا تصورًا صحيجًا عنهم. إنهم. في 
المقام الأول بشير احاء: يولةون كما نولد: ومقضىئ. علبهص أن يمودنا ككل 
البشر. 


السائل: أجلء ولكن يُسْاعَ إن بعضهم قد بلغ من العمر الألف من السنين. هل هذا 
0 


التليوصوفي: إنه صحيح صحة النموقٌ العجائبي للشعر على رأس شغبات 
مرديث: حقًاء كما جرى مع "المثيل", لم تتمكن أية موسى جلاقة ثيوصوفية من 
جرّه إلى الآن. * كلما أنكرناه. وكلما حاولنا أن نفقّه الناس, أضحت الإختلاقاتُ 
أسخف. سمعت عن بلوغ متوشالح * عمر ال 969 عام؛ لكنني, إذ لم أكن 
مرغمًا على تصديق ذلك, سخرتٌ من المعلومة, الأمر الذي جعل الكثيرين 
ينظرون إليّ نظرتهم إلى زنديق مجدّف! 


السائل: فهل يتخطون حقًا العمر العادي للبشرء إذا أخذنا الأمر على محمل الجد؟ 


التيوضوفي» ماهو العمر "الفادق" في تظطرك؟ أذكر اي قرات في ال 
0 عن رجل مكسيكي ناف عمرّه على ال 190 عامًا؛ ؛ غير أنني لم أسمع 
بدا عن بشر فانٍ, من العامة كان أم من النطساء, استطاع أن يعيش حتى 
كندوما قديكوة العمر العادي في تطرك: ومع ذللتم فليس في الأمر شيء 
عجائبي, وقلة قليلة بينهم تهتم بالعيش طويلاً. 


السائل: فما معنى كلمة "مهاتما" حقًا؟ 


007 ام "خيلان". وهو جني البحر, أو عروس البحر الذكر؛ نصفه الأعلى رجل ونصفه الأسفل 
. (المترجم) 
228 لس حادثة معاصرة لنشر الكتاب؛ لم نتوصل إلى معرفة شيء عنها. (م) 
9 - من الآباء في اليهودية؛ جاء في التوراة أنه عاش قبل طوفان نوح وبلغ ذلك العمر المديد. (م) 
0 - مجلة الجمعية الملكية للأطباء. ) م( 
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النيوصوفي: إنها في بساطة تعنى "نفس كبيرة' ' - كبيرة بفضل اليسموٌ 
الخُلّقي والمنال الفكري. فإذا كان لقب "كبير" يُطلّق على جندي سكير عربيد 
كالاسكتدن لم .لا موعو "كيارا" أولتك الذين انحزوا فتوحات أعظم يكثير في 
أشرار الطبيعة من الفتوحات ألتي قام بها الإسكندر في فيدان الوغى؟ ثم 0 
المصطلح مصطلح هندي قديم جدًّا. 


البتائل: ولع توقوتهم "شنادة؟ 


0 وجا جع ين كن العو باد ١‏ عوكم 
فهمها. إنهم رجال - ندعوهم بالمُسارّرين - ذوو علم كبير. وذوو قداسة حياة 
أكبر. وهم ليسوا نسّانًا بالمعنى العادي للكلمة, ف انهم قطمًا فون فى معزال 


السائل؟ أوليس من الأثرة أن يعزلوا أنفسهم على :هذا التحة؟ 


الثيوصوفي: أين الأثرة في ذلك؟ ألا يبرهن مصيرٌ الجمعية الثيوصوفية برهانًا 
وافيًا على ان العالم ليس بعدٌ مستعدًا مد ع الدع لي 
أي نفع يرتجى من نعليم البروفيسور كليرك مكسويل” جدول الضرب لصفٌ 

من الصبية الضغار؟ ثم انهم لا يعزلون. اتفسهم إلا عن الغرب: افاافي بلاذهم 
فهم يهتمون لشؤونهم علناء مثلهم كمثل غيرهم من الناس. 


السائل: أفلا تعزون إليهم درام خارقة للطبيعة؟ 


0 ا قراف 00 0 3 أغلب 0 انه ا 00 
معه, ولتسِب الأمر برمّته إلى إبليس. إن القدرات التي يستعملونها ما هي إلا 
تنغية لظافات ترقد كامنة في كل رجل وامرأة: طاقات بدأ العلم الزسمي حتىئ 
يقر بوجودها. 


السائل: أصحيح أن هؤلاء الرجال يلهمون عض كتانكم: وأن العدية .من مولعاتكم 
التبوضوفية: إن لم نفل كلهاء كينت بإملاء بهي ؟ 


التتوصوفى: هذا يضة على عض هذه الم لفاف» هناك مقاطع من إملائهم 
كلمة كلمة؛ لكنهم, في أغلب الحالات؛ يكتفون بإلهام الأفكار ويتركون الشكل 
الأدبي للكتاب. 


1 جيفسض ل فسويل [197921833]:.عالم الفيزياة المحروف؛ كان اول عن وكد رظرين 
الكهزياء والمغناطيننية بتوصله في العام 1873 إلى الفواتين العامة للخقل الكهرطيسي نافيك 
عن إنجازاتة الأخري:في مجالي الضوء والترموديتاميكا. (م) 

2 - جدير بالذكر أن تت . إديسون (1847 -1931), مخترع الفونوغراف الشهير 0 من الآلات, 
كان عضوا فى الجمعية التتوصوفية: وق دحاول ابتكار خهار لمخاطية نفوفن العوتى؟ | 
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السائل: لكن هذاء في حدٌ ذاته,. إعجاز! إنه. في الواقع. معجزة, فكيف يمكن لهم 
القيام به؟ 


الثيوصوفي: سيدي الكريم, أنت واقع في غلط فاحش؛ والعلم نفسه هو 
الذي سيدحض حججك في يوم ليس ببعيد. لم كوت الامق "معجزة", كما 
تسمّيه؟ يُفترّض في المعجزة ؛ أن تعني عملية ما خارقة للطبيعة, بينما لا يوجد 
في الواقع شيء فوق الطبيعة أو قواتينها أو ما يتعالى عنها. بين الأشكال 
العديدة لل'معجزات" التي حظيث مؤخرًا باعتراف العلم الحديث هناك التنويم, 
وواحد من أوجُّه قدرته يُعرّف ب"الإيحاء' ' - وهو شكل من أشكال توارّد الأفكار, 
استُعمل استعمالاً ناجحًا في مكافحة أدواء بدنية معينة, إلخ. ولن يطول الأمر 
بغالم العلم كتير احتى تجتر على الاعتراف.بوجود تفاعل بين دهن واخر» مهفا 
كانت المساقة نهم" بمقدار ما يوجد من التفاعل بين جسمين بينهما أوثق 
الضلة. فحين :يتصل :ذهنان اتصالاً متعاطقاء:وتوالف الأجهرة التي يشتفلان من 
خلالها بحيث يتجاوب واحِدّهما مع الآخر مغناطيسيًا وكهربائيًاء و 
دون بثّ الخواطر - إرادثًا. - من أحدهما إلى الآخر؟ فبما أن الذهن ليس من 
عن ذلك أن الفرق الوحيد الممكن بين ذهنين هو فرق في الحالة. فإذا تمّ 
التغلي على هذا العائق: أين "المعجزة" فى التخاطر: مهما تكن العسافة؟ 


السائل: لكنك لا بد أن تقر بأن التنويم لا يقوم بشيء يوازي مثل هذا الإعجاز أو 
العجَب؟ 


الثيوصوفي: على العكس. فمن الوقائع المُثتة أن في وسع المنوّم أن يؤثر 
في دماغ المنوّم إلى حدٌ أن يُحدِت, عبر بنية هذا الأخير, تعبير | عن أفكاره هو 
وحتى عن كلماته؛ ومع أن الظواهر الملحقة بهذه الطريقة من التخاطر الفعلي 

مازالت إلى الآن قليلة العدد. فلا أحد, فيما أظن, سيضطلع بتحديد الشوط 
الذي سيقطعه مفعولّها في المستقبل, إذ تُقَرّ القوانين التي تحكم إحداثها 
تغريدًا أكثر علمية:.وبالتالي: إذا كان من العمكن إحداث مثل هذه التتائخ 
بمعرفة أوليات التتويم وحسب: هاذا د دون الناطس في القدرات 
النفسانية والروحانية والإتيان بنتائج تَنْحَوْنء من جراء معرفتكم الحالية 
المحدودة بقوانيتها؛ إلى تسهتيا "خوار 3 ؟ 


السائل: فلِمَ لا يختبر أطباؤنا:: لكي يحاولوا معرفة إن كان الإتيان بمثلها في 
إمكانهم؟ 


اروس ا بونيس ولييجواء من ا دلبوف: من ن البيج؛ ٠‏ بورو وبورٌو, من روشفور؛ فونكن 
وسيغار, . من بوردو. ؛ فوريل, ٠‏ من تسورش» ؛ والدكاترة: دسبين» من مر ؛ فان رئتزغم وفان إيدن, 
من أمستردام؛ سراي من ستوكهولم؛ شرنك-نوتسنغ, من الارش» والعديد غيرهم من الأطباء 
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الثيوصوفي: لأنهم, قبل كلّ شيء, ليسوا نطساء ذوي فهمٍ تاج لأسرار 
الخالمين التعستاني والروحان يل طاديون, يعون أن يخطوا حطوة واحلة 
خارج خندق الماذة الضبى#ولانهمءثانا؛ يحب إن حففو) في الوقت الحاضن 
ميطلوا على احناقهم: حتى يصطروا إلى الأقرار يان يلوئة .مئل هذه القدرات 
امرّ ممكن. 


البنائل: فيل يمكن عليميةة 


التتوضوفى #غيز ممكن: مالم يكوتوا قبل كل شئء مستعة بن :بكس الغناء 
الحادي المتراكم فى ادفعدهة كلدبعس اخرذرة. 


السائل: إن هذا ليستأثر بالاهتمام حقًا. قل لي: هل ألهم النطساءٌ نيوصوفيين 
عديدين منكم أو أملوا عليهم على هذا النحو؟ 


التيوصوفي: لا. فهم, على العكس, ألهموا قلة قليلة وحسب. فمثل هذه 
العمليات يتطلب شروطا خاصة. إن ناطشسًا من الأخوية السوداء ("إخوان 
الظل ". والدّعبا . كما نسمّيهم) لا يتورع عن شيء, لكنه ماهرء يعاني في شغله 
مشقاتٍ اقل بكثير. إن "مشعودًا" دغبا كهذاء إذ لا يتفيد بأبة قوانين من طبيعة 
روحية من شأنها عرقلة أفعاله, يملك أن يسيطر علي أي ذهن. لا يراعي في 
ذلك حرمة. ويخضعه إخضاعًا ناما لقدراته الشريرة. أما سادتنا فلا يفعلون أبدًا 
شيئًا من هذا القبيل. إذ لا يجق لهم, تحت طائلة الوقوع في السحر الأسود, 
امتلاك السيادة التامة على انية احدهم الخالدة. ولا يمكن لهمء بالتالي,. ان 
يتصرفوا إلا في طبيعة الشخص الجسمانية والنفسانية, تاركين بذلك إرادته 
الحرة لا يقلقها شيء على الإطلاق. من هناء ما لم يكن,الشخص قد ارتبط 
بالسادة بعلاقة نفسانية, وتلقى العون بفضل إيمانه بمعلميه وإخلاصه التام لهم, 
فإنهم. كلما بثوا جامرف لسن لم لك يها لحان متجعفين قنه اند ول 
مشقاتٍ عظيمة في اختراق العماء الكدر لنطاق ذلك الشخص. لكن هذا المقام 
لفش :مقام معالجة مسألة من هذه الطبيعة. حسبنا أن نقول إنه إن وُجِدَتْ 
القدرة, فهناك إذذاك عقول (متجسمة 75 متجردة من أجسامها) توجّه هذه 
القدرة, وأدواتٍ حية وواعية 7 نَيَتثْ من خلالها وتلتقطها. حسبنا ان نأخذ حذرنا من 
السحر الاسود. 

السائل: ولكن ماذا تقصد حقًا ب"السحر الأسود"؟ 

النيوصو في: أفيق به في بساطة إساءة استعمال القدرات النفسانية أو أو 
تن ل ار الطمي: ؛ واقع استخدام قدرات الغيبيات لساوثت أنانية انض 
إن منومًاء مستفيدًا من قدراته "الإيحائية "برعم من مااغلى الرقة 1و القتل: 


تدعقه يكن ساغترا اسوب إن "قتهة تجديد' الشيات"" الشهير الذي ابتدعه 
الدكتور براون-سيكارء من باريس, عن طريق حقنة حيوائنية مقرّزة في الدم 
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البشري - وهو اكتشاف تناقشه جميعٌ الصحف الطبية الأوروبية الآن - هوء إن 
صحٌ؛ سح رأسود غير واع. 


السائل: لكن هذا اعتقاد من القرون الوسطى بالشعوذة والسحر! حتى القانون 
نفدية ك3 عن الاعبقاد تمتل هذه الأمون. 


الحصافة, ال ارات أكر من خلطة وجريية كك ل ال 
ترعبكم برلته "المتطيرة". أما يعاقب القانون على سوء استعمال القدرات 
اللنديفية. تما ارت وى ل إنه موسو أن شافت عليه فين :فرييها و المانناة 
ومع ذلك فإنه ينفي في انفة إنزاله العقاب في جريمة من السحر الصريح؟ لا 
يحق لك أن تعتقد مجاعة مدر الليكاء وسدفة وحودها لدى الأطباع 
ار اها إذا صدقتها. ذاك حيس تددن الجر لمجال ا 
أن تؤمن بالخير وتكفر بالشر, أن تقبل يوجود المال الصحيح ثم ترفض التصديق 
بشيء من نحو العملة المزيفة. لا شيء يوجد من دون نقيضه: فما كان للنهار, 
ولا للنور. ولا للخير أن يكون لها أي تمثيل بما هي كذلك في وعيك لو لم يكن 
هناك ليل او ظلمة او شر لموازنتها ومعارضتها. 


السائل: لقد عرفت, بالفعل: أناسًا كانوا. على اعتقادهم التام بما تدعونه القدرات 
النفساتنة أو الشحرية العظيمة: يتشكخرون من :محرد ذكر الشتتعودة: والشبحن:. 


النيوصوفي: فعلامَ يبرهن ذلك؟ على أن المنطق ببساطة يعوزهم. لهفي 
عَليهِمْ ايضًا! اما حر إذ نعرف ما نعرف عن وجود نطساء أخيار وقديسين, 
فنؤمن نر بالهغذار تفريية: بوجود نطساء أشرار وفخّار, أودَع 


السائل: فإن وجد السادةٌ فَلِمَ لا يظهرون على الملأ ويد حصون بثّة وا كو كل التهم 
العديدة الضوكهة ضد السيدة بلافاتسكى والخففية؟ 


الثيوصوفي: أية نُهَم؟ 


السائل: نُهَم أنْ لا وجود لهم وأنهم من ابتداع مخيّلتها. أنهم رجال من قش, 
"مهاتماوات من الشاش وأكياس الهواء". ألا يسيء هذا كله إلى سمعتها؟ 


التنيوصوفي: وكيف لمثل هذا الإتهام أن بسيء إليها في الواقع؟ هل كسب 


مالا .من جرّاء وجودهم المزعوم, أم جَنَتْ من ذلك فائدةً أو شهرة؟ أجيبك بأنها 
لم تقر إلا بالشتائم والمسبة والاإفتراءات, وبان هذه ربما كانت ثقيلة الوطء 

عليها لو لم تكن قد تعلمث منذ أمد بعيد كيف لا تكترث مطلقًا لمثل هذه التهم 
الباطلة. فما حصيلتها في النهاية؟ حصيلتها - ويا للعحب! - ثناء مبطين, لو أن 
الحمقئ ‏ متيفيها . لم دعنوا لعقدكم الأعسى: لفحروا هزين قثل أن سدق هوا 
بذ 'فالقول نان السادة من ابتداعها:ركافت القول بأنها "تدعت ينفتيها لا محالة 
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كلّ جزء من أجزاء الفلسفة التي كُشِفَ عنها في الأدبيات النيوصوفية؛ فاته 
ضاحيه الرسائل التي ؤضتة كنات اليوذية الباطنية :على أشياسها: وباتها يمفردها 
قد ابتدعث مجمل العقائد الواردة في العقيدة السرية؛ التي. لو كان الم 
منضفمًا: لأقر يانها تشتمل على العديد مرح حلقات العلم المفقودة: كما 

سيكتشف العلم بعد مئة عام من الآن. وهم إذ يقولون ما يقولون, فإنهم أيضًا 
يقرون لها بأنها أذكى من مئات الرجال (وتنتهم الكتيرون. من شتديدي الذكاء 
وغير قليل من رجال العلم) يصدّقون ما تقول - بما أنها كرحجهم جمينا لا 
محالة! وإذا كان ما يقولون صحيحًا فلا بد أنها جملة من عدة مهاتماوات 
متداخلين بعضهم في بعض على غرار جملة من العُلّبِ الصينية! يها أن نوها 
تسكن "رسائل المهاتماوات" رشائل عديدة مكتوبة بأساليب مختلفة ومميزة, 
يعلن متمموها يانها هي التي أقدمت على كثانها حمعا. 


الساقل: :ذلك التمام :ما قولوة: «ولكن. الإيؤلمها كنيدا أن ةد يها علنًا باغتبارها 
"أحذق محتالي هذا العضرء يستحق اسمّها أن تتناقله الأجيال القادمة", كما وَرَد في 
تقرير "جسعية الحوث النفسائية اسن 


الثيوصوفي: كان ذلك ليؤلمها لو أنه صحيح, أو لو كان مصدرّه أناسٌ أقل 
سُعرًا في تعصبهم لماديتهم وتحامّلهم. إن المسألة بريّتهاء بما هي عليه, لا 
تقابلها شخصيًا إلا بالازدراء, بينما المهاتماوات يكتفون بالسخرية منها. أقول 
مجددًا إن هذه الأقاويل, في الحقيقة, أعظم ثناء يرقع إليها! 


البشائل؟ لكن اعذافها يعون آنمم أقاموا الدليل فلى قضكهة. 


تنصب. تفسنك: ا ع د و رن كما فعلوا. 
ولكن عن يصذقها ؟- باسقناة اتناعهم المقر بين واعدائنا. 


السائل: أفلم يبعثوا إلى الهند بمندوبهم للتحقيق في الأمر؟ 


الثيوصوفي: لقد فعلواء لكن حكمهم النهائي المبرم يستند برمّته إلى 
التصريحات عبر المدفقة والمزاعم الفجانبة لهذا الشاب: لقد أخبر محام اطلع 
على بقريرة أحد اصدقاتي بانه إبان حيرت كلها لم بقع اليثة علن "وتيقة سخيفة 


234 - أقرّرع ' 'جمعية البحوث النفسانية" في الثمانينيات, بقلم د. فرنون هاريسون, بأن تقرير العام 
5 المتحيّز (تأثّر بافتراءات الإرسالية المسيحية, على سبيل المثال لا الحصر, ناهيك عن خيانة 
زوجين من 3 في أديار) لم يثبث شبثًا وآن. السبدة بلافاتسكي الهعَث ظلمًا. راجع في هذا 
الخصوص ( م ): 
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تدين صاحبها إلى هذا الحد". لقد وجدها تعج بالافتراضات و"الفرضيات 
المهلهلة" التي يفنّد كل متها الأخريات.-فهل هذه تهمة خطيرة؟ 


السائل: لكنهاء مع ذلك قد أساءت كثيرًا إلى الجمعية. فلماذاء إذن؛ لم تلجأ السيدة 
بلافاتسكي إلى القضاء - لتذود عن سمعتها على الأقل؟ 


الثليوصوفي: أولاً لأن واجبها كثيوصوفية يحثّم عليها أن تتغاضى عن الإهانات 
الشخصية كلها. ثانيّاء لأنه لم يكن لدى الجمعية, ولا لدى السيدة بلافانسكي, أي 
مال تنفقه على مثل هذه الدعوى القضائية. وَأَخَيدَاء لأن من السخف بنظر 
كليهما أن يخونا مبادئهما بسبب هجوم شنّه عليهما قطيع من الكباش الإنكليزية 
القنيئة الى :حملها على الك علبهها حَمَلٌّ استرالى: ممراح! 


السائل: يا له من إطراء! ولكن ألا تعتقد بأنها لو فتّدتِ الأمر برمّته بنّة واحدة تفنيدًا 
شديدًا لأفادت القضيةٌ الثيوصوفية حقًا من ذلك؟ 


الثيوصوفي: ربما. ولكن هل تظن أن أيّ قاض إنكليزي أوهقة معلفين كانذا 
سيقبلون يومًا بصحة الظواهر النفسانية؟ - حتى :وان كانوا غير منحازين في 
الأضل: ولعلك إذا تذكرت بانهم ياتوا متحافليق علينا اضلاً من جراء قصة 
"الجاسوسة الروسية ', 5 المفزعة, وتهمة الإلحاد والكفرء, وساتر الاقتراءات 
الأخرى التي أشيعث عنّاء فإنك لا محالة مدرك بأن مسعَّبى كهذا لابتغاء العدل 
من القضاء كان سيبوء بما هو أسوأ من الفشل! وهذا كلّه كان البكّائة 
النفسانيون على علم جيد به وقد اهتيلوا موقفهم في خِسة ودناءة فرصةً 
ساتحة لترقوا على رؤوؤقتنا ولنجوا بانفسهم على حناننا. 


السائل: إن ج.ب.ن. تنكر الآن وجود المهاتماوات تمام الإنكار. يقولون بأنهم كانوا, 
من البداية إلى النهاية:.مخص خرافة خاكتها مخيلة السيدة بلافاتسكي. 


التيوصوفي: ويحهم! كان في مقدورها أن تقوم بأشياء عديدة أقل فطنة من 
هذا. مهما يكن من أمرء ليس لدينا أدنى اعتراض على هذه النظرية. فهي 
[بلافاتسكي] تكاد أن تفضل ألا يؤمن الناس بالمعلمين, كما باتت الآن 0 
دومًا. وهي تعلن جهرًا أنها تؤثر أن يظن الناس جادّين أن "موطن المهاتماوات 
الوحيد هو المادة السنجابية في دماغهاء وأنهاء في اختصار. قد استخرجثهم من 
أعماق:وعبها الباظن: على أن فك حرمة اسهائهم وقتالهم السامي هذا 
الانتهاك الشنيع الذي يجري الآن. لقد كانت في البداية تحتج ساخطة على أية 
شكوك بخصوص وحودهم. أما الآنفيي لا تكترث لائبات ذلك.ولا لتفيه. الناسسن 
وما يحلو لهم! 


5 - إشارة إلى ريتشارد هودجسن, الشاب الأسترالي الذي عهدث إليه جمعيةٌ البحوث النفسانية 
بإجراء التحقيق في ضحه "رشائل المهاتماوات" وكتابة التقرير الآنف الذكر الذى نشرثة؛ (م) 
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السائل: ولكن هؤلاء السادة موجودون فعلاً ؟ 


الثيوصوفي: نحن نجزم بأنهم موجودون. غير أن هذا لا يقدّم في الأمر أو 
يؤخر كثيرًا. فالعديد من الناس - وحتى بعض الثيوصوفيين والثيوصوفيين 
السابقين - يقولون إنهم لم يحصلوا قط على أي دليل على وجودهم. طيب 
جدًا. إذ اذ كاك فإن السيدة بلافاتسكي تجيب بهذا البديل: إذا كانت قد ابتدعتهم 
فقد ابتدعث أيضًا فلسفتهم والمعرفة العملية التي حازت عليها ثلة صغيرة؛ فإذا 
كان الأفِر على هذا النحو, فما أهمية وجودهم أو عدفة ماذامت.هى بتفسها 
هنا. ووجودّها هي, غلى كل حال: أمدٌ يكاد أن يتعذر إنكاه؟! وإذا كانت 
المعرفة التي يُظَنٌ بأنهم قد أقُصَّوا بها معرفة صالحة في صميمها ويقبلها بما 
هي كذلك انشتخا صر عديدون ذوو فطنة تفوق حد ذٌ الوسط, فما مبرّر مثل هذا 
العجيجح حول تلك المسألة؟ إن كونها محتالة لم يبرقن عليه قط. وسيبقى دومًا 
قيد النظر؛ فييحين أنه من الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره أن الفلسفة التي 
يناديٍ بها "المعلمون :| كان :متدغهاء فلنيفة من اسم الفلسفات واشرفها 
حين تُفهم حق فهمها. بهذا يشيد المفترون, إذ تتلاعب بهم أدنى الأحاسيس 
وأخشها: - أحاسيس الكراهية والثأر والكيد والكبرياء الجريح أو الطموح 
الخائب. - من حيث لا يدرون على الإطلاق, اعظم الإشادة بقدراتها الفكرية. 
فليكن الأمر كذلك مادام يحلو للحمقى المساكين. فليس للسيدة بلافاتسكي, 
في الحقيقة, أدنى اعتراض على إظهار أعدائها لها بمظهر ناطس مثلث, 
و"مهاتما" علاوة على ذلك. إن إباؤها وحده ان تتظاهر امام 
ا يتبختر في ريش طاووس هو الذي يحملها حتى ل على الإصرار على 


السائل: فإذا كان لديكم رجال بهذه الحكمة وهذا الضّلاح لتوجيه الجمعية. كيف 
اتفق لهذا العدد من الأخطاء أن يُرتككب؟ 


النيوصوفي: السادة لا يوجهون الجمعية, ولا المؤسسين حدى: وما من أجذ 
زعم أنهم يفعلون: إنهم يتعهّدونها برعايتهم ويحمونها فقط. والبرهان الساطع 
على ذلك هو أنه لا الأخطاء تمكدّث حتى الآن من كسر شوكتهاء ولا الفضائح من 
الداخل: ولا أشد الهجمات من الخارج ضراوة مظاعت ان حل بها فالسادة 
ينظرون إلى المستقبلء, لا إلى الحاضر. وكل خطأ إِنْ هو. بالمقدار نفسه. إلا 
حكمة مخترّنة للأيام الآتية. وذلك "السيد" الآخر الذي أرسل أحد عبيده 
بالخمس وزنات لم يقل له كيفي يضاعفها, ولا:منع العنة الأحمق من >دفن:وزقهة 
الواحدة في الأرض. * على كل أن يحصّل الحكمة بتجربته الخاصة وفضائله. 
أما الكنائس المسيحية التي تدّعي لنفسها "سيدًا" أرفع بما لا يقاس - الروح 
القدس نفسه - فقد كانت ولا تزال مذنبة:؛ لا بارتكابها "أخطاء" وجسب, بل _ 
بارتكابها سلسلة من الجرائم الدموية عبر العصور. ومع ذلك, فلا أظن مسيحيًا 
ينكر. من جراء ذلكء إيمانه بذاك "السيد, على الرغم من أن وجوده أكثر 
طنية من مجو الجيانمافات: علن اعتتار انها من احد شاهد الروح القدسةة: 
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وأنِ نارين الكنيسية فوق ذلك, بكذي توحقة لها تكذرًا ضريكا كل ابن آدم 
خطاء**<. فلنعد الآن إلى موضوعنا. 


تسفيه الأسماء والكلمات المقدّسة 


السائل: فما سمعته : إذن» من أن العديد هن كتابكم التيوصوفيين يزعكمون بأن هؤلاء 
السادة قد الوموهم: وبأ تم رافهم وكالموهم, ليس صحيحًا؟ 


التيوصوفي: 0007 ا من أبة لى أن أخزم ؟ إن قث 
إثبات ذلك يقع على عا تقهم. من الين أ ن بعصهم: . بل عدد قليل - ثلة صغيرة 

بالفعل - إماكذبوا وإما عِانوا من الهلوسة حين تبجحوا بحدوث مثل هذا الإلهام؛ 
عر ان تبره أبعم جنا طساء نا . من ثمارها تُعرّف الشجرة :وكما ان 

الحكم على جميع الثيوصوفيين يجب أن يكون على أفعالهم, لا على ما يكتبون 
53 يقولون؛ كذلك على جميع الكتب التثيوصوفية أت تقجَل بحسب مزاياهاء وليس 
وفقًا لأىّ ادّعاء بالمرجعية تطرحه. 


السائل: أفهل تقبل السيدة بلافاتسكي أن ينطبق هذا المقياس على مَؤلّفاتها؟ - 
علي العفيدة السيريدد على نيبيل العقال: 


الثيوصوفي: قطعًا. فهي تقول في صريح العبارة في التوطئة إنها تطرح 
العقائد التي لقنّها إياها السادة, لكنها لا تدّعي إلهامًا قط تدجّل فيما كتبث 
مؤخرًا. أما فَيَما بتعلق بخيرة الثيوصوقيين بيننا, فهم أيضًا يفصّلون في هذه 
الحالة تكتين لو أن اسماء الساذة لم تقترة أيذا يكنا بآية صوية من الصون. 
وعلى الرغم من وجوذ بضعة استثناءاث: فإنقالبية :هذه المؤلفات الممائلة 
لبوتت ناقصة وحسب. بل مغلوظة يقينا ومضللة. فعظيمة هي الانتياكات الف 
لحقث بحرمة اسمي اثنين من السادة؛ إذ يكاد ألا يوجد وسيط لم يزعم أنه 
أبضرهما: وما من جمعية "باطنية " مزيفة: هذفها الاحتيال لأعراض تجارية: إلا 
وباتت تزعم الآن أنها تمتثل لإرشاد وتوجيه "سادة ", كثيرًا ما يُفترّض فيهم أن 
بقبل هذه المزاعمء رافقهم إلى ذلك ها الرغبة في الشّحْتء وإما الغرور, وإما 
الوساطة غير الحسؤولة كم من الاشخاص هب أموالهم حمحات كيده 
تطرخ للبيع أسرار النفوذ والمعرفة والحقائق الروعيه مقابل ذهب رخيض. 
وأسوأ ما تي الامر يهو أن الاسماء المقديبيد للغيات ولا وصياء القدوقيين 
عليها قد جُرَتْ إلى هذا الوحل القذر, ودُنّسَتْ باقترانها بالدوافع المنحطة 
ال ا ل 
الحقيقة والنور بسبب الخزي وسوء السمعة اللّذين جَليّهِما مثل هذا التدليس 
والغش والاحتيال على الموضوع برمّته. أقول ثانية إن كلّ ثيوصوفي جاءٌ أسفث 
اليوم, من صميم قلبه, على أن هذه الأسماء والأمور المقدسة قد ذَكِرَتْ علنًا 
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أمام الجهور, ويرجو مخلضًا لوأنها أَبْقِيَتْ سردا ضمن حلقة صغيرة من الأصدقاء 
الخُلْص المركون إليهم. 


السائل: قطعًا إن الأسماء مرارًا جدًا ما ترد في أيامنا هذه, ولا أذكر أبدًا أنني 
سمعت باشخاص ك_"السادة" حتى عهد قريب. 


النيوصوفي: هو كذلك. ولو أننا عملنا بمبدأ الصمت الحكيم بدلاً من الإسراع 
إلى الجهر بكل ما عَلِقِّنا وإلى نشره: لما كان لمثل هذا الانتهاك أن يحدث. 
لاحظ أنه هنذ أربعة 1 فقط؛ قبل أن تتأسّيس الجمعية الثيوصوفية, كان 
ألسنة الجميع؛ ما كان ده اذا ان حلم خنىبالحديت عن "لطننياء" أو 
"مهاتماوات" أو "سادة" أحباء: بوكان المرع كاد الا سمغ حدى باستم جتمعية 
ؤردة الصليب». في حين أن وجود شيء ك"الغيبيات" لم يكن ليخطر إلا على 
بال قلة قليلة وحسب. أما الآن فقد تبدّلت الحال. لقد كنّاء نحن الثيوصوفيين, 
لسوء الطالع, اول من تكلم على هذه الافون: وعدّفوا بوجود "نطساء" 
و"اسادة" ومعرفة غببية فن الشرق: لكن الاسم صار الآن مشاعا بين الخضغ. 
وعلينا نحن يقع الآ ن كرما ذلك - عواقب الانتهاك الناجم عما سَبَقَ لحرمة 5 
الأسماء والأشياء المقدسة. وكل ما تجده الآن حول .مسائل كهذه في المؤلفات 
السارية - وهي ليست بالقليلة - لفي الوسع اقتفاءً أثره رجوعًا إلى الحافز 
الذي اماه الجمعية الثيوصوفية ومؤسّسوها في هذا الاتجاه. إن أعداءنا 
وفلطناحتي الساعة. وهكذا فإن أحدث الكنت الموتهة فتد تعالبيها 
نزم أن ناطشا صاحب عشرين ئسة فى الغراقة قد كتته. لكن الأمر هنا لا 
يعدو كونه كذبة ملموسة. فنحن نعرف الناسخ وملهميه (ذلك أنه أجهل من أن 
يستطيع كثابة من :هذا القبيل). وهؤلاء "الملهمون" اشخاض أحياء: عاكفون 
على الثار. وبمقدار ما يتمتعون به من قدرات فكرية لا يتورعون عن شيء؛ 
وهؤلاء النطساء المزيفون ليسوا واحدّاء بل عدة. وحلقة "النطساء" التي 
استحوفت كمررة لتكسير الرؤوس:الموصودية قد بداها:منة أنتتي عشرة 
سنة, مع ظهور "لويس" السيدة ما هاردنغ برئن الوايرد ذكره في سحر الفن « 
وأرض الأشباح- “وهي تنتهي الآن مع "ناطس" و"مؤلف " نور مصر”, وهو 
كتاب وضعه ارواحيون ليحاربوا به الثيوصوفيا وتعالسها. لكن من غير المجدي 
النواح على ما تدّ, وليس لنا إلا أن نتألم,. على رجاء أن يكون عدم تكتمنا قد 


239 - أخوية "وردة الصليب' " جركة سرانية: أعلنت عن نفسها في ألمانيا عبر ثلاثة كتب ؛ مؤسسها 
الأسطوري المفترض هو كريستيان روز ئكرويئس (القرن الخامس اعارا الذي 0 مساررته العلا 
في الشرق, في دمشق حصرًا؛ استلهمث : تعاليمقها عدةٌ جمعيات, ما يزال بعضها موجودًا إلى اليوم - 

وإن كنا نشك أن تكون ذات صلة روحية بالمؤسّسين الذين انتقلوا جميعًا إلى الشرق, على حدٌ ما 
يرى رونيه غينون. في نهاية القرن التاسع عشرء حاول السار يلادان في فرنسا أن يعيد إحياء جمعية 

بهذا الاسم. مخلصة للأرثوذكسية الكاثوليكية, كان يأمل أن يكون بها إحياء الفن والفلسفة. (م) 
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هِوّن قليلاً على الآخرين شقّ طريقهم إلى هؤلاء السادة الذين يُجأَر الآن 
باسمائهم عنا في كل مكان: وتقدرف حت جناجهة الكتزة الكثير من البقن: 


السائل: أتأبون على "لويس" أن يكون ناطسًا؟ 


الفتوصوفي» نحن لا تشقر بأعة تاركين الاخظلاغ بهذه الفهمة التييلة 
لأعدائنا. قد نكون مؤلّفة سح را/لفن الأرواحية, إلخ, تعرّفث إلى ناطس كهذا 
وقد لا تكون مبقولي هذا أقول أقل بكثير مما قالثه تلك السيدة وكتنه عار 
"تاطس" فى عريتده: إنكلتراء على حدٌ زعمه, ا اد ا 
"أرواتا" غير لسكورب اللورد روس الذي نصت في بارديوتر اون: إبرلتداء ولج 
تتحرك فق شاك أبذا. * فايسقح لي بالتعجب من جهل ذلك "الناطيين" في 
أمور العلم! فهذا يفوق جميع الأغلاط والهفوات التي ارتكبها أحيانًا مريدو 
معلميئا! وهذا "الناطس" هو الذى تستخدة الآن لتحطيم تعاليم سادتنا 
السائل: أفهم تمامًا شعوركم حيال هذه المسألة, ولا أظنه إلا طبيعيًا. أما الآن, 
وبالتظر إلن ها قلت لي وشرحت» فهناك موضوع ادير يطيب لي أن أسبالك خولة 
بضعة أسئلة. 


التوصضوفى: إذا كان:في وسعي أن احيب عتها قسافعل: قفافو؟ 


عاد »دكا 


"خائمة" 


3 - راجع: أرض الأشباح: الجزء الأول. ص 133 وما بعدها. 


202 


السائل: فَلَ لي: ما هي توقعاتك للثيوصوفيا في المستقبل؟ 


النيوصوفي: إذا كنت تتكلّم على النيوصوفيا, أجتك بانهاء كما وَحَدَتْ منذ 
الأزل. غبر أدوار غير منئهية تلو أدوار في الماضي: كذلك سوف توجد أيدًا عير 
آباد المستقبل - ذلك لأن الثيوصوفيا مرادفة في المعنى للحقيقة الأبدية. 


السائل: عفوك! ققد قصدت أن أسالك بالخرى عن ظوالع الجحمفية التيوصوفية: 


القيوصوفي: مسمفبلها سوق يترقف بالكليه تقريا على درحة الإبثار والعند 
والإخلاصي ؛ وأخيرًا ولنس احَرَاء على مقذان المغرقة والعكفة التق ستتحلى بها 
أولئك الأعضاءً الذين , سوق تقع على عانقهم فواضلة العمل وتوجيه الجمسة 


السائل؟ أفهم تماعا أشمية كونهم غير أثانيين ومخلضين: غير آني لا أستوغت تماما 
كيف يمكن لمعرفتهم أن تكون كاملا في المسالة تمائل في حيوبيةه حيوية الخصلين 
الأخربين. جرّمًا إن الأدبيات المتوفرة جالناء والتي يضاف الها المزية فى اشتمرار, 


باتت كافية! 


الثيوصوفي: لست أشير إلى المعرفة الفنية بالعقيدة الباطنية, على أهميتها 
البالغة؛ تكلمت بالأحرى على الحاجة التي سيكون خلفاؤنا في توجيه الجمعية 
في أمسّها إلى المحاكمة الواضحة والمجرّدة من الهوى. لقد باءت جميعٌ 
المحاولات الممائلة للجمعية الثيوصوفية حتى بالإخفاق لأنهاء عاجلاً أم أجلاً 
تدنّتٌ حتى صارت تُحْلاتِء, اتخذت معتقدات خاصة بها لا تحيد عنها, ففقدت 
بذلك شيئًا فشيثًا تلك الحيوية التي وحدها الحقيقة الحية تستطيع أن تمنحها. 
عليك أن تتذكر أن جميع أعضائنا نشأوا وترعرعوا في كنف مذهب أو دين ماء 
وأنقف حميقاء إلى جد ماه أيناة جيلهس: إن من خيث البدن أو 'من حيق الذهنية: 
ومحاكمتهم: بالثالي, شديدة الميل إلى التحاقل..فن حيث لا تدري: .من جراء 
بعض هذا المؤثرات أو كلها. فإذا لم يتمكنواء إذن, من التحرر من مثل هذا 
التحيز الذق طيعوا عليه اوريتعلموا على الأقل تمييزه آننا:وبالتالق: تحب 
الانقياد له. فإن النتيجة ستكون, لا محالة, جنوج الجمعية على مَصْحَل ما من 
الفكر. تلبث فيه جِثْةٌ هامدة مقضثًا عليها أن تتهافت وتموت. 


السائل: فكيف إذا دُفِعَ هذا الخطر؟ 


التيوصوفي: إذذاك فإن الجمعية ستيقى حزة جتن القرن العشرين وتجتازة: 
وكالخصيرة, سوق تخلل شينًا فشينًا الجمهور العريض من الناسن المفكرين 
والعقلاء بأفكارها السَّمْحة النبيلة عن الدين والواجب والبرٌ بالإنسان. ولسوف 
تحطم في بطء - لكن حتمًا - أصفاد المذاهب والعقائد المتحجّرة, وأمراس 
التعصب الاجتماعي والفئوي؛ ولسوف تقوّض كل ألوان الصدود والحواجز 
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العرقية والقومية, وتمهّد السبيل للتحقيق العملي لأخوَّة البشر قاطبة. وبفضل 
تعاليهها. وبفضل الفلسفة التي جعلثها في متناوّل فهم العقل الحديث وإدراكه, 
سيتعلم الغرب: و فهم الشرق وتقديره حقّ قدره. وعلاوة على ذلك, فإن تنامي 
القدرات الكت النفسانية, التي باتت إرهاصائها ظاهرةً للعيان في أمريكاء 
سيجري جريائًا صحيًا وطبيعيًا. وستنجو البشرية من الأخطار المروّعة, الذهنية 
منها والبدنية, التي يحتّمها حدوتثٌ ذلك التفتح, كما ينذر الآن. في كنف الأثرة 
والأهواء الشريرةٍ ' كافة. وسيمضي النمو الذهني والنفساني للإنسان متناغمًا مع 
نموّه الخُلّقي, بينما يعكس محيطه المادي السلامَ وصدق النوايا الأخوي اللذين 
سيسودان في ذهنه: بدلاً من الشقاق والنزاع اللذين نراهما في كل مكان من 
حولنا اليوم. 


السائل: أبهج بها من لوحة! ولكن قل لي: أتتوقع حقًا أن يُنِجَرَ هذا كله في قرن 
قصير واحد؟ 


الثيوصوفي: هيهات! لكن يجدر بي أن أخبرك أنه في الريع الأخير من كل 
مئة عام, يقوم هؤلاء "السادة' ' الذين تكلمتُث عليهم بمحاولة لمساعدة البشرية 
في تقدمها الروحي, على نجو محدّد وصريح. فقبيل اختتام كلّ قرن ستجد, 
على منوال واحد, أن فيضًا أو انتفاضة في الروحانية - أو سمّها صوفية إذا شئت 
ند ونون عو الشادة وتكشف عن قدر يزيد أو ينقص من المعرفة والتعليم 
الغيبيين. فإذا اهتممت لأن تقوم بالرجوع, قربا تلو قرن, إلى أبعد ما تصل إليه 
سجلائنا التاريخية المفضّلة, لأمكن لك اقتفاءٌ أثر هذه الحركات فيها. 


السائل: ولكن بأية صلة يمثٌ هذا إلى مستقبل الجمعية الثيوصوفية؟ 


الثنيوصوفي: إذا أصابت المحاولةٌ الحالية, ممَثّلةٌ بالجمعية, الثيوصوفية, من 
النجاح أكثز.من سابغقاتهاء: فإنها ستستمر كجسمء منظم وحي ومعافق, حتف 
يحين أوانُ محاولة القرن العشرين. وستكون الحالة العامة لأذهان 5 
وقلوبهم قد تحسّنث وتطهّرث بفضل انتشار تعاليمها, وكما أسلفئ, سيكون 
تعصيّهم وأوهامّهم العقائدية قد أزيلّث, إلى حدٌ ما على الأقل. لا بل وبالإضافة 
الت ادبيات وقيرة مفهومة وفي صتاول ابدى النشين: ستجد النيضة المقيلة 
جماعة عديدة ومتنحدة من الناس مستعدة لاستقبال حامل مشعل الحقيقة 
الجدية وسيجة عَقول البشرمَهِيأة لرسالتة: ولعدَ متاحة: له'تضلح وعاء 
للحقائق الجديدة التي سياتي بهاء ومنظمة تنتظر مجيئه؛ وتزيل من دريه 
العوائق والصعوبات ذات الطبيعة الآلية والمادية المحضة. تصوَّر ما يمكن 
لشخص يُعطى مثل هذه الفرصة أن ينجزه. ف على ذلك بالمقارنة مع ما 
حققئه الجمعية الثيوصوفية فعلاً في السنوات الأربعة عشر الأخيرة, من غير 
أي من هذه المزايا ووسط حشود من العراقيل التي لن تعيق القائد الجديد. 
ضع هذا كله في الاعتبار, ثم قُل لي إن كنث مغاليًارفي التفاؤل حين أقول إن 
هه التثيوصوفية, إذا بقيت على قيد الحياة وظلت مخلصة لأداء رسالتها 
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ولنبضاتها الأصلية خلال السنوات المئة القادمة - قُلٌ لي, بربّك, إن كنت أشتط 


في جزمي أن الأرض ستكون فردوسًا في القرة الواعد والعشرين بالمقارنة 


!اما 


ملحق أول 


فعلومات للسائلين 


5 . وكات ا ل والعلم 
التي ا فيها الحكماءٌ والمُسارَرون في متناول الإنسانية حقائق ذات قيمة سامية 0 5 
بالاسان وبالطبيعة. لقد بدا لهم أن جمعية ذاث ظابع لامذهيي بإطلاق. يواضل عملها عن وذ 
المتقفون من العروق حميقاء في روع من الاخلاص العثفاتي بحنا عن الحفيقة: بغية نشترها 
من غير تحيز, هن خاو ان يض لير لرعرءة العافية وتخرير الرو الدنة المتداعية. 


أولآة ستكيل يواة للأخوة الالسافة العالفية من دون نمس بين عرق أو مدهب أو حسن: أو 
طائفة, أو لون. 


4 - هذا الملحق والذي يليه منشوران في طبعة لندن الأصلية, 1889. (م) 
5 -تم تعديل هذه الأهداف تعديلاً طفيفًا في العام 06, حتى أصضنحت على ما هي اليوم. ( 
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ثانيًا: تشجيع دراسة الآداب الشرقية (من آرية وغيرها) والأديان والعلوم. 


ثالنًا: الهدف الثالث - لا يسعى إليه إلا قسم من أعضاء الجمعية وحسب - هو استقصاء 
القوانين الطبيعية غير المفسّرة والقدرات النفسانية للإنسان. 


لايُسأل شخصٌ لدى انضمامه عن آرائه الدينية, كما لا بُسمّح بالتدخل فيهاء لكق كل امرئ 
مطالب, قبل قبوله عضواء بأن يَعِدَ بإظهار التسامح عينه الذي يطالب به لنفسه في هذا 
الصدد حيال رفاقه الأعضاء. 


مكو راس الخمعوه والمكاقت والطاقع الإدارق في دان قن حتواك نع زاسن إعفيناة 
حالرا],.حيث تملك الجهعية عفار متساحته سبعة وعشروق قدانا *: :وأبسيد واسعة ديضم أحذها 
المكتبة: الشرقية: بالاضافة إلى قاعة واسعة تتعقد قيها الهيئةٌ العامة سنودًافي السابع 
والعشرين من كانون الأول. 


لشت الحفة وققًا بعُ, إلا أن هناك نواة لصندوق, سيحوّل استثمارٌ دخله الوارد إلى تسديد 
نفقاتها الجارية؛ أما هذه فقد تَّثْ تغطيثها حتى الآن من ريع رسوم الانتساب والهبات ورسم 
الاشتراك السنوي الضئيل عن كلّ عضو. إلا أن الأنظمة المعدّلة في العام 1989 تجعل 
الجمعية تقوم على أساس من المساهمات الطوعية, وبذلك تصير متّكلة في إعالتها كل 
الاتكال على سخاء أعضائها وغيرهم, نظرًا لإلغاء رسوم الانتساب والمستحقات السنوية. لا 
تدقع أجوة لأيّ كان, والعمل كله ينهض على سواعد متطوعين, يحصلون على البسيط من 
الطعام والضرورع.من الكهاءء, حين تتظلب ظرؤقهم الخاضة مخخقصات كهذه: 


الْقَوَام الرسمي على أملاك الجمعية بأسرها هورئيسها الخالي؛ فغلن التركات والمواريت 
الموصى بها أن تكون باسمه حصراء بحسب الصياغة القانونية المعمولٍ بها في الدولة التي 

بنقذ فيها الفوضي وصئته. :فإذا تركث الوصيةٌ للجمعية اسعباء فإنها تعد لاغية في نظر 
القانون.: العتوان. الكافل'للرئيس هو: شري سيل أولكوت: أديار. قدراس: الهند: 


الجمعية, بما هي تنظيم, تجتنب السياسة وسائر الموضوعات الواقعة خارج نطاق عملها 
00 وتحرّم أنظمتها على الأعضاء تحريمًا شديدًا كلّ تهاون في حيادها المتشدد في هذه 


5 تف عدروة الجدعية فى مناطاق يعطلمه من العالم: وهناك دومًا شعَبُ جديدة 
فى طزيفها] اا وتقوم كل شعبة بوضع أنظمتها الفرعية وتدير شؤونها المحلّية من 
ذون تذخل من الرتاشتة العامة على ألا تنتهك الأطفة الأساوية لل جعي و الكت الوا ف" 
ضمن حدود إقليمية معينة (مثل أمريكا والجزر البريطانية وسيلان إلخ, على سبيل المثال) 
جُمِعَتْ لأغراض إدارية في فروع إقليمية. للاطلاع على التفاصيل, راجع الأنظمة المعدّلة 
للعام '1889: لتجد:أيضًا جميع المعلوماث الضرورية فيا يخص الانضمام إلى الجمعية, الف 


لقد تأسَسثٌ حتى تاريخه (1889) 1/3 شعبة للجمعية. وللاطلاع على التفاصيل, راجع 


أنظمة الجمعية الثيوصوفية, إلخ, التي تُطلّب من أمين سجلات الجمعية الثيوصوفية, أديار, 


قَذراسن:: أو هن الأميتين العامين لفرعي إنكلترا: الدكتور أ. كتلي: 7 شبارع :ديوك» أدلقي: 
لندن؛ وأفريكا: وليم ك. دجَدج, ص.ب. . 2659 نيويورك. 


اكلا ءا 
6 - أي ما يساوي 11 هكتاترا. (م) 
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الوضع القانوني للجمعية الثيوصوفية 


التقرير الرسمي الآتي: الذي صَدَرَ بموجبه مرسومٌ م ينا سين جمعية 
سانت لويس النيوصوفية. 24 يعتبّر وثنيقة هامة بما هو شهادة مدوّنة لرأي 
محكمة امريكية في الجمعية الثنيوصوفية بعد استجوابٍ دقيق لشهود 


أولاً: الجهة الملتمسة ليست تنظيمًا دينيًا. واني لأبلغ غن هذه الفلاخظة السلبية يسبب من 
أن كلمة ' 'تيوصوفية " في اسم الجهة الملتمسة قد توحي بملابسة دينية ما. إذ إن العبارة 2 
التشيعية " جمعية مشكله لأهداف دينية" لا تتنطيق: في طثي, الاعلي منظمة تتشكل حَرتيًا 
للعبادة - باعتبار هذه فعلاً فرديًا يتضمن التعبد, وربما القدرة العاطفية, وكلاهما بالضرورة 
فعل فردي؛ .- وإلا فعلى منظمة مشكلة لنشر لإيمان ديني. اماهجرهد تدرسن فين ها كما 
يدرس المرءٌ الجبر. فليس, برأيي, نشاطًا دينيًا بالمعنى الذي تظهر فيه كلمةٌ "ديني" في 
التشريعات والدستور. في وسع رجل أن يشغل كرشيًا جامعيًا كأستاذ للأديان ويدئرس يصفته 
هذه عقائد أديانٍ عديدة. وبما ان هذه الأديان المختلفة على خلاف واحدها مع الأخرى 
ومتناوئة, فإن الأستاذ لا يستطيع قطعًا أن يمارس العبادة وفقًا لها جميعًا؛ لا بل إنه قد يكون 
غير متدين. من هنا فإن مجرد تدريس الأديان ليس نشاطا دينيًا بالمعنى التشريعي. جدير 
بالذكر أنه في المادة الثانية من دستور الجمعية تظهر كلمة "دين" بصيغة الجمع. إن تدريس 
الأديان عمل تعليمي وليس دينيًا. "تشجيع دراسة الأديان' ' هو جزئيًا تشجيع دراسة تاريخ 
الإنسان. وأضيف إلى ما ذِكِرَ ملاحظة ملحقة به أنه ليس للجمعية هذهب ديئي ولا تفارس أنة 
عبادة. ثانيًا: تقترح الجهةٌ الملتمسة تشجيع دراسة الآداب والعلوم. وهذان الهدفان 
منصوص عليهما صراحة في التشريعات. ثالثًا: هناك هدف ملازم للسابق يتمثل في 
"استقصاء القوانين الطبيعية غير المفشّرة والطاقات النفسانية للإنسان". إن هاتين 
العبارتين, ,مأخوذتين في معناهما الظاهر, لا اعتراض عليهما. لكن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد 
بأنهما تتبطّنان عن معنى غير المعنى الظاهر. وأود لَفْتَ انتباه المحكمة إلى المعني 
المتعارف عليه لكلمة ' تتوصوقها".. قعلى الرهم من أنثن جاهل بالتيوضوفيا أعتقد أنه يفقوض 
فيها أن تشتمل: من بين أمور أخرى, على تجليات وظواهر, جسمانية ونفسانية, خارقة 
للقوانين التي بات يعرفها الآن الفيزيائيون والميتافيزيائيون, وربما غير مفسّرة أو لا يدّعي 
تفسيرّها أو فهمّها حتى الثيوصوفيون أنفسهم. وضمن هذه المجموعة من الممكن ذكرٌ 
الأرواحية, المسهرية, جلاء الرؤية ** الشفاء الذهني, قراءة الأفكار, وما شابه. ولقد 
استمعت إلي شهادات حول هذه المسألة, ووجدت أنه في حين أن الاعتقاد, بأ ضرب من 
ضروب التجليات والظواهر هذه ليس مطلوبًاء وفي حين أن لكل عضو من أعضاء الجمعية 


7 - المقصود شعبة سانت لويس, ميسوري. (م) 
8 -القدرة على كشف المغيّب. (م) 
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كلَّ الحرية في الاحتفاظ برأيه الخاص؛ فإن مثل هذه المسائل تشكل مع ذلك مباحث 
للتقحّي والمناقشة؛ الم لعن أن جمهور الأعضاء يؤمنون فرديًا بالظواهر الشاذة 
وبالقدرات فوق البشرية بقدر كا اد وى ال إن مما لريب فيه أن من جز 
أ قواطن أن ياخذ بما يَجَلو له فن'آراء-خول هذه الموضوعاتء ويسعى كما يشاء لاستقصاء 
ما هو غير مفسّر والكشف عما هو كامن. لكن المسألة هنا هي الآتية: هل ستمنح المحكمةٌ 
رخصةً لتيسير مسقى كهذا؟ الفودووية *” كلمة تنطبق على ممارسات أناس ماكرين؛ بين 
الجهلة والمتطيّرين, يُنزلون تدليسهم بأناس سدَّجِ بين الجهلة والمتطيّرين. ما من محكمة 
تمنح رخصة للترويج لممارسات كهذه. على المحكمة أيضًا أن تتريث لتحقّق في شأن 
محارسات المؤسسة التي تلتفس تأبية القضاء: ورتها في جسن ستفعتهاء ولسة هاهنافن 
صدد إجراء مقارنة بين الفودووية وبين هذة الفتة من الظواهن التي سباذغوها: لموافقة 
الغرض, بالغيبيات (مع أني لا أدري إن كنت مصيبًا في ذلك). إنما اتخذت الفودووية باعتبارها 
حالة متطرفة لأبيّن أن على المحكمة إن تحقّق. فإذا حقّقنا الآن في الغيبيات سنجد أنها 
استُعمِلت في بعض المناسبات, كما تبلغناء لأغراض الاحتيال. لكن هذا لا ينال من سِمَتها 
الجوهرية. فدائمًاء وفي كلّ مكان, سيسيء أناس سيئون استعمال اي شيء لأغراض أنانية. 
إن هدف هذه الجمعية: سواء يمكن يلوغه أو لايمكن. .لدف حميد, ما في ذلك ريب: على 
افتراض أنه توجد عه ونفسانية غير مفشّرة, وأن التيوؤضوفيا ترمي إلى 
يكون أن سخافات وتدليشسات فدتشريت في الواقع إلى الطور الأول لتقاتهاء أما فيما 1 
بفهم كفهم الغيبيات التي تجزم بوجود قدرات يُعتقد عمومًا بأنها فوق بشرية, وظواهر يُعتقّد 
عمومًا بأنها فوق طبيعية, فقد لاح لي أن على المحكمة - مع أنها لن تضطلع بتحديد قضائي 
لمسألة صكتها: قبل أن تمنح الغيبية رخصة - أن بحن فى أمر كونها على الأقل فيزفارت 
بمنزلة طيبة في < حُسْن سمعتها أو في كون المنتسبين إليها مجرد أناس ذوي ذكاء محدود, 
وفكر ضحل, وتصديق ا ار وطبقًا لذلك, استمعت إلى شهادات حول هذه 
النقطة, وتوضّلت إلى أن عددًا من السادة الأشراف, ذوي المنزلة الرفيعة في العلم, في 
أقطار أوروبية مختلفة, وفي هذه البلاد أيضّاء هم من المؤمنين بالغيبيات. فالسير إدوارد بَلُور 
ليتون - وهو كاتبي ذو علم واسع ومتنوع, وصاحب فكر راجح د كان :على جد :ها بو كد: عالمًا 
بالغيبيات؟ وهو تأكيد يؤيده اثنان من كتبه على الأقل. أما المرحوم الرئيس سر اموه 
براون. فقد كتب عن العمليات الذهنية الشاذة, كما تتبدى في جلاء الرؤية, قا 
الموضوع لي حقيقًا كلّ الأحقية بالفحص الأشد تمحيضًا وإنصافًا. 5 
من الوجه بالهزء, بل يتطلب انتباه أشد البحوث فلسفيةً." أما السير وليم هاملتون ولعله 
أذكى - وقطعًا أعلم - الميتافيزيائيين الإنكليز قاطبة, فقد قال منذ ثلاثين بيينة على الأقل: 
"مهما كان الأمر يدعو إلى العجب, فقد ثبت الآنء بما لا يدع مجالاً لأ شك عقلاني, أن 
الإدراكات في حالات معينة شاذة من حالات المنظومة العصبية ممكنة عبر قنوات غير 
القنوات العادية للحواس." حَسْبٌ الثيوصوفيا هذه الشهادات لكي تتبوأ على الأقل منزلة 
فعترقة: أما إذا كان في متنتطاعها: عبر المرية من العمل أن تجعل الحقائق الجزئية 
حقائق تامة, وفي مقدورها أن تزيل الغلو وتطهر نفسَّها من الشوائب, إِنْ وَحَدَتْ: فأغلب 
الظن أن هذه مسائل.لن تشغر المحكقة بنفسها فدعوة للبت فنها. لست أرى جانيًا آخر في 
دستور الجهة الملتمسة مستهجّنة في نظر القانون؛ وعلى ذلك, فلي الشرف أن أبلغ بأنني لا 
أرى سنا بوكب عدم تلبيةظليج الماتمنيسن. 
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